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2 م‎ e 
المغدمة‎ 

الحمد لله رب العالمين» المتفرد بكمال الحمال والإنعام على الخلق أحعين» الذي أرسل رسله هداية 
العالمين» وحتم رسله بسيد الخلق وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آل بيته وصحابته أفضل الصلاة 
وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين. 

فإن كتاب الله حير ما تقضى فيه الأعمار» وتستغل الأوقات في حفظه وتدبره» ومن ثم العمل به 
وتطبيقه في واقع الحياة» وما زال العلماء قدما وحديثا يخدمونه بتأليف تفاسيره» إذا بلغت أعدادا كثيرة 
مع احتلاف مشارهاء وتنوع مناهجهاء وتباين طرقهاء غير أَهْا تلتقي قي ماية الأمر على حدمة كتاب 
الله» وتوضيح مبهمة» وبيان غامضة. 

و"إن أي علم إثما ينال شرفه من إحدى ثلاثة أمور: من حهة موضوعه» أو من جهة غرضه» أو من 
حهة الحاجحة إليه. 

أمّا من حهة الموضوع فإن موضوعه : كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل 
فضيلة» فيه نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» لا كلق على كثرة الرد » ولا تنقضي 

وأمّا من حهة الغرض فن غرضه: الاعتصام بالعروة الوثقى » والوصول إلى السعادة الحقيقية ال لا 

وأا من حهة شدة الحاجة ؛ فلن كل كمال دين أو دنيوي» عاحل أو آجل مفتقرٌ إلى العلوم 
الشرعية وا معارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى". 

وة اسم حديد للتفسير ظهر على ساحة المعرفة ثي القرن الرابع عشر المجري» وأصبح مدرسة جحد 

ذاته» له ضوابطه وطرقه يسمَّى بالتفسير الموضوعي» فيه تحمع الآيات الي تتحدث عن موضوع 

واحد في مكان واحد» ويم تناولُها بالدراسة والتحليل والترتيب؛ كيما تستخر ج هدايات القرآن» 

وات ا 

ومن أنواعه المشتهرة : البحث عن موضوع من خلال سورة من القرآن بتحديد الهدف الأساسي 

او وو ا رر ی ا و ا و راو کی غا 


.٤۳۷/١ الإتقان قي علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 
۲ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل‎ 


المورة» ثم يستنبط المدايات والأحكام ويذكر المناسبة بينهاء ويبرز قي هذه التقسيمات ما يدل على 

فقه الآيات» وسعة أسلوب القرآن الكربم وبراعته. 

E‏ ر ا ا 
فما رسالة العبودية » ورسالة تزكية النفس » ورسالة التحفة العراقية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا 
برهان على وجود هذا اللون من التفسير » إذ بى كل رسالة منها على آية ودار مع موضوعها في القرآن 
بيانا وتفسيرا جامعا لكل ما يعينة على تلاك المعان الخ يفسر جا من مأثوربولغة زغيرها: 

وإن حاجة الناس اليوم إلى القرآن شد لما يكتنفهم من التحديات » ويحيط بم من الشبهات 
والشهوات» لانتشار المعلومات» وكثرة التقنيات» ومن أعظم ما يحتاحون إليه الاعتزاز بقيمهم الربانية. 
اف ار م اقل فن مرو ر ا هن اع ونان د ات ان اعا ی ن دلا 
فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المعجز بلفظه ونظمه» وأشرف العلوم هي تلك الي تدور حوله ؛ 
فتشرح غامضه » وتوضح مبهمه » وتبين جوانب العظمة في آياته » وشرف العلم من شرف المعلوم » 
E e O E a A‏ 

فهذا المشروع عبارة عن تفسير موضوعي لقصار سور المفصل من سورة الضحى إلى الناس. 

وبيان ذلك في النقاط التالية: 
أولا: أسباب اختيار المشروع: 
أ -أهداف المشروع : 
)١‏ ربط التلقي بكتاب الله» ونيئته لحفظه والعمل عقتضاه.(توحيد مصدر التلقي). 
)١‏ إبراز منهج البي 5 والسلف الصا في تلقي القرآن والعمل به (إتباع الأثر). 
۳) تربية المتلقي وت زكيته بالقرآن (إصلاح وتوجيه). 
)٤‏ بيان إعجاز وعظمة ومولية القرآن الكرم وحاجتنا إليه قي كافة الميادين (إعان وتقدير). 
ه) إبراز عظمة القرآن الكري» وأثره في سعادة البشرية وهدايتها. (عظم الأثر). 
) تحصين التلقي وحل مشكلاته من خلال النهج القرآن. روقاية وعلاج. 
۷) نشر معان القرآن السامية إلى العام بلغاتمم عبر منهجية سهلة ميسرة (دعوة وتعريف). 
۸) إثراء الخطط والمناهج التعليمية والتربوية والدعوية بالأسس والمفاهيم القرآنية.(تأصيل 
وتعليم). 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسوراملفصل 


١‏ العناية بقصار المفصل يأتي بسبب كثرة قراءتا تي الفرائض» وحفظ الكثير من الناس ناء مع 
الجهل الموجود ببعض مفرداتما ومعانيها . 

۲ أن هذه السور يبتدئ ها العوام» وطالب العلم أول أمره» ولا يستغيْ عنها طالب العلم» 
فناسب طرحها بشكل تذكيري موضوعي ميسر» لتقرير المسلك إلى الله» وفتح باب التفكر 
والتدبر قي كلامه. 

۳ -كثرة تردد هذه السور على المسامع» مع عظم ما تضمنته من المعان» وال غالبا ما نغفل 
عنهاء فأحببنا ربط الشيخ» والمتعلم في بداية مشواره؛ .معانيها العظيمة. 

>٤‏ أن هذه السور قي أغلبها مكية» تعالح قضايا اعتقادية كلية» لا ينبغي التفريط فيها ولا إغفاها؛ 
لاسيما من الدعاة إلى الله. 

ه -اشتمال هذه السور إجالاً على جانب الوعظ وربط القلوب بالله تعالى والتذ كير بالمنعم. 

للعناية بتفسيرها من شأن طلاب العلم والدعاة إلى الله والمربين» فهي جديرة بالتدارس في 
البيت والعائلة والمسجد وحلقات تحفيظ القرآن ...ال. 

۷ -تضمن النهج التربوي لرعاية طلاب العلم» جزءا كبيرا من تلك الموضوعات الي تضمنتها 
قصار المفصل» وعدم توفر مراحع كافية للتحضير منهاء مع تزاحم الأعمال على المشرف. 

۸ إعداد هذا المشروع معونة على استفادة الطلاب بجمعه قي محل واحد» وذلك لأَهُم يقرؤون 
من عدة تفاسير ويكتبون الفوائد والعبر المتناثرة نما يقرؤون أو يسمعون» فجمعها في مكان 
ا ع و ا ا 


ن خط ال : 
E EA E COE E‏ 
المقدمة : وتضمرت التعريف للوضوع» وأهميته وأسباب احتیاره» وخحطة ومنهج الببحث. 
تمهيد: ي مقدمات عن المفصل: 
اا الفصل. 
ا 
الفصل الأول : تفسير سورة الضحى. 
الفصل الثاني : تفسير سورة الشرح. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٤‏ 


الفصل الثالث : تفسير سورة التين. 

الفصل الرابع : تفسير سورة العلق. 

الفصل الخامس : تفسير سورة القدر. 
الفضصل الشادس تفس سورة 'البينة: 
الفصل السابع : تفسير سورة الزلزلة. 
الفصل التامن : تفسير سورة العاديات. 
الفصل التاسع : تفسير سورة القارعة. 
الفصل العاشر : تفسير سورة التكاثر. 
الفصل الحادي عشر : تفسير سورة العصر. 
الفصل الثاني عشر : تفسير سورة الهمزة. 
الفصل الثالث عشر : تفسير سورة الفيل. 
الفصل الرابع عشر : تفسير سورة قريش. 
الفصل الخامس عشر : تفسير سورة الماعون. 
الفصل السادس عشر : تفسير سورة الكوثر. 
الفصل السابع عشر : تفسير سورة الكافرون. 
الفصل الثامن عشر : تفسير سورة النصر. 
الفصل التاسع عشر : تفسير سورة المسد. 
الفصل العشرون : تفسير سورة الإخحلاص. 


الفصل الحادي والعشرون : مقدمات تفسير المعوذتين. 


القصل لقان والعشرون : تقشير سورة الفلق. 
القصل التالت والعشرون ١‏ تسر سررة آلتاس: 
الخاتمة. 

ثبت المصادر. 


فهرس الموضوعات. 


ثالثاً: منهجية البحث : 
لقد سلكت في تسطير وصياغة هذه الورقات المتواضعة» واليَّ أسأل الله تعالى أن ينفع بها » المنهج 
العلمى التالى : 


سلكت أسلوب ومنهجية التفسير الموضوعي بنوعه المشهور 'تتبع لمعن المذكور في الآيات 
ودراستها وتفسيرها مع مراعاة شروط المفسر أثناء عرض الموضوع". 
التفسير للآيات بطريق الحديث عن ركائز السور وموضوعانما الأساسية . 
اتبعت أسلوب للمقالة في صياغة البحث "لأنه ذا طابع وعظي تذكيري"» مع الحافظة على نصوص 
الأئمة المنقولة» وذلك قدر حهدي. 
الترمت ما ذكره العلماء المشتهرون في الفن في معن الآيات على الوجه الأرجحح» معرضاً عن 
ذكر الخلاف في ذلك- ما أمكن- بناء على منهجية هذا النو ع من التفسير . 
ما صغته في معان الآيات والاستشهاد ما فهو تما فهمته من حرد كتب التفسير عامة» وعلى 
الأحص الكتب التالية: 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن لاإمام القرطي رحه الله ط.دار الكتاب العربي لبنان. 

۲. تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير رهه الله ط.دار طيبة » تحقيق سامي سلامه. 

۳. تيسير الكرمم الرحمن لالإمام ابن سعدي رحه الله ط.مؤسسة الرسالة عناية 

.ه١‎ ٤۲١ د.اللويحق‎ 

كل آية ذكرها أو استشهدت ما فعلى المع الذي ذكره المشار إليهم» بإجمال مي وصياغة 
تقتضيها منهجية المقالة العلمية الموضوعية. 
قدمت بعقدمة عن متعلقات موضوع السورة» حاولت أن أبين فيها ملامح السورة الرئيسة 
وربطها بحيث تكون موضوعا واحدا» ونزو ما وفضلها ومناسبتها لما قبلها وعدّها» دون ذکر 
الخلاف والروايات» قدر الجهد والاستطاعة. 
تناولت الموضوعات المذكورة في السورة» مع التقيد بالانطلاق نما ذكره أهل التفسير ورحعت 
إلى مراحع ار نخدم الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات. 
حاولت أن تكون خحطوات وحطة البحث موافقة لما اتفق عليه أهل فن "التفسير الموضوعي 
للقرآن الكرم"» وفقاً لما قيده د.زاهر عواض الألمعي في (دراسات في التفسير الموضوعي) 
ود.مصطفى مسلم في (مباحث في التفسير اللوضوعي)» واستلهاماً ما سلكه الشيخ العلامة 


عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابيه (تيسير اللطيف للمنان في حلاصة تفسير القرآن) و (فتح 
الرحيم الملك العلام)» وإ لأرحو أن أكون وفقت لذلك. 


حاولت ربط الواقع الدعوي الأول بالواقع الدعوي الحاضر. مع الت ركيز قي المع على الفوائد 
العملية» وحرصت على عدم إيراد معلومة لا ينبن عليها فائدة عملية. 

ربطت جوانب السورة ببعضها لكي تخرج كموضوع واحد. 

الحرص على اعتماد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وني أسباب الترول. 

الترمت الاستشهاد قي السنة بالأحاديث الصحيحة فقط» وم أستشهد بالحديث الضعيف إلا في 
الضرورة وهذا نادر حدأ. واعتمدت على حكم الشيخ الألباني رحمه اللهء وعلماء الحديثء» وما 
م أصل إلى الحكم عليها-وهو قليل جداً - اكتفيت بذكر مصدرها فقط. 

أدرحت في عنوان الترول كل ما يتعلق به ؛ من المكي والدن » وسبب الترول إن ود » وعد 
آيانما وكلماتما وحروفها. ثم أتبعته .عناسبة السورة ها قبلها على سبيل الإجمال والإيجاز » وتسهيل 
الفكرة والعبارة. 

قدمت هذا البحث بتمهيد ضمنته مسألتين: فضل قراءة e‏ المفصل» وأوحه التناسب بين قصار 
السور» تميئة للدحول في الموضوع. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۷١‏ 
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عهید 
في مقدمات عن المفصل: 
أولاً: فضل قراءة وتعلّم المفصل: 

.١‏ تقسيم سور القرآن: 
تنقسم سور القرآن إلى أقسا فعن وائلة ب بن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور العين وأعطيت مكان الإنجيل المثان 
وفضلت بالمفصل)“ ويقصد بالسبع: السور السبع الطوال من البقرة حي الأنفال والتوبة. والمئين: هي 
السور الي يكون عدد آياتما مائة آية فأكثر. والمغاي: وهي الي أقل من مائة آية. والمغصل: ما ولى الما 
من قصار السور» سمي بذلك لكثرة الفصول الي بين السور بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ منه. وهذا 
یسمی بامحکم اشتًا: كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو 
ال 
وقال الحسن البصري: إن الله أود ع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع علوم القرآن في المفصل» تم 
أود ع علوم المفصل في الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المتزلة". 
وآخره سورة الناس بلا نزاع. "واحتلف في أوله فقيل: ق» وقيل : الحجرات» وقيل» وقيل: الضحى» 
ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير. وقيل غير ذلك. 
وللمفصل طوال وأوساط وقصار: فطواله إلى عَم » وأوساطه منها إلى الضَحَى» ومنها إلى آحر القرآن 
قصّاره» وهذا أقرب ما قيل فيه" . 

و مهد افر ررر کر در 

۲. البدء بالمفصل في العلم والحفظ: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اول ف عا موب بن عمير وابن اَم متو 

وکانوا يقرئون التاس» فقدم بلال وسعد وعمّار بن ياسر» ثم قدم عمر بن الطاب في عشرين من 


(۱) احرحه الإمام أحمد ۱۰۷/۲ (۱۷۰۲۳)» والطیالسي ۱۳۹/۱ (۱۰۱۲)» والطبران تي الکبیر ۲١۸/۸‏ (۸۰۰۳) و ۷٦/۲۲‏ 
»)۱۸١(‏ وني الشاميين »)۲۷٠٤١( ٠۲/٤‏ والبيهقي ق شعب الإبعان ٠٠٥/۲‏ » والمنذري ق الترغيب والترهيب وحسنه الألبان 
تي صحيح الترغيب )١ ٠٥۷(‏ وصححه .عمجمو ع طرقه في السلسلة الصحيحة )۱٤۸۰(‏ وصحیح الحامع .)٠١١۹(‏ 

(۲) أخرحه البخاري كتاب فضائل القرآن باب صبيان القرآن رقم .)٠٠٠٠(‏ 

(۳) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان ۲ ۰ »)۲۳۷١(‏ والثعلي ق الكشف والبيان .٩۱/١‏ 

)٤(‏ انظر الاتقان ۱۸۱-۱۷۹/۱.ختصرا. 

(ه) فتاوی نور على الدرب = ابن عثیمین- ۱٠١/۱۹‏ . 

)١(‏ وكانوا يقرئون الناس: هكذا وردت. ووحهها ابن حجر على أن أقل الحمع اثنان» وإما على أن من كان يقرا بأنه كان يقرا 
معهما أيضا. وقي رواية الأصيلي و كرية «فكانا يقرئان الناس» قال ابن حجر: وهو أوحه. أنظر فتح الباري .٠٠٠٦/۷‏ 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۸ 


أصحاب ني الله صلى الله عليه وسل م قدم الي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أل المدينة فر حوا 
بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم» حى عل الإماء يقلن: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فما قدم حتی قرت سح اسم ريك لمل [الأعلى ]١‏ ق سور من المفصضّل»)'. وعن عاصم بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه أنه: کان يأمر بنيه بتعلیم القضا. 

"لقد كان السلف الصاح فمذه الأمة من اك الناس را على الاهتمام بکتاب الله تلاوة و 
بعد “ماعهم الأحاديث الدالة على الترغيب في تعلمه واستظهاره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: 
(حيركم من تعلم القرآن وعلمه)“» فلا يقدمون على تعلمه شيعا من العلوم» فما أن يعقل الطغل حى 
يبدا في تعليمه حروف [أيي جاد] ثم قصار السور من المفصل“)› aT‏ أو 
عشر آيات حن يتم حفظ كتاب الله أو ما تيسر منه بحسب مته وسعة حفظه وإدراكه. ".هه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين» وقد 
قرأت المحكم". وعنه: "معت الحكم في عهد البي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما الحكم؟ قال: 
فصل" قال ابن كثير: "فيه دلالة على جواز تعليم الصبيان القرآن لأن ابن عباس أخبر عن سته 
SS‏ جع المفصل وهو من الحجرات» وعمره إذ ذاك عشر 

و e‏ الله عنهم يفاخر أنه قرأ المفصل على عهد رسول الله صلى الله عليه 

۳. كثرة قراءة البى ها في الصلاة الجهرية: 

عن سليمان بن يسار عن آي هريرة رضي الله عنه قال ما ضليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 


» ٤٦0۷( وانظر:‎ )۳۷١٠١( أحرحه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مقدم الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة‎ )١( 
۹ 

(۲) تفسیر القرآن من الحامع لابن وهب ۱٤/۱‏ (۱۷). 

(۳) أحرحجه البخحاري فضائل القرآن MESS a‏ ° 0(. 

)٤(‏ الترتيب الأبجدي. ترب حروف الكلام ا أججديّاء ويهذا يتعلمون القراءة والكتابة والحساب » والمشتهر للتعلم والتعليم 
الترتيب الألفبائي: وهو ترتيب مبي على المشاهة بين الحروف في الشكل» والرسم» والتقابل بين الإعجام والنقط والصرن 
اخارجها .و انط رر عة العرمة العا ۲: 

(ه) بين الإمام البقاعي وحه تسمية هذا الحرب من القرآن الكرم با فصل وما قبله بالثاني بان ذلك من وجحهين : 

"الأول: اَن E‏ . وفوقه الثاني تہ ارف م الطول. فالمتان: ثانية له حقيقة وما هي ثانية 
للمعينء إلا أا ألفينا البداءة بالطول من الطرف الآحر. 

التان: أتها ّا زادت على المفصل كانت قسمة السورة منها في ركعتين من الصلاة كقراءة ة سورتين من المفصّل» فكانت مثان» لتشنيتها 
قي محمو ع الصلاة بغار قرا ضهان کل من ال ركعتين". نظم الدرر .ToA-— ٠١۷/۸‏ 

)١(‏ انظر ندوة: إحازات قراء القرآن الكرم - الحمعية العلمية السعودية للقرآن الکرم وعلومه - بتاریخ ٠٤١٤/١١/۲۲‏ ه كلية 
أصول الدين س حامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية _ الرياض. 

(۷) فتح الباري ۸۳/۹ . 

(۸) فضائل القرآن لابن کثیر ۲۲۵ وفتح الباري: ۸۳/۹ . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٩‏ 


صلى الله عليه وسلم من فلان؟ قال سليمان: كان يطيل ال ركعتين من الظهر ويخفف الأحريين ويخفف 
العصر ويقرأً ني المغرب بقصار المفصل ويقراً في العشاء بوسط المفصل ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 

عن عاك بن مر رض آل عا قال رمت ورل اله صل الك عليه وسل عشرين رة يقرا 
بعد المغرب ولي ال ركعتين قبل الفجر فليا الروت 4 و فل هواه كد © 

وأحرج مالك في الموطأً عن الصنابحي قال: قدمت للمدينة في حلافة أيي بكر الصديق فصليت وراءه 
المغرب فقراً في ال ركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ...". 

وكتب عمر إلى أي موسى الأشعري أن يقرا في صلاة ا مغرب بقصار المفصل. 

قال الترمذي: "وعلى هذا العمل عند أهل العلم . وبه يقول: ابن المبارك وأحمد وإسحق. 

TE‏ يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال» نحو: الطور والمرسلات. قال 
الشافعي: لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب". 

قال الطحاوي: "فثبت ما ذكرنا أن ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل وهذا 
قول أيي حنيفة» وأيي يوسف » ومحمد» رحمهم الله تعالى". 

قال الحافظ ابن رحب: "وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه"“. 

وكذا قي صلاة العصر» قال الترمذي: "ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو 
القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر 
بصلاة المغرب في القراءة"“. 


(۱) کان عمر بن عبدالعزيز أشبه الناس في زمانه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص عليه قي رواية الضياء ي الأحاديث 
المخحتارة )۲١٤١(‏ وحسن حققه إسنادها. 

(۲) أحرحه النسائي ني الكبرى باب طول القراءة وقصرها ( .)۳۸٠۹-۳۸١۸‏ وقي الصغرى كتاب الصلاة باب القراءة قي المغرب 
(۹۸۳) وصححه النووي في امحموع ۳۸۳/۳» وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ۳۲١/١‏ وقال: إسناده على شرط مسلم» 
وصححه ابن عبدامادي قي امحرر ١١١‏ والألباني في صحيح النسائي ۹۸۳. 

(۳) أحرحه النسائي كتاب الصلاة باب القراءة ق مغرب (44۲)» والترمذي كتاب الصلاة باب ما حاء في تخفيف ركعي 
الفجر(۷١٤)‏ وقال حديث حسن» وأحهمد )٤۷٦۳(۲ ٤/۲‏ و۸/۲١(١٠١٠)»‏ وأبو داود الطيالسي )۲٠٠٠(‏ ومن طريقه البيهقي 
۳ء وابن أبي شيبة ثي المصنف ٠٠٠/۲‏ ومن طريقه مسلم ثي التمييز ۲١۷‏ والطبران تي الكبير »)٠١١۲۸(‏ ومن طريقه ابن 
النذر قي الأوسط ۲٠٠/١‏ » وابن عبد البر ق التمهيد .٠١/١ ١‏ والخلال قي فضائل سورة الإخحلاص )٠١(‏ وانظر: ابن حجر يي 
نتائج الأفكار ٤۹۸/١‏ وقال: "هذا حديث حسن...ورحاله رحال الصحيح"» وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري .)٠٠١٠١(‏ 

.۷۸/١ أخحرحه مالك ق الموطأً‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه ابن أي شيبة ق مصنفه )۲٦۷۲( ٠١ ٤/۲‏ وعبدالرزاق )۲٦۷۲( ٠١٤/۲‏ » والترمذي تعليقاء كتاب الصلاة باب القراءة 
قي المغرب ١/١١٤-٣ء٤.‏ 

. )۳۰۸( حامع الترمذي ۱۱۲/۲ عند حدیث‎ )٩( 

(۷) شرح معان الآثار ۲۱٤/۱‏ بعد الأثر .)١١۸٠١(‏ 

(۸) فتح الباري لابن رحب .٤۳۱/٤‏ 

(۹) حامع الترمذي ۱۱۰/۲ عند حديث (۳۰۷) . 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١‏ 


وکان صلی الله عليه وسلم يقرا ب ركعي الوتر قبل الأأحيرة ب #إ سبح اريك أل 4 و لإ فليكاا 
ألكَفروت ‏ وني الركعة الأحيرة من الوتر بسورة فل هو آل كد £ و رف أعوذُيرتٍ ألمي 
و فل أعوذبرّبَ الاس هوبذلك عمل الشافعي ومالك وأحمد فاستحبا قراءة قل هو الله أحد في الركعة 
الأحيرة من الوتر وحدها. 
وروحي » ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف هذا وحصوصا من الأئمة أن يعرفوا هذا الأمر حي 
يقرأوا في صلاتم ما كان البي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاته الجهرية والسرية. 

ومهمة من جهة التدبر والتكرار والتجديد في قراعتما كما كان البي صلى الله عليه وسلم وسلفنا 
الصاح يفعلون» فيخالفون ذلك أحياناء قال ابن القيم : "الحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من 
NH . 0‏ 
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"وإنما احتير المفصل » ليكون ذلك أسهل في حفظه على المأمومين » لأنه إذا تكرر عليهم المفصل 
حفظوه »...الأفضل الحافظة على المفصل". "ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل: أن المأمومين 
كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتا" .. و "إذا قرأ - الإمام - من السور القصيرة 
عر ق- الأموم- ا E‏ فاطمأان"“ أ ق صلاته» وانصر ف ذهنه للقرآن وتدبره. 
ب ۾ الد وبساتينه ما افتتح ب #إالّر ى ومقاصيره الحامدات وعرائسه المسبحات وديابيجه آل عمران 
ورياضه المفصل". فإذا دحل القارئ الميادين» وقطف من البساتين» ودحل للمقاصير» وشهد العرائس› 
ولبس الديابيج» وتتزه يټ الرياض؛ استغرقه ذلك» وشغله عما سواه» فلم يعزب قلبه» وم يتفرق 
فکره. 

ه. الحكمة من التدرج : 

وقد تضمن المفصل الحكمة من التدرج في التشريع قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ". . . 
إنغا نزل اول ما نزل منه - أي القرآن - سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنار» حن إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا. ولو 


(۱) زاد المعاد .۲٠٣۳/١‏ 
(۲) الشرح الممتع ٠۸/١‏ وذكر في الحاشية عن الشيخ في الدرس التالي قوله : بن ذلك على سبيل الاستحباب". 
(۳) فتاوی نور على الدرب = ابن عثیمین- .١٠١/۱۹‏ 
)٤(‏ هال القراء .٠٠/١‏ 
)٥(‏ وانظر: إحياء علوم الدين ۲۸۲/١‏ » والبرهان قي علوم القرآن ٥٤/١‏ » وقوت القلوب ۸٦/١‏ . 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ١‏ 


رل لا توتو الوا لا ندع لرا بدا "۳ 

وقد بين ابن حجر ره الله في شرحه هذا الحديث الحكمة من هذا التدرّج فقال: "أشارت إلى 
المحكفة الإفية ى تبت ارول وآن أول-ها رل هن القرآن:التغاء :إل :لويد و اشير لوعن 
والمطيع بالحنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» وهمذا قالت: 
(ولو نزل ول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها) وذلك لا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك 
المألوف. 

>. صفة قراءته للمفصل في الصلاة: 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إن أقرأً الفصل في ركعة واحدة. فقال: (هذا 
كهذ الشعر؟!! إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه تفع . 

قال النووي: "لا بأس بالحمع بين سورتين في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر الي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن 
بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين لي ركعة.". 

عن أي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود فقال رجحل: قرأت المفصّل البارحة. فقال: (هذا 
كهذ الشعر!! إا قد معنا القراءة وإئي لأحفظ القرناء ال كان يقرأ من الي صلى الله عليه وسلم: 
نماي عشرة سورة من المفصّل وسورتين من آل حم). 


.)٤۷١۷( أخحرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن‎ )١( 

(۲) فتح الباري .٤۸/٠١‏ 

(۳) أخحرحه مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن...وإباحة سورتين فأكثر قي كل ركعة (۸۲۲)» والبخحاري كتاب 

صفة الصلاة» باب الحمع بين السورتين ثي الركعة .)۷۷١(‏ 

. ٥۸ التبيان قي آداب حهلة القرآن‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب وما يكره أن يهذ كهذ الشعر .)٤۷١١١(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب 
تريل القرآن... وإباحة سورتین فأکثر ي رکعة(۲ ۷۲) من حديث طويل. والقرناء: السور ال كان يقرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ببعضها ف قراءته. 

التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالفصل ٠١‏ 


ثانياً: أوجه التناسب بين قصار السور عموما 

و اشرو الاو ن ارا ان ا 

فسورة # أا ‡ هي أول ما نزل من القرآن » وهذا افتتحت بالأمر بالقراءة » وحتمت بالأمر 
بالسجود» ووسطت بالصلاة الي أفضل أقواها وأوهما بعد التحرم هو القراءة وأفضل أفعاها وآخرها قبل 
التحليل هو السجود. ولمذا لما أمر بأن يقرأ . وأنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ فقيل له ۾ اندر £ 
فبالأولى صار نبيا . وبالثانية صار رسولا . وههذا حوطب بالمتدثر وهو المتدفئ من برد الرعب ٠‏ والفزع 
a‏ إلى خحديجة ترحف بوادره » وقال: دثرون دثرون”. فکأنه هي عن 
الإمغدو رار وا لوار كما حرط ى ار وهر اأخلفف ارا ان واا ال الاد 

فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في الي تليها نزول القرآن ليلة القدر » وذكر فيها تازل 
لملائكة والروح» وي المعارج: عروج الملائكة والروح » وني النباً قيام الملائكة والروح » فذكر الصعود 
والزول والقيام. 

ثم في الي تليها تلاوته على المنذرين حيث قال : # ر سول مناه ینلوا صحفا مطه ره )فما كدب يمه 4 
فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرا به و ذكرا لتروله و لتلاوة الرسول له على المنذرين. 

ثم سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر ؛ متضمنة لذكر اليوم الآحر وما فيه من الثواب 
والعقاب» وكل واحد من القرآن واليوم ٠‏ هو ۾ ألتَإالعظير 4. 

ثم سورة العصر والممزة والفيل و#إلإيكفٍ ‏ وإ أرَءَيَتَ £ والكوثر والكافرون والنصر و تبت £ 
متضمنة لذكر الأعمال» جا و وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة الإحلاص والمعوذتان ؛ ففي الإحلاص : الثناء على الله »> ولي المعوذتين : دعاء العبد ربه 
ليعيذه. والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما قي أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد نصفها ثناء للرب 
ونصفها دعاء للعبد . والمناسبة في ذلك ظاهرة ؛ فإن أول الإيمان بالرسول : الإبمان ما جحاء به من 
الرسالة» وهو القرآن» ثم الإبعان عقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه من النعيم والعذاب » وهو 
الجزاى تم معرفة طريق وسيبه» وهو الأعمال؛ خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

ثم حتم المصحف بحقيقة الإبعان » وهو ذكر الله ودعاؤه » كما بنيت عليه أم القرآن » فإن حقيقة 
الإنسان المعنوية: هو المنطق . والمنطق قسمان : حبر وإنشاء» وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان حبرا 
عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإحلاص » وأفضل الإنشاء -الذي هو الطلب - وأنفعه وأوجبه ما كان 
طلبا من الله كالنصف الثان من الفاتحة والمعوذتين"أ.ه_° 


)١(‏ يشير إلى حديث بدء الوحي وسيأت ثي تفسير سورة العلق» أحرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲)» ومسلم كتاب الإبمان باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 .)١١‏ 
(۲) يشير إلى حديث (قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل) أخحرحه مسلم كتاب الصلاة باب وحوب قراءة 
الفاتحة قي كل ركعة .)٠۹٥(‏ 
(۳) جحموع الفتاوی ٤۷۷/۱١‏ . 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ٠١‏ 


تفسير سورة الضفة 


SS‏ من الأول ك وَلَسوفَ 
لیت ریک ری ل الم دد یا اوی ا وود صالا هکی ل وودد عایک 
EOE EKOSIOALKOSESTFMIOE‏ 

الممحث الأول 


یں 


أولاً: نزوها ومناسبتها: 

هي مكية باتفاق» وهي اول سورة في قصار المفصل. 

اما عدد آیاێما: (۱۱)» وکلماهما: »)٤۰(‏ وحروفها: (۷۲ 7٩‏ . 

وورد ني سبب نزوها: عن جندب بن سفیان رضی الله عنه قال اشتکی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا »> فجاءت امرأة فقالت يا محمد إن لأرجو أن يكون شيطانك قد ت ركك» 


ll‏ ا نی ر 


م أره قرباك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنرل الله عز وحل ‏ چا والشحی )ولل لدا سی )ماود عك ربك مال 
(o‏ 

مناسبتها لما قبلها: 

"أقسم سبحانه في سورة « الليل » » بالليل إذا يغشى » وبالنهار إذا تجلى . 

وبدأً بالقسم بالليل > ثم أعقبه بالقسم بالنهار .. 

وهنا يقسم الله سبحانه بالنهار أولا « و الضحى » ثم بالليل ثانيا .. « ولليل إذا سجى » وهذا 
يتوازن الليل والنهار » فيقدّم أحدها في موضع ويقدم الآحر في موضع » ولكل من التقدم والتأحير ت 
الموضعين مناسبته .. وقد أشار قبل إلى تقدم الليل على النهار في سورة الليل » وهنا كانت المناسبة 
تقلع النهار على اليل" . 


OE AN OER E A O e e) 
.۷٣/١ التفسير القرآن للقرآن‎ )۲( 

(۳) أحرحه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الضحى( »)٠۹٥١‏ ومسلم كتاب الحهاد والسير باب ما لقي الي صلى الله 
عليه وسلم من أذي المشركين والمنافقين (۱۷۹۷). 

. التفسير القرآي للقرآن ۷۳/۳. بتصرف‎ )٤( 


ثانيا: موضوعها : 

"إبطال قول المش ر كين إذ زعموا أن ما يأ من الوحي للبي صلى الله عليه و سلم قد انقطع عنه» وزاده 
بشارة بأن الآحرة خير له من الأولى على معنيين في الآحرة والأولي. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه 
وذلك يغرظ امش ركين. 

نم ذكّره الله عا حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وف فتوته وفي وقت اكتهاله» وأمره بالشكر على 
تلاك النعم ما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على الله عا هو أهله". 

فهذه السورة فيها عدة أمور: 

قسم: ب والضی ل ادا سی 4 

وتوضیح : أنه # ماودعك ريك وما £ 

ویشری : باه کیم ولد الأرّ ) 

ووعد : بأنه # ولسو بعطيكت ربك فرص 4 


سے 


وامتنان: ا اَذ اوی ا ووَجدا صالا هکی ا ووجدك عاي فی × 


ووصبة :ا ای اکر © و اسای مک َر © ية ر رذ 3 4 


ثالغا: المعنى الإجمالي للسورة: 

أقسم الله تعالى بوقت الضحى» والمراد به النهار كله» وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. ثم بين 
الله تعالى لنبيه أنه ما تركه وما أبغضم بإبطاء الوحي عرم» ثم بشره بأن الدّار الآحرة خير من دار الدنيا 
وأن الله سريعطيع من أنواع الإنعام في الآحرة» ما يرضيه بذلك. 

ثم امتن الله عليه بعدد من المنن أوها: ألم يجدك من قبل يتيمًاء فآواك ورعاك؟ ووحدك لا تدري ما 
الكتاب ولا الإعان» فعلّمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيرًا» فساق لك 
رزقك» وأغن نفسك بالقناعة والصير؟ 

وبعد ذلك أوصاه ثلاثة وصايا وهي: فأما اليتيم فلا تسىئ معاملته» وأما السائل فلا تزحره» بل أطعمه» 

واقض حاجته» وأما بنعمة ربك الي أسبغها عليك فتحدث مى" . 


(۱) التحریر والتنویر ۳۹۳/۳۰. 
(۲) التفسیر المیسر باخحتصار وتصرف ص٦۹٥٠.‏ 


لخت الان 


الطلب الأول 


أولا: المقسم به : ۾ ولش )وال دا سی 4 

وألضحى ‏ أي: سطوع الضوء عة وتاس القسم رشت لی و أن الضحى وقت 
اباق نور الشمس فهو إعاء إلى نميل نزول الوحي وحصول الاهتداء به ا وأيّلإدّاسجى 4: سكن 
واستقر ليلا اس" 

"لقد أطلق التعبير حوا من الحتان اللطيف» والرحمة الوديعة» والرضرل الشامل» والشجى الشفيف ذلك 
الحنان. وتلك الرحة. وذاكالر صي وهذا الشجى: تنسرب کلها من خلال النظم اللطيف العبارة» 
الرقيق اللفظ. 

وقد جحعل الله تعالى الإطار من الضحى الرائق» ومن الليل الساجحي. أصفى آنين من آونة الليل والنهار. 
وأشف آنين تسري فيهما التأملات» وتتصل فيها الروح بالالق. وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه» 
وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء. وصوّرها في اللفظ المناسب. فالليل هو ۾ وَالَلِدَا سى إ لا 
الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه. الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو› وتغشاه سحابة رقيقة من 
الشحى الشفيف»› والتأمل الوديع» کجو الیتم والعيلة» ثم ینکشف وجي مع الضحى الرائق الصاف 
فتلتعم لوان الصورة مع ألوان الإطار» ويتم التناسق والاتساق. 

إن هذا الإبداع في كمال ليدل على الصنعة- صنعة الله الي لا تماثلها صنعةء ولا يتلبس ها تقليد!". 
l2 » E‏ را رر ر 
ثانيا: المقسم عليه # ماودعك ريك وما قل £ : 

إن حواب القسم هو قوله تعالى: #إ مادك ريك 4 "أي: ما تر كك منذ اعت بك ولا أحملك منذ 
رباك وزعاك بل م يزل يربيك أحسن تربية» ولاف درج د د 0 


أما قوله: ۽ وما قل ‡ أي: وما أبغضاك” . 


() التحریر والتنویر .٠۹ ٤/۳»‏ 
(۲) الحرر الوحیز .٤۸٦/ ٠١‏ 
(۳) نی ظلال القرآن ۳۲۹۲۰۹/٦‏ بتصرف . 
)٤(‏ تیسیر الکرم الر من 4۲۸. 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم ٤٠١/۸‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ١١‏ 


"إن الوحي ولقاء حبريل والاتصال بالله» كانت هي: زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مشقة 
الطريق» وسقياه في هجير الححود» وروحه في لأواء التكذيب» وكان صلى الله عليه وسلم يجيا ما في 
هذه الماجرة المحرقة الي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة» ويعانيها في المكر والكيد 
والأذى المصبوب على الدعوة ؛ على الإبعان » وعلى الهدى من طغاة المشركين . 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد» وانحبس عنه الينبو ع» واستوحش قلبه من الحبيب» وبقي للهاحرة 
وحده بغير ما اعتاد من صلة الحبيب الودود» وهو أمر اشد من الاحتمال من جميع الوجوه » وحصوصا 
أنه ايه أ الد ٠‏ 
ثالغا: الحكمة من فتور الوحي: 

تحدث علماء السيرة قدا وحديثا عن فترة الوحي» فقال ابن حجر: "وفتور الوحي عبارة عن 
تأحيره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وحده من الروع» وليحصل له 
التشوق إلى العود“. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وهو يحدث- أي بحديث البي صلى الله عليه 
وسلم- عن فترة الوحي: (بينا أنا أمشي إذ معت صوتا من السماء فرفعت بصري» فإذا الملك الذي 
جاع بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت فقلت: زملون فأنزل الله 
تعالی: اباش © فی © ربک مگ وثیابك طهر و طهر ا والرجر هجر ای ی [الدثر: ١-ه]‏ فحمی 
الوحي وتاب 

قال المبا ركفوري: أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال» والصحيح أا كانت أيامًاء 
وقد روی ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد ذلك 7 وأما ما اشتهر من اما دامت ثلاث 
سنين أو سنتين ونصف فليس بصحيح ”» وقد بقي صلى الله عليه وسلم في فترة الانقطاع حزيتًا كتيب 
تعتريه الحيرة والدهشة» وأما ما يقال أن ذلك جعله يغدو ليتردى من شواهق الحبال» وأن جبريل عليه 
السلام کان يظهر له في كل مرة ويبشره بأنه رسول الله فمرسل ضعيف» كما أنه يتناف مع عصمة البي 
صلی الله عليه وسل" . 


(۱) تی ظلال القرآن ۲۹۲۰/۰ 

(۲) فتح الباري .٣٠/۱‏ 

(۳) أخحرحه البخحاري» كتاب بدء الوحي بابح( .)٤‏ ومسلم كتاب الإبعان باب بدء الوحي(١١١).‏ 
)٤(‏ أحرحه الطبري ٤۸٦/۲٤‏ بلفظ (أبطاً عنه حبريل أياما) .. 

.۷۱١/۸ وانظر: فتح الباري‎ )٥( 

.۸٠-۷۹ص الرحیق المختوم‎ )٩( 

(۷) الروض الأنف للسهيلي .٤۳٤-٤۳۳/۲‏ 


المطلب الغا 
IES‏ 


دل سال: 5ای ابنالا © ود یتیک ره © ) 
أما البشري: 2 رة بلك م الول ى أي: "كل حالة متأحرة من أحوالك» فإن ها الفضل 
على الحالة السابقة". 


والمراد أن " الدار الآحرة: حير لك من هذه الدار. ومذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد 
الناس في الدنياء وأعظمهم ها إطراحًاء كما هو معلوم من سيرته. ولا حير عليه السلام في آخر عمره 
بين الخلد في الدنيا إلى آحرها ثم الحنةء وبين الصيرورة إلى الله عز وحل» اختار ما عند الله على هذه 
الذتا الد" 

فعن أي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلس على المنبر فقال: (إن 
عبدا خحیره الله بین أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شاء» وبين ما عنده» فاحتار ما عنده)» فبکی ابو بكر 
رضي الله عنه وقال: فديناك بآباثنا وأمهاتنا. فعجبنا له!! وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول 
لله صلی الله عليه وسلم عن عبد خیره الله بین أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك 
I O‏ 

وأما الوعد: بإ ولسو بقيليدك ربق 4 أي: "لا تال عن حاله ني الآحرة من تفاصيل 
الإكرام وأنواع الإنعام. فهذا ار e‏ التعبير عنه بغير هذه العبارة الحامعة الشاملة". 
ay SSAA E U O OD AA o as‏ 
الكوثر. وقيل: من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدحل أحد من أهل بيته الذين ماتوا على سنته 
وهديه النار» وقيل معن العطاء: الشفاعة" . 


(۱) تيسير الكرم الرحهمن ۹۲۸. 
(۲) تيسير الكرم الرحهمن ۹۲۸. 
(۳) أحرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب هجرة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدینة( »)۳۹۰٤۲‏ ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر الصدیق .۲٠۸۲‏ 
)٤(‏ تیسیر الکربم الرهمن 4۲۸. 
(ه) انظر هذه الأقرال ق تفسير القرآن العظيم ٤۲٦/۸‏ بتصرف واختصار . 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ١۸‏ 


المطلب الغالث 


سر ررر سم ر 2> 


قال تعالی: ا ألم یدک بتی ما اوی ا ووجدك صضالا فهدى ا) ووجدك عايلا فاع £ 

ي ماق ارو كر ارم ف ا عر ا كاد ن هاو وه م از اي 
ليستحضر يي خحاطره جميل صنع ربه به» ومودته له» وفيضه عليه» ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود 
والإيناس الإمي وذلك من خلال الصور التالية: 

الصورة الأولى : ۾ ألمْعمذكيتيمًافارى 4 

"وذلك أن أباه توفي وهو حمل ني بطن أمه» وقيل: بعد أن ولد عليه السلا ثم توفيت أمه آمنة 
بنت وهب وله من العمر ست سنين. ثم كان في كفالة حده عبد المطلب» إلى أن توق وله من العمر 
مان سنین» فکفله عمه ابو طالب. ثم م یزل يحوطه وینصره ويرفع من قدره ويوقره» ویکف عنه اذى 
قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة 
الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره» إلى أن توف أبو طالب قبل المجرة بقليل» فأقدم عليه 
سفهاء قريش وجُهاهمم» فاختار الله له المجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج» كما 
أحرى الله ستته على الوجه الأم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه وتَصَرُوه وأحاطوه وقاتلوا بين يديه 
رضي الله عنهم اجمعين» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به" . 

الصورة الثانية : وَوَجَدَل صَالا فى 

قال ابن کثیر: "هذا مثل قوله تعالی: ا كلك اوتا لک رامن امنا مات رى مالكب و 
الیم وکن جلت ورا ری ہو من دما من عباوا ولتک لدی إل رط سیر © صر الہ لی لھ ما 
فی السَموت وما فی رض [الرری: .]٠۴ -٠۲‏ 

أي: وحدك لا تدري ما الكتاب ولا الإبعان» فعلمك ما م تكن تعلم» ووفقاك لأحسن الأعمال 
والأحلاق". 

"ولقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائدء منحرفة السلوك والأوضاع» فلم تطمئن 
روات اا ونكت ا تكن داك رها واا معا ل فعا عة ااه رل اعد ابا 


. ٤١١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۹۲۸ تيسير الكرم الرحمن‎ )۲( 
٠١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


موسى وعيسى عليهما السلام الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهواء ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به 
إليك» وبا منهج الذي يصلاك به. 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي: للمنة الكبرى» الي لا تعدها منة؛ وهي الراحة 
والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب» ولعلها كانت بسبب تما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانيه في هذه الفترة» من انقطاع الوحي وشاتة المشركين ووحشة 
ابيب من الیب جات هذه ابات د كر وتطمعه لی ان ریه لن یر که با وی آي الد وهو 
۾ یت رکه من قبل ني الحيرة والتیه!". 

قال شيخ الإسلام رحه الله: "فإن الله سبحانه وتعالى هدى نبيه ما أوحاه إليه وعلمه ما م يكن يعلم 
وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: رب ردن عِلْمّا چ [طه : [٤‏ وهذا يقتضي أنه کان عالماء ا 
بطب امريد من الغله ولذلات اير هر والمؤسرن بطلاب الداية ق قرله: # هيت رط لتم © £ 


ر 


[الفاتحة: ٦]»وقد‏ قال تعالى: ونك لدی إل قرط مسقيو و # [الشورى: ۲]» فمن يهدي الخلق كيف 


A‏ و4 


کول حائرا والله قد ذم الحيرة في القرآن ي قوله: کل شیاین شون اقوت اکتا ک6 و 
ع أعَمَاتا دد هدا َه الى أَسَكَهوتَةُ سيين ف ألأَرّض ج [الأنمام: .]۷١‏ 

وفي الحملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالل 
وبأمره» وأكمل الخلق اهتداء في نفسه» وأهدى لغیره» وأبعد الخلق عن الضلال والجهل قال تعالى: 
الحو إا هوی ا ماص صاج کی وما عوی ا وماق عن اوی O‏ إن هو ل وی یوی © 1 الحم 


E 0 


الصورة الثالغة: ووج دك ایا اغى العائل: "الذي لا مال لم غق أي: "ما فتح الله عليك 
من البلدان» الي حبيّت لك أموالها وحراحها". 
وقيل: أي "فأغناك بخديجة رضي الله عنها. وقيل: فرضاك ما أعطاك من الرزق » وقيل: قنعك 


بالرزق» وقيل: ووجدك فقير النفس» فأغئ قلبك» وقيل: وجدك فقیرا من الحجج والبراهين» فأغناك 
(Og‏ 


(۱) ف ظلال القرآن ۲۹۲۷/۰ 

(۲) الفتاویى الکبرى /0۷. 

(۳) تیسیر الکرم الرحمن ۹۲۸ باختصار.. 

)٤(‏ الحامع لأحکام القرآن ۰ ۹۹/۲-. ٠‏ امختصرا. 


ويدحل في ذلك نشأته صلى الله عليه وسلم في مكة في قبيلة قريش الي كانت تتاجر في الشتاء 
و الصيف»› وکانت مشهورهة بذلك» وکانت قائمة على أمور الحج» وهذا أعطاها مر کزا تحاريا عظيما ق 
المنطقة» بينما هي في مكان يصعب العيش فيه» كما في قوله تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام: 
ص 2 کر د > س ار چ و صو 
الاس تہوۍ الم وارڈقھم م النّمرتِ لعل کہ © [اراھم: ۷٣]۔‏ 

فإبراهيم عليه السلام دعا هذه المنطقة أن تكون منطقة مليعة بالثمرات فاستجاب الله دعاء إبراهيم 

2 رم لہ بي مچور ‏ ررر وء رم بچ ور ٦‏ 

عليه السلام فقال تعالى متنا عليهم: # وَقَالوأ ين يع دى مَعَك نطف من رضت أَوَكَمَ تمن لهد حرم 
ءامنا ی لیے تمر ٹک سی ردا ن دنا ویک سے کڪ رهم لا يعلموت ا [القصص: .]٠۷‏ 


از اخ غ ت اک ی 
0 


وقال تعال: ‏ يَف فش 7 إ نهم رخلة السَكٍَ اَي )عدوأ رب هدا ّت 


2 ۳ 


ےو 


الت اطعمَھُم ن جوع امتهم تن حون ©) 4 . 

فنشأة البي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة الفقيرة الخالية من الثمرات» ثم بتيسير الله وفضل من 
و م ی ی اط ورا رو کل ذلك هل من له طل يد خمد ل اا 
2 

نم لما هاجر إلى المدينة المنورة م تكن أقل من مكة في التجارة والخير بل كانت مركز تحارياأء وبه 
محموعة كبيرة من التجارات كما في مكة. 

وكذلك أنعم الله عليه بالغ بالأولاد والذرية» والصحة والأحلاق الرفيعة» والسمعة الحسنة والجاه 
الرفيع» وهذه المعاني كلها داحلة في الآية ولا شك» لكنها على سبيل المثال لا الحصر. فهذه دعوة الله 
تعالى ييسر ها السبل والطرق والأشخحاص والغن بجميع أشكاله؛ غن في الرزق» ولي النفس» وني الأسرة 
وقي الصحة» والعافية» وني الأحلاق الكربعة. 

وهذا كله لكي نقوم بالدعوة إلى الله حق القيام» فما على الدعاة إلا استغلال هذا الغن التاح» وألا 
ينظروا إلى العقبات والمشكلات؛ بل ينظروا إلى الحلول والإمكانات المتاحة. 


المطلب الرابع 
واجب البي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه النعم 


قال تعایی: انا یہ ملاکقھر © وا الاب مک َر وامابيغمة رك َحَّذْ © 4. 

هذه ثلاث واحبات مقابل النعم الثلاث» فالذي أزال عنك هذه النقائص» سيزيل عنك كل نقص» 
والذي أوصلك إلى الغئ» وآواك ونصرك وهداك» قابل نعمته بالشكران بفعل الواجبات الثلاث: 

الواجب الأول: اما اياعر : وهذا يقابل نعمته في قوله: لدبتي اتاو £ 
أي: كما كنت يتيمًا فآواك الله؛ فلا تقهر اليتيم» أي: لا تذله وتنهره ونهنه» ولکن أحسن إليه» 
وتلطف به. وقيل: كن لليتيم كالأب الرحيم"» "ولا تسيء معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك عليه ولا 
تنهره. بل أكرمه» وأعطه ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك". 

وعن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا وكافل اليتيم له أو لغيره 
كهاتين). وأشار بالسبابة والوسطى. 


الواجب الثاي: وام اما الیل فلا نهر 4 وهذا يقابل نعمته في قوله تعالى :# وَوَجَدل صَالا دى 


۳" 


خر کر ر ری کي > 


ووجدك عايلفاغَقَ £ أي: "و كما كنت ضالا فهداك الله فلا تهر المنائل :ق العلم المسترشد. 
وقيل: فاد تکن حبار ولا متکبرا» ولا ا ولا فضا على الضعفاء من عباد الله . وقیل : يعي ر 
الملسكين بر هة و 

"وهذا يدحل فيه السائل للمال» والسائل للعلم» ومذا كان المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم» 
ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فإن في ذلك معونة له على مقصده» وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع 
العباد ST‏ 

SS 
بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجحل من القوم فقلت: يرماك الله. فرماني‎ 
القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمّياه!! ما شأنكم تنظرون إل . فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهي‎ 


. ٤۲۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۹۲۸ تیسیر الکرم الرحمن‎ )۲( 
.)۲۹۸٩( أحرحه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب الإحسان إلى الأرملة واليتيم والمسکین‎ )۳( 
. ٤١۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )( 
.۹۲۸ تیسیر الکرےم الرحمن‎ )٥( 
٠١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


فلما رأيتهم يصمتوني لکن سکت» فلما صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبأبي هو وأمي ما 
رایت معاما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما کهري ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إِن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بطلاب العلم: (سيأتيكم أقوام يطليون العلم» فإذا 
رأيتموهم فقولوا هم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقنوه م ”)7 . 

وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
متكئ في المسجد على برد له» فقلت له: يا رسول الله إني جعت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب 
العلم» إن طالب العلم لتحفة الملائكة وتظله بأحنحتها ثم ي ركب بعضه بعضا حن ببلغوا السماء الدنيا 
من حبهم لما يطلب فما جعت تطلب؟ قال صفوان: يا رسول الله لا نزال نسافر بين مكة والمدينة فأفتنا 
عن المسح على الخفين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثلائة أيام للمسافر ويوم وليلة 
ل 

وعن أي سعيد الخدري طله قال: إن البي م8 قال: (يأتيكم رحال من قبل المشرق يتعلمون » فإذا 
ر 0 ر ی ر را و مرن ا 
#) وفي لفظ: قال الراوي - وهو أبو هارون العبدي -: ركنا تأي أبا سعيد فيقول: مرحبا بوصية 
رسول الله ف إن رسول الله 5 قال: إن الناس لكم تبع» وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض 
يتفقهون في الدين» فإذا أت و كم فاستوصوا بهم ر 

هذا في جحال السؤال والتعليم أما في حال المعاملات فحدث ولا حرج» فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ا ا دی الکن و 
بشق تمرة» يا عائشة أحي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة)”. 


. مطولاً‎ )٠۳۷( أحرحه مسلم كتاب المساحد باب تحرم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته‎ )١( 

(۲) أقنوهم : أي علموهم انظر : تحفة الأحوذي ۳٤۳/۷‏ وقال السيوطي: أي علموهم واحعلوا هم قنية من العلم يستغنون ها إذا 
احتاحوا إليه كذا في الحمع القنية بالكسر والضم ما اكتسبه وخزنه لحاحته» انظر شرح سنن ابن ماحة .۲۲/٠:‏ 

(۳) أخرحه ابن ماحة باب الوصية بطلبة العلم )۲٤١(‏ وحسنه الألبان انظر الصحيحة ۲۸٠‏ وصحيح سنن ابن ماحة .)۲١١(‏ 

.)۳۳۹۷( وانظر الصحيحة‎ .)۷١( وحسنه تي صحيح الترغيب والترهيب‎ )۷۳٤۷(ح‎ ٥ ٤/۸ أخرجحه الطبران ق المعجم الکبیر‎ )٤( 
قال شعيب الأرناؤو ط: رحاله ثقات رحال الصحيحين إلا أنه مرسل» وحلية الأولياء‎ )1٦۷۷( ٦۹/۱١ (ه) أخحرحه ابن حبان‎ 
۹ 

)١(‏ أحرحه الترمذي كتاب الزهد باب ما حاء أن فقراء المهاحرين يدخلون الحنة قبل أغنيائهم »)۲٠٠١(‏ قال الألبايي: حسن لغيره» 
نظر: صحيح وضعيف الترغیب والترهیب برقم .)۳١۹۲(‏ 


e 2‏ ال ان کے کن 2 : کی رر رر 4 ر ص 
الواجب الثالث: # وأماينعمة ريك فَحدّث ا وهذا يقابل نعمته في قوله تعالى: # وود ضلا 
هى ا ووجدك عايلفَأعَىّ ‏ أي: "أثن على الله بجاء وحصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. وإلا 
فحدث بنعم الله على الإطلاق» فإن التحدث بنعمة الله» داع لشكرهاء» وموجب لتحبيب القلوب إلى 
لول 
وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: "إذا أصبت خيراء أو عملت خيرا» فحدث به الثقة من 
n .‏ 
او اناف 
وقال الحسن البصري: "أكثروا من ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر"” "وقد أمر الله تعالى نبيه أن 
يحدث بنعمة ربه» والله تعالی يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته» فإن ذلك شکرها بلسان الحال". 
قال ابن القيم: "وقي هذا التحديث المأمور به قولان» أحدها: أنه ذكر النعمة والإحبار بما؛ وقوله : 
أنعم الله علي بكذا وكذاء قال مقاتل: يعن اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر 
ا والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلةء والتحدث بنعمة الله شكر كما في حديث جابر مرفوعا: 
(من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم جد ما يجزي به فليشن فإنه إذا اث عليه فقد شكره وإن كتمه 
فقد كفره)... والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله وتبليغ 
رسالته وتعليم الأمة"“. 
قال ابن عثيمين: "لكن تحدث ها إظهارأ للنعمة وشكراً للمنعم» لا افتحارا ما على الخلق؛ لأنك إذا 
A E SR SSS E E a E oS a E a‏ 


بالتع و شكرا لمن فهذا عا آم اله ب 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ۹۲۸. 

(۲) الحامع لأحکام القرآن. ٠١۲/۲‏ . 

(۳) أحرحه ابن أي حاتم ي تفسیره ٤۲٤/۱۲‏ من طريقين » و الطيوريات »)٠١٤١( ۹٠/١‏ وانظر الدر المنثو ر ٠٤٥/۸‏ وذكره 
الرازي في تفسيره: ۲۲٠/۳١‏ تم قال: "إلا أن هذا إنغما بحسن إذا م يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به". 

۲١ وابن ابي الدنيا في الشكر‎ » )١٤١٤( ٠٠۳١ وابن المبارك ف الزهد‎ » )٤٤١١( ٠١١/٤ أحرحه البيهقي قي شعب الإبمان‎ )٤( 
.٠٤۷-٠٤١/۸ وذكر السيوطي آثارا ععناه أيضا ني الدر امنور‎ » )۲( 

(ه) عدة الصابرین ۹۸. 

.)١٠١(ح صحيح الأدب المفرد باب من صنع إليه معروف فليكافئه‎ )١( 

(۷) مدار ج السالکین۸/۲٤۲.‏ 

(۸) تفسیر حزء النباً لابن عثیمین .)۲٤9‏ 


ويمكن أن يستنبط من هذه الآية حواز إخبار الرحل عن جوانب الخير في نفسه إن لم يكن فخرًا أو 
كيرا والتحدث بنعمة الله تعالى الي من بها على العبدء فلقد أكرم الله تعالى كعب بن مالك وصاحبيه 
رضي الله عنهم بالتوبة عند تخلفهم عن غزوة تبوك“. 

فإعبار كعب رضي الله عنه عن هذه التوبة وإتمام نعمة الله عليهم فرحة وتحدثًا بنعمة الله كل هذا 
جائز» وإن كانت تز كية النفس منهيًا عنها فإما قي هذا الموطن جائزة. 

وتجحوز حين يريد الرحل أن يلفت النظر إلى نعم الله الي أنعم بها عليه ليستفيد منه الآحرون» فلقد قال 
يوسف عليه السلام عن نفسه أنه # حَفِيظٌ عَلِيمُ ‏ يذكر بذلك نعمة الله عليه بالعلم والحفظ ولكي 
يستغل هذه النعمة» ويشترك جا في حدمة ججتمعه وأمته : ۾ قال عل َل حَرَانِالأَرّض ني حيط علي 
ه إيرسف: »]٠١‏ فلو لم يتحدث يوسف عليه السلام بنعمة الله عليه من الحفظ والعلم لاستولى على 
خزائن مصر من ليس أهل ضما وحصلت بذلك الفوضى الاقتصادية . والله تعالى أعلم. 


e‏ صحيح البخاري كتاب المغازي باب حدیث کعب بن مالك »)٤٤۱۸(‏ ومسلم کتاب التوبة باب حديث توبة 


تفسير سور ة اضر 2 
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اتر شر 9رد اتشر مر © کت صب © ور ررك ارب © 4 
المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 

أولا: تسميتها ونزوها ومناسبتها: 

”ميت في معظم التفاسير وقي صحيح البخحاري وحامع الترمذي: سورة ألم نشرح. وسميت في بعض 
التفاسير: سورة الشرح وني بعض التفاسير تسميتها : سورة الانشراح. 

تروها: 

مكية فی قول الحمیع.وآیانا: ۸ آيات» وكلماها: ۲١‏ كلمة» وحروفها: ٠١١‏ حرفا . 

مناسبتها لما قبلها 

"هذه السورة متمة لسورة « الضحى » قبلها » فكاتاهما عرض ها أنعم الله به على البي » وتذكير 
له بهذه النعم » وتوحيه له إلى ما ينبغي أن يؤديه ها من حن عليه .. وهكذا شأن كل نعمة ينعم الله جا 
على الإنسان » لا تتم إلا بالشكر للمنعم » وبالإنفاق منها على كل ذي حاجة إليها". 
ثانياً: موضوعها : 
"هذه السورة تتحدث عن: 

١‏ - مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم الحليلة ومقامه الرفيع عند الله تعالى. 

۲ - نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


(۱) الدر المنشور ٤۹٥/۱١‏ حامع البیان ٤۹۲/۲ ٤‏ الحامع لأحکام القرآن ۰٤/۱١‏ ۱» تفسیر القرآن العظیم ٤١۹/۸‏ . 

(۲) التحرير والتنوير ٠٤٠۷/٠١‏ معام التتزيل ٤1۳/۸‏ روح المعان ١٠٠/٠١‏ الحرر الوحيزه .٤۹ ٤/١‏ 

(۳) تفسیر حقي ۱۹۳/۰ > زاد المسير ۹ 

)٤(‏ انظر : الحجامع لأحكام القرآن ٠١٤/٠١‏ والحرر الوحيزه ٤4۹٤/١‏ ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور المختلف فيهاء انظر 
الإتقان .٠١/١‏ 

(ه) انظر : التفسير القرآن للقرآن ۷۸/۳. 

.۷۸/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )١( 


٣‏ - دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من 
الكفرة المكذبين» فآنسته بقرب الفر ج» وقرب النصر على الأعداء. 
> - تذكير اللصطفى صلى الله عليه وسلم بأسباب انشراح الصدر. من التفر غ لعبادة الله تعالى» 
وتبليغ دعوته شكرا لله على ما أولاه من النعم الليلة". 
ثالفا: المعنى الإجمالي للسورة: 
بعتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعدد من النعم بقوله: ألم نوسع -أيها البي- لك صدرك 
لشرائع الدين» والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأحلاق» وحططنا عنك بذلك ملك الذي أثقل 
ظهرك» وجعلناك -عا أنعمنا عليك من المكارم- في مازلة رفيعة عالية؟ 
وبناء على ذلك فلا يثاك أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ فإن مع الضيق فرحًاء إن مع الضيق فرحا 
وإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاهما فجد ثي العبادة» وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. 


(۱) إيعاز البيان في سور القرآن ص .۲٠۴‏ 


المبحث الغا 


وقفات مع السورة 
الملطلب الأول 
تعدد نعم الله تعالى على نبينا محمد ورفع مكانته في العالمين 

قال تعالی: چ أل مح ل صدرد ا ووسَعتا عنت وزرك ا الزۍ نق هرك ا ورفعا لک دو 4 

هذه الآيات "تشير بأن هناك ضائقة كانت في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور هذه 
الدعوة الي كلها » ومن العقبات الوعرة في طريقها؛ ومن الكيد والكر الضروب حوها . . تُوحي بأن 
صدره صلى الله عليه وسلم كان مثقلاً بمموم هذه الدعوة الثقيلةء وأنه كان يجس العبء فادحاً على 
کاهله» وأنه كان في حاحة إلى عون وزاد ورصيد . . 

تم كانت هذه المناحاة الحلوة» وهذا الحديث الودود" بذكر عدد من النعم والمئن الي أعطاها الله 
تعالی بیبه صلی الله عليه وسلم ومنها: 

اول ألرْمثَح لك صدَرك ‏ #:"أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم 
الأحلاق» والإقبال على الآحرة» وتسهیل الخیرات؛ فلم یکن ضیقًا حرًاء لا یکاد ینقاد لنیر» ولا تکاد 
تحده منبسطًا"“ کقوله تعالی : # مسن يرد اله أن يَهَدِيه مش دة لسك 4 [الأنمام: ]٠٠١‏ . 

وابتدأت الآية ب " الاستفهام التقريري» ومقصوده التذكير لأجل أن يراعي هذه للمنة عندما يخابحه 
ضيق صدر نما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار ورفع شأمُم بين الأمم» ليدوم على 
دعوته العظيمة نشيطا غير ذي اسف ولا کمد» كما قال تعالی : ا لا ذه مسك ڪلم حسرٍ بإ أله 
علي يمايصتعون 7 4 إفاطر: ۸]» والصدر المراد به الإإحساس الداحلي الباطي الجامع معن العقل 


والإدراك". 

قال ابن کثیر: "وکما شرح الله صدره جعل شرعه فسیحا واسعا محا سهلا لا حرج فيه ولا 
COM‏ 
صیں ۰ 


() ف ظلال القرآن ۳۹۲۹/۰. 
(۲) تیسیر الکرم الرحمن ۹۲۹. 
(۳) التحرير والتنوير ٠۰۸/٠١‏ باختصار وزيادة. 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ٤۲۹/۸‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۲١‏ 


وقد شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم في الحس والواقع أيضا » فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان إذ معت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرحلين. فأتيت فائطلق بي فأتيت بطست من ذهب 
فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا ). قال قتادة :فقلت للذي معي: ما يعي؟ قال إلى 
اُسفل بطنه (فاستخر ج قلي فغسل بماء زمزم» نم أعيد مكانه تم حشي إعانى. 

وعلى هذا فشرح صدر الي صاى الله عليه وسلم يشتمل على ثلاثة أمور: 

١‏ - يته لحمل الرسالة ونشرها ق العالمين. 

۲ - تشجيعه على المضي في الدعوة إلى الله وإظهار الحق ولو كره المشركون . 

. بالعلم والإبعان‎ E Os ۳ 

ثانيا # وَوَسعتاعندك وذرك () زى َس هر : "أي حططنا عنك ذنبلك وهذه الآية مثل قوله 


تعالى: # يعفر لك اله مادم من دنب وما تأر ود نعمهء ليك وديك رطا مسقا © 4[ الفح 


"الوزر هو: الثقل الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحيرته قبل البعثة إذ كان يرى 
سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام» وكان م يتجه له من الله أمر واضح» فوضع الله تعالى عنه ذلك 
الثقل بنبوته وإرساله. وقيل: حففنا عنلك أثقال النبوة» وأعئاك على الناس". 

"وقوله: i:‏ نقض هرك ى أي أتثقله حى “مع قيضه» أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل 
ظهر الناقة: إذا معت له صريرا من شدة الحمل. 

ف لئ أنقض هرك أي: أثقله وأوهنه» وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل» مع كوا 
مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. 

قال الحسين ابن المفضل: يعي اللخطأً والسهو. وقيل: كان قي الابتداء يثقل عليه الوحي 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحفظناك قبل النبوة ني الأربعين من الأدناس» حن نزل عليك 


الوحي وأنت مطهر من الأدناس"“. 


() أحرحه مسلم كتاب الإبعان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم .)١١9‏ 

(۲) انظر : حامع البیان ٤۹٤-٤۹۳ /۲ ٤‏ والحامع لأحکام القرآن ٠١١-٠٠١/۲۰‏ بتصرف واخحتصار. 
(۳) امحرر الوجيزه ٤۹۷/١‏ . 

)٤(‏ انظر: حامع البیان ۰٤٩ ٤-٤۹۳ /۲ ٤‏ والحامع لأحکام القرآن ۰ ٠١١-٠٠١/۲‏ بتصرف واختصار. 


ثالفا: # ورفعتا لَك : "أي: أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي م يصل إليه أحد 
من الخلق» فلا يذكر الله عز وجل- غالبأً- إلا وکر معه رسوله صلى الله عليه وسلم» كما في شهادة 
الدحول في الإسلام» وي الأذان» والإقامة» والخطب» وغير ذلك من الأمور الي أعلى الله با ذكر 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم. 

وله في قلوب أمته من الحبة والإحلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» فجزاه الله عن 
أمته أفضل ما جازى نبا عن أمته". 

" ورفع الذكر يكون بإلمام الناس لأن يذكروه بخير» وذلك بإججاد أسباب تلك السمعة حن يتحدث 
يها الناس» واستعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع حَعْل الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه 
الأرحلء فقد فطإر صلى الله عليه وسلم على مكارم أحلاق يعر وجود نوعها وم يبلغ أحڈ شأو ما بلغه 
منها حن لقب في قومه بالأمین". 

'ورفع الذكر نعمة على الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك جيل حسنٌ للقائمين بأمور الناس» 
وخمول الذكر والاسم حسن للمنفردين للعبادة". 

وهنا نقطتان يجب التنبيه عليهما: 

النقطة الأولى: مواطن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: 

ومن المواطن الي يشرع فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم رفعة لشأنه وتذ كيرا بفضله: 

١‏ بعد الأذان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا 
عليٌ» فاته من صلى علي صلاة صلی الله عليه ما عشراً ...)5. 

۲ في التشهد الأخير وهي واجبة : عن أي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أقبل رجحل حى 
حلس إلى البي بلك ونحن عنده فقال: أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي علياك إذا نحن صلينا 
صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما با ركت على إبراهيم» في العالمين إناك حميد 


ن 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ۹۲۹ بتصرف. 
(۲) التحرير والتنویر ٤٠۲/۳١‏ . 
(۳) امحرر الوحیز .٤۹۸/۱۰٩‏ 
ن ا کاو اب اش ر و رودا ی ع ل ی لی ن ا ع وو 
(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم وترحيحه الوحوب وأدلة ذلك ٠٠١/٦‏ . 
)١(‏ أخحرحه مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على الي بعد التشهد .)٤ ١۷‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠١‏ 


٣‏ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: عن أي أمامة بن سهل أنه أخبره رحل من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الحنازة أن يكبر الإمام ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى 
ا وکل ع ی ول ا هرر ر 

»> في الدعاء أوله وآخره: قال أبو سليمان الداراني "من أراد أن يسأل الله حاحة فليبداً بالصلاة 
على البي ييي ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على البي يه فإن الله يقبل الصلاتين» وهو أكرم 
E‏ 

ه عند دخول المسجد والخروج منه : لقول البي 5 (إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على البي 
5 ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا حرج فليسلم على ابي ™# وليقل اللهم أحرن من 
الشيطان)". 

> في يوم وليلة الجمعة : فقد ورد أنه 4 قال: (من أفضل أيامكم يوم الحمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفحة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي . 

۷ عند السلام عليه ي: سواء عند زيارته» أو من أي مكان كان الإنسان» عن عبدالله بن مسعود 
ف قال: قال رسول الله بل: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض ببلغون من أميَ السلام) 7. و قال: 
(وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کنتې). 

۸ عند ذکره ک4: قال رسول الله 5 : (البحیل من ذ کرت عنده نم ۾ يصل علي). 

فعلى هذا يجب علينا أن نداوم على الصلاة على الي بلي في جميع أحوالنا» وكلما ذكر سواء 
باللسان أو بالكتابة ونحن نقراً أو نكتب» ولا يفتر لساننا عن الصلاة عليه على كل حال“ . 

النقطة الثانية: ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم غير ما سبق: 

۱ وحوب احترام صحابته رضي الله عنهم. 


.٠۸٠١/١ أخحرحه البيهقي قي السنن؛ /۳۹ » المستدرك على الصحيحين۲/٠۷٠. وصححه الألباني ق الإرواء‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .٠٠١ |١٤‏ 

(۳) صحیح سنن ابن ماحة كتاب المساجحد باب الدعاء عند دخحول المسجد (۷۷۳). 

)٤(‏ صحيح سنن أي داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الحمعة وليلة الحمعة ( .)٠١٤١‏ وصحيح سنن ابن ماحة كتاب المنائز باب 
ذکر وفاته ودفنه 4# .)۱۹٦۳١(‏ 

(ه) أحرحه أحد »)۳٦٦٦( ٠٤١ /١‏ إسناده صحيح ورحاله رحال الصحيح الموسوعة الحديثية۰/۷٠٠.‏ 

)٩(‏ أخرحه آبو داود كتاب المناسك باب زيارة القبور »)۲۰٤۲(‏ وأحمد ۳۹۷/۲ (۸۷۹۰). وانظر : صحيح سنن أبي داود. 

(۷) أحرحه أحمد »)١۷۳١(۲١٠/١‏ إسناده قوي ورحاله رحال الصحيحين الموسوعة الحديثية .٠١۸/۳‏ 

(۸) للاستزادة حول موضوع الصلاة على البي بك انظر: تفسير القرآن العظيم .٠٠۹ /٦‏ وبحث حقوق البي صلى الله عليه وسلم 
وأهل بيته دراسة موضوعية من خلال سورة الأحزاب للمؤلف . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورافصل ۲١‏ 


۲ وحوب احترام أزواحه وأهل بيته رضي الله عنهم. 

۳ وجوب العمل بكل ما روي عنه » والدفاع عنه وعن سنته: فذلك برهان على صدق محبة الله 
تعالى وحبة رسوله 5 قال تعالى: ۾ فل ن نتم تبون الله اعون يجک اله وعْقر م کک ڈوک وا واه عور 
یم ل 4[ آل عمران ۱۸]. 

> وحوب احترام أهل العلم وورثته صلى الله عليه وسلم المبلغون عن 

ه عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن تعالی أو رسول الله : قال تعالى: تاا لين 
اموا ا د تقد هوا بان يذ أله وسوا ور اه له نّا ی عل 3 [الحجرات: ١‏ ] إشارة إلى احترام رسول 
الله وعدم تقد قول أحد على قوله» e‏ رسول الله ٤‏ فيها. 

٦‏ التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات: قال تعالى: E:‏ ناوا ا وا اتک 
ہی سرت ای ہک ترا ل التو ل کچھ ر تی کم یں آن مد اکل تة © ٩‏ 
[الحجرات: ۲] قال القاضي eT eT‏ وكلامه المأثور بعد موته في 
الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ كلامه وحب على كل حاضر آلا يرفع صوته عليه ولا 
یعرض عنه» کما کان یلزمه ذلك في جلسه عند تلفظه. به" . 

۷ لا يخاطب الرسول بلي باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا: قال تعالى: ولا هرو ا 


اقول کجھر وڪم عض آن خط عمل وسر لا نعود © 4 وقال تعالى: ‏ اعا ذا 
اسول کک ك با | انور |٦۳‏ 

۸- حبة الرسول : 

وهذا من أعظم رفع الذكر مع رسول الله بل حيث إنه المبلغ عن الله تعالى فهو أعظم الخلق إحسانا 
إلى لمر فهو الذي أرشدنا إلى الصراط المستقيم» طريق الحنة قال تعالى: ٤‏ دی إلى رط 
مسقیم ا رط اللہ لی لھ ما فی لسوت ومان آلارض آل إلى نے رالمور ا ا الشرری -٠۲‏ 


)١(‏ للاستزادة حول الموضوع حكن مراحعة بحث تفسير سورة الأحزاب دراسة موضوعية للمؤلف تحت موضوع : الأدب مع 
العلماء. 
() الحامع لأحکام القرآن ٠۰۷/۱١‏ . 
(۳) للاستزادة حول الموضوع يمكن مراحعة بحث تفسير سورة الحجرات دراسة موضوعية للمؤلف تحت موضوع : الأدب مع البي 
دا و 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ۲۲ 


المظطلت الثاف 
بشری من الله تعالی 
قال تعالی: # نمع المتر مر إن مم لمر ا 4: 
'العسر: المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود» واليسر: سهولة تحصيل المرغوب» وعدم التعب 
فی ". 
وهذه"بشارة عظيمة» أنه كلما وحد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حى لو دحل 


العسر جححر ضب لدحل عليه ال کما قال تعالی : ر سیل الله بعد عر شرا 4 [الطلاق: ۷] 


0 
کر 


وكما قال البي صلى الله عليه وسلم: روإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسر . 
وتعريف العسر ني الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير اليسر يدل على تكراره» فلن يغلب عسر 


(, 
۰ SLD 


وي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن بلغ من 
الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له" . 

"وكتب أبو عبيدة بن ابحراح إلى عمر بن اللنطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعاً من الروم» وما 
يتخحوف منهم» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعدء فإنه مهما يازل بعبد مؤمن من مزل شدة» 


یجعل الله بعده فر اء وإنه لن یغلب عسر یسرین» وإن الله تعالی يقول في کتابه : ۾ ايا اریت 


م ٥مہ‏ ہے اسو د۹ 
مام م 


1 ے٥ ےر‎ r ے ھ‎ E a 
OES E منوا أصيرةا وصايروا ورابطوا واوا لَه لک نیرت ل ¥ [آل‎ 


5 
ث 


قال القرطي " فهذا الفضل كله في أمور الدنياء وإن كان -لفظه- حاصا بالبي صلى الله عليه وسلم 
فقد يدخل فيه بعض أمته -إن شاء الله تعالى-.. فهذا وعد من الله تعالى عام لحميع المؤمنين لا بخرج 
أحد منه» أي: إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآحرة لا حالة» ورعا اجتمع يسر الدنيا ويسر 


الا 


.٤٠١/۳٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ٤۹٦/۲ ٤ هذا القول لابن مسعود انظر : حامع البیان‎ )۲( 
قال: شعيب الأرنؤوط: صحيح» وصححه الألبان ني السلسلة الصحيحة(۲۳۸۲).‎ »)۳۸٠ ٤(ح۳٠۷/١ مسند أحمد‎ )۳( 
. ٤٤٦/۲ هذه المقولة مروية عن عمر بن الخطاب كما سيأن الموطاً‎ )٤( 
.۹۲۹ تیسیر الکرم الرحمن ص‎ )٥( 
.٤٤١/۲ الموطاً‎ ©( 
.ًارصتخ١‎ ٠۸/۲۰ الحامع لأحكام القرآن‎ )۷( 
۲۲ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


وقفة مع مبدأ التيسير في الإسلام: 

ومن هذا أحذ الفقهاء رحهمهم الله قاعدة: (المشقة تحلب التيسي) ”© أي: "المشقة الي تنفك عنها 
التكليفات الشرعية» أما المشقة الي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود ب 
ورحم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والحناة فلا أثر ها في حلب تيسير ولا تخفيف". 

ودلت على هذه القاعدة آيات قرآنية» منها قوله تعالى : ۾ بريد اله يڪم لسر ولايد بڪم 
ا 14 البقرة »]٠۸١‏ وقوله تعالى: ۽ کا یکل آله تنسا لا وسعه 4[ البقرة »]٣‏ وقوله تعالی: ‌ 


م € 71د ے > 
برد اله أن َيف نكم ولق لاسن صَوِيمًا 4[ الساء ۲۸]» وقوله تعالی: ۾ ما بريد الله لخر 


ومن الأحاديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشروا). وقوله: (لولا أن أشق على أميَ ما قعدت حلف سرية» ولوددت أن أقتل 
في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول: (ما میتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم). 

وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن بل و أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حين 
بعثهما إلى اليمن فقال: (يستّرا ولا تعَسّراء وبشّرا ولا تفرا)”. وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قام 
أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال مم البي صلى الله عليه وسلم: (دعوه وأهريقوا على بوله 
سجلا من ماء» أو ذنوبا من ماء» فما بعثتم ميسرين» و م تبعثوا معسرین). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرهم» أمرهم من 
الأغمال ما يفون 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على امي 


.٠١١/ هذه القاعدة مبثوثة في كتب القواعد الفقهية» انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقلا‎ )١( 
.٠١١/١ شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )۲( 
.)١۹( أخحرحه البخحاري کتاب الإیعان باب الدین یسر‎ )۳( 
.)۳ ١ أخحرحه البخاري كتاب الإيمان باب الحهاد من الإبمان‎ )٤( 
.)١١۳۷رمعلا (ه) أخحرحه مسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في‎ 
»)۳٠۳۸(  همامإ أخرحه البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى‎ )١( 
. )١۷۳۳( ومسلم كتاب الحهاد والسير باب في الأمر باليسر وترك التنفير‎ 
.)۲١ أخحرحه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول قي المسجد(‎ )۷( 
. )٠١()..هللاب أخحرجه البخاري كتاب الإبعان باب قول البي صلى الله عليه وسلمرأنا أعلمكم‎ )۸( 
٠١ التفسير الموضوعي الميسرلقصار سورالمفصل‎ 


لأمرتمم بالسواك مع كل صلاة)'» وعن عائشة رضى الله عنها أا قالت: "ما خير رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بين أمرين إلا أحذ اسر هاه ما م يكن إنماء فإن كان إتما كان أبعد الناس iy‏ 


منهم؛ فما رايت قوما ايسر سيرة ولا اقل تشديدا منهم 


قال عمر بن إسحاق: "لما أد ركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقيٰ 
(Om‏ 


والأدلة الي تؤيد هذه القاعدة أكثر من أن تحصرء ولذا يقول الإمام الشافعي: "إن الأدلة على رفع 


الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع". 
"المشقة الى تجلب التيسير سبعة أنواع: 


۱ 
۲ 


۳ 


- السفر وتيسيراته كثيرة. 
- المرض وتيسيراته. 
- الإكراه وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح» أو بإتلاف تقس أو عضو » أو 


بحبس» أو فة ميدي طلقا او ما هو دون ذلك لذي جاه» ا رب غا د الرضا. 


٤ 


° 
3 


۷ 


(( 
)9( 


- النسيان» وهو عدم تذكر الشيء عند الحاحة إليه» واتفق العلماء على أنه مسقط للعقاب. 
- الجهل» وهو عدم العلم ممن شأنه أن يَعلم وهو قد يجلب التيسير. 

- العسر وعموم البلوى. 

- النقص» وفيه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف» وذلك كالصغر والحنون والأنوثة". 


أحرجحه البخحاري كتاب الحمعة باب السواك يوم الحمعة(۸۸۷)» ومسلم كتاب الطهارة باب السواك .)٠٠١(‏ 

أحرحه البحاري كتاب المناقب باب صفة البي صلى الله عليه وسلم ( ۰). ومسلم کتاب الفضائل باب مباعدته صلی الله 
عليه وسلم للآثام واختیاره من المباح اسهله (۲۳۲۷). 

أحرجه الدارمی ١١/١‏ . 

مرافقات ۱ 

شرح القواعد الفقهية للزرقا ٠١١ -٠١١۷/١‏ مختصرأء وللاستزادة من الأمثلة بعكن الرحوع للكتاب. 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ۲۵ 


الملطلب الثالث: ذكر مواقع التيسير وأسباب الانشراح 
قال تعالی: چ اذا فرعت فانصب ا ول ربك ارب 4 
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبعًا: بشكره والقيام بواحب نعمه» وذلك بأمرين مرتبطين 
ببعضهما: 
أولا: متابعة العمل: قال تعالى: # إَاَقَتََانصَبّ 4 قيل ني معن هذه الآية أقوال كثيرة» ومنها: 

-١‏ "إذا تفرغت من أشغالك وأمور دنياك وأشغالها » ولم يبق في قلبلك ما يعوقه» فاحتهد في العبادة 
والدعاء وقم إليها نشطا فارغ البال وأحلص لربك في النية والرخبة". 

والتصب :أن يداب غل ما أمر به ولا فة 

۲- وقیل: ا فإذافعّت 4 من صلاتك ‏ قانصبَ £ أي بالغ في الدعاء وسله حاجتاك» كما قال 
E E E A‏ 
الصاو کات عل الیکا رورا 4 [لساء: ۰۲ .]٠‏ 

۳- وقیل: # قِذَاهَعَّتَ ى من الفرائض # مَانصَبَ ي في قيام الليل» كما قال تعالى: # مداصتم 
E‏ ا اله کدوک اڪ راتسد ڪا ‡ [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

› استغفر لذنبكوللمۇمنين والمؤمنات‎ E: وقیل: فإذافرعّت ى من تبليغ الرسالة‎ -٤ 
)@ ورایت الاس ید خو فی دِین الہ آفواج‎ O کما قال تعال: لدا اء نصر اله وألمَسّح‎ 
]ء وقره: چ ارآ ل لله إل‎ ٣ - ١ ڪان واا £ [الصر:‎ ey فسيَحَ عمد ريك‎ 
.] ٩ عقر ب ونمؤم مومت £ [عمد:‎ 

ه- وقيل: # ّت من حهاد عدوك # كصب لعبادة ربك كما قال تعاى: إ ينن 


وہ E.‏ ا کر د د ماو ص قا ل 
مكتهم في الأرض أقاموأ ألصلوة وءاتوأ الرإكڪوة وأمروا بالمعروف وهو عن المنكر ويه علقبة 
ب 


الامور ا 4 [الحح: ١ئ[.‏ 

-٦‏ وقیل: ۾ فإذافعّت 4 من دنياك ‏ َانصَبَ ې فی صلاتاك» کما قال تعالی: ر أا لذن اا 
إا ووک لل وو من وم اة اشوا إل و انلو ودروا الیم دیک یر لک إن شنم تعر © إا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤۳۳/۸‏ بتصرف . 


(۲) الحررالوحیزه .٤۹٩/۱‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠1‏ 


تالص لوه انش واف آلذرض وآسخوا من فصل آله واد کرو اه کیا لعل نیون £ [اسة: ٠‏ 

ج 

۷- وقیل:إ ِدَامَعَتَ ى من أمر الخلق» فاجتهد في عبادة الحق» كما قال تعالى: أا لير © 

الل للا فیا ا صف او اص مه تللا )او زد عله ورل القران برت © ا سنلقی عیّک قول قيا )إن 

َة آل هى اَذ وطن اقم یکا )ن ك ف لار سبحا طول )واد راسم ریک وبل له يا )ب 

شرق لغری ل اله إلا هو اذه وکیک ا واصیر عل ما ولون هحرم هجا یاک ا 4 [الرمل .]١ ٠-١‏ 
وكل هذه الأقوال تشير إلى المسارعة والإكتار من العبادة في جميع الأوقات» وأن بخرج المؤمن من 


چ3 


عبادة فيبادر في الدحول إلى عبادة أحرى» كما قال تعالى: اھا ادر اموا اوا وصاوروا 
وا EF‏ ا ہے ت 2 4> سیت ل £ [آل عمران: ۰ 

a‏ ألا n‏ ويرفع الله به الدرحات؟) قالوا: 
لی ا زول ا قال: ( إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة ا إلى المساجحد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط). 
%( » ا ر ع ر ل ر 5 £ 
ثانيا: حسن الرجاء: قال تعالى: ول ريك فارعَب % ا ولل ريك چوحده ۾ فرعب فقد آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالت وكل على الله عز وحل وصرف وجه الرغبات إليه لا سواه" . 

قيل: "أعظم الرغبة في إحابة دعائك وقبول عباداتاك» ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا 
عن ربمم وعن ذکره» فتکون من الخاسرین٥.‏ 


E 


وقد مدح الله تعالى الأنبياء بقوله: اتهم ڪائوا رغوت ف اليرت ا و 
وڪاوا ا شيت 7 1% الأنبياء: ۰]. قال ابن القيم رهه الله“ 1 الرغبة طلب وهي ارا 
فإنه إذا رجا الشيء طلبه والرغبة من الرحاء كارب من الخوف فمن رحا شيا طلبه ورغب فيه" » 


yT‏ ویرغب فیما عنده هانت عليه کل مصائب وموم وضيق الدنيا. 


)١(‏ في هذه الأقرال انظر: حامع البيان ٠٠١ -٤۹۷ /۲ ١‏ » والحامع لأحكام القرآن ٠ ۹-١١۸/۲١‏ ١باحتصار‏ وزيادة الأدلة. 

(۲) اخحرحه ¥ الطهارة باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء .)٠١١(‏ 

. ۰/۱٥ امحررالوحیز‎ )۳( 

e تيسير الكرم‎ )٤( 

(ه) مدارج السالكين ۲/١٥ه.‏ 

ا التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۲۷ 


الطلب الرابع 


ماذا بعد العبادة 

المسألة الأولى: الذكر بعد العبادة: 

"قيل: إن معن قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاءء وإلى ربك فارغب في 
سۇال مطالبك. 

واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات"“ كما قال 
تعال: إا a‏ إا مانم اموا لكلو إن 
الصلوہ کاتت عل آلموّمنیرے كسما موق فو 7 4ا [النساء: ]١ ٠۳‏ 

E 


وكذلاك ذكر الله بعد الصيا» قال تعالى: ۾ ولڪملوا اليد و ڪرو آله کی ما هدنک 
وڪم تنروت () 4 [البقر ة: .]۸٥‏ 


ا ا 

وكذلك بعد ر افوا جت اا اس او اد و ےا در دة 
م 3 2 > ا وا اله کد ت ٍ rg‏ 2 ر 6 A‏ و ته 

-٩٩ َدافصضیم مه ڪروا اله کڏ وک ٤اا ءَڪم او اشد زرا و [البقرة:‎ y 


<[ 
"ولا كانت هذه الإفاضة» والمذكورات آحر المناساك» أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار 
من ذكره» فالاستغفار للخل الواقع من العبدء في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على 

إنعامه عليه بالتوفيق فمذه العبادة العظيمة والمنة الجحسيمة. 

وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادة» أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على التوفيق» لا 
كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» ومن ها على ربه» وجعلت له علا ومتزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت»› 
و 
المسألة الثاي: الفرح بعد العبادة: 


: اام 4 : ا f‏ 91 
روي عن شریح ر حه الله أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد» فقال ما بهذا أمر الفار غ 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ۹۲۹. 
(۲) تيسير الكرم الرحمن .٠٩۳‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ٤/۱۹۳۸١ء‏ وأخرحه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد«٠۲).‏ 


قال القرطي رحه الله: " وفيه نظرء فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيده 
والبي صلى لله عليه وسلم ينظر» وجعل عائشة رضي لله عنها تنظر » ودخل أبو بكر رضي الله عنه 
في بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان» فقال أبو بكر: أعزمور الشيطان في بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال: (دعهما 
E‏ 

وانظر إلى صفات المؤمنين الي جمعت كثير من العبادات القلبية والبدنية فقد حتمها الله بصفة الذكر 


فقال تعال: إل المسلییت وَلْمسَلِمت والمۇمنت والممتت ومين وَلْمَِنَتِ ورون 


2 


سے < و ص ن رھ < رم ص س 2 


۳ 4 ر se Ce‏ 22 ار کن کر سیر 
والصرقتِ وألصّبرت وأالصَبرَتِ والخشعين والخشعتِ والمتصدّقين والمتصدّقت والصيمين 


والصَسَيمّت والكظيت روجهم لظت والآڪرت اله كير وال ڪرت أعد اله هم 


١ 
م‎ 
کے‎ 2 


کنو رتوا © 4 ارب ١٠ا‏ 


)١(‏ أحرج القصة البخاري قي صحيحة كتاب العيدين باب الحراب والرق يوم العيد( »)٠٠٥١‏ ومسلم كتاب صلاة العيدين باب 
الرحصة تي اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد (۸۹). 
(۲)أخحرج القصة البخاري في صحيحة كتاب العيدين باب الحراب والرق يوم العيدر »)4٤4‏ ومسلم كتاب صلاة العيدين باب 
الرحصة قي اللعب الذي لا معصية فيه أيام العید (۸۹). 
(۳) الحامع لأحکام القرآن .١٠١-٠١۹/۲۰‏ 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ٠۹‏ 


الملطلب الخامس 


'وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى» وقد تركت في النفس شعورين متزجين: الشعور 
بعظمة الود الحبيب الحليل الذي ينسم على روح الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه الودود الرحيم. 
والشعور بالعطف على شخصه صلى الله عليه وسلم» ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكرم في 
هذه الآونة الي اقتضت ذلك الود الجميلء إما الدعوة؛ هذه الأمانة الثقيلة والعبء الذي ينقض 
الغ" 

النور الإلمي هو الوحي الذي يستضاء به» والروح الي يجيا بها العبد المؤمن» ويشقى ها المنافق 


ل س ا کے ر وو م م > رود 


والكافر» والدواء والشفاء أعباد الله الصالين»› کما قال تعال : ‌ ونارا لمن القران ماهو شفاء ورحهه 
ا وا ا 9 [الاسراء: ۸۲] وقوله تعالى: # وكدلك اوتا إليك ركام مر 
مات ری ما التب ولا آلإیمن وکن جعت دوا ہدیبع من فما من عباونا وإ 


ورو 2 
مُسسَقَيمٍ ل 4 [الشرری: ۲] 


() فی ظلال القرآن ۳۹۳۰/۹. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠١‏ 


تفسير سورة إلتين 
والنين والريون )وور س سن ا ودا الہ آلأمیب ا لد قا الاس ن جسن َقويم ل تر 


o3 rrogr 2‏ ۹ رورو 


رده سل فلن ا إل الذي اموا وكيوا للحت لهم أجر خير نون ان فنا كبك بعد 
الد ا ایس آل باکر یہی © £ 
الميحث الأول 


مقدمات حول السورة 
أولا: تسميتها : 
"ميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف (سورة والتين) بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيها . 
وماها بعض المفسرين (سورة التين) وبذلك عنوفا الترمذي “وبعض المصاحضف". 


ثانيا: نزوها ومناسبتها: 

وهي مكية عند أكثر العلماء“ قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين» ولم يذكرها قي 
الإتقان في غداد السور املف فيها؛ 

ما علد آیاهھما ( ۸ ) آیات» وكلماها: ( )۳٤‏ كلمة» وحروفها: ) وو 


مناسبتها لما قبلها: 
"حتمت سورة « الانشراح » بالدعوة إلى الكد والنصب » في الحياة الدنيا » ليبن الإنسان بذلك 
دار مقامه في الآخرة » ويعمرها ما يساق إليه فيها من نعيم الله ورضواند"© 


. حامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة التين‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر .٤۱۹/۳۰‏ 

(۳) الحامع لأحکام القرآن .١١ ٤/۲۰‏ التحریر والتنویر .٤١۹/۳۰‏ 
)٤(‏ امحرر الوحيز .٠١١/٠١‏ 

(ه) التفسیر القرآن للقرآن ۷۹/۳. 

() التفسیر القرآن للقرآن ۷۹/۳. 


ثالثا: فضلها : 
ال ركعتين بالتين والزيتون"'» وني رواية لمسلم: "فما معت أحدًا أحسن صوئًا أو قراءة منه". 


رابعا: موضوعها : 
تعرض السورة حقيقة الفطرة القوة الي فطر الله الإنسان عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإبعان» 

والوصول جا معه إلى كماها المقدور هما وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة 
واستقامة الإبعان بالله واليوم الآحر» وعن شكر نعمة الله تعالى. 
فتعا ج من الموضوعات : 

١‏ - رفع شأن البقاع المقدسة والأماكن المشرفة. 

۲ - تكرم الله تعالى للنوع البشري. 

۳ - بيان جزاء من كفر وجزاء من شكر هذه النعمة. 

٤‏ - بيان الإبعان بالجزاء والحساب. 

ه - بیان عدل الله تعالى بإثابته المؤمنين وعقابه الكافرين. 


خامساً: المعفى الإجالي للسورة: 

أقسم الله تعالى بالتين والزيتون» وما من الثمار المشهورة» وأقسم بجبل "طور سيناء" الذي كلم الله 
عليه موسى تكليمًاء وأقسم بهذا البلد الأمين من كل حوف وهو "مكة" مهبط الإسلام. 

وهذا القسم كله على أنه قد حلق الإنسان في أحسن صورة» تم سيرده إلى النار إن لم يطع الله ويتبع 
الرسل» لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة هم أجر عظيم غير مقطو ع ولا منقوص. 

تم يخاطب الله تعالى الإنسان ويسأله سوال استنكار: أي شيء يحملك -أيها الإنسان- على أن 
تكذب بالبعث وابعزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تعالى على ذلك؟ أليس الله الذي جحعل هذا اليوم 
للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما حلق؟. 


.)٤١ 9 ومسلم كتاب الصلاة باب القراءة ق العشاء‎ »)٤۹٥( أحرحه البخحاري كتاب التفسير باب سورة التين‎ )١( 
.)٤٦ 9 أخرحه مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في العشاء‎ )۲( 
.٥۹۷ص التفسیر المحیسر‎ )۳( 
٤١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل‎ 


المبحث الثان 


الملطلب الأول 


وقفات مع المغسم به 
قال تعال: الین ارتو )رور سب © ودا این 4 
الوقفة الآولى: رفع شأن الن والزيتون: 
قول تعالى: ولوان 4: 
لين 4: الثمرة المشهورة بهذا الاسم» وهي: ثمرة شبه في شكلها شكل الكمثرى» ذات قشر لونه 
أزرق إلى السواد» تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة التقشيرء تحتوي على مثل وعاء أبيض لي وسطه 
عسل طيب الرائحة» مخلوط ببزور دقيقة مثل السمسم الصغير. 
وهي من أحسن الثمار صورة وطعما وسهولة مضغ» فحالتها دالة على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه 
ف 
فالقسم بها لأحل دلالتها إلى صفات إفية كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات مع الإيذان بالمنة على 
الناس إذ حلق هحم هذه الفاكهة الي تنبت قي كل البلاد وال هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل 
0 
# وألرَبْنِ ى ظاهره: الثمرة المشهورة» ذات الزيت الذي يعصر منها فيطعمه الناس ويستصبحون به 
والقسم بها كالقسم بالتين من حيث إها دالة على صفات الله» مع الإشارة إلى نعمة حلق هذه الثمرة 
النافعة الصالحة ال تكفي الناس حوائج طعامهم وإضاءتى ". 
وهذا أصح ما قيل في تفسير بإ وَأَللَينٍ ورن ى أمُما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهماء وليس 
هناك رمز لشيء وراءهاء أو أمُما ما رمز لنبتهما من الأرض”. 
قال ابن جرير: " والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يوكلء 
والزيتون: هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. لأن ذلك هو المعروف عند العرب» ولا يعرف جبل 
یسمی تیناء ولا حبل يقال له زیتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا حل ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد من 
)١(‏ التحرير والتنوير .٤١١/٠١‏ 


(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠٠٦ - ٠٠١/۲٤‏ وتفسير القرآن العظيم ٤١٤/۸‏ . 


الكلام: القسم بمنابت التين» ومنابت الزيتون» فيكون ذلك مذهباء وإن لم يكن على صحة ذلك انه 
كذلك دلالة في ظاهر التتزيل» ولا من قول من لا يجوز حلافه» لأن دمشق ها منابت التين» و بیت 
امقس نابت الزترن". 

الوقفة الثانية : رفع شأن الأماكن المشرفة: 


سبرلء وهي صحراء بین مصر وبلاد E‏ 


أما القسم الأحير في قوله تعالى: # وهدًا أٍألأميب ى مكة المكرمة. 
"وإن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
واقان ولذا "قال بعضص الأئمة: هذه E‏ تلائة» بعث الله ق کل واحد منها ًا مر سلا ا 


العزم أصحاب الشرائع الكبار: 
فالأول: محلة التين والزيتون: وهي بيت المقدس الي بعث الله فيها عيسى ابن مرم عليه الصلاة 


والثاي: طور سینين: وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. 
والغالث: البلد الأمين: مكة الذي من دحله كان آمناء هرای ها وهي ل اه 


و 

"وإن في ذكر البلد الأمين لترشيح هذا المعن-أي رد الإنسان لإلى التوحيد- ؛ لأن الله جعل الحرم 
لأهل مكة أمنا كصورة الآمن ني الحنةء فإن امتثلوا وأطاعوا نعموا بهذا الأمن » وإن تمردوا وعصوا › 
فيخحرجون منها ويحرمون أمنها. 

وهكذا تكون السورة ربطا بين الماضي والحاضر » وانطلاقا من الحاضر إلى المستقبل". 

"والأمن: أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره 
والمحاوف فإذا كان آمنا في مازلة كان مطمعن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله."“. فهو الذي يأمن 


.٠٠ ٦/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٤١٤/۸‏ . 

(۳) التحرير والتنویر .٤١۱/۳٠۰‏ 

. ٤١٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) ني ظلال القرآن ۳۹۳۳/۰. 

. ٤١٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) اأُضواء البیان ٠١/۹‏ . 

(۸) التحریر والتنویر .۳۱۷/۲٣١‏ 

ا التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٤٤‏ 


صاحبه ومن دحل فيه من كل صوب » بل يأمن فيها الطير والوحش والقاتل المطلوب. 

فقد كان مطلع الرسالة الخانمة لما شرع الله للناس » وجا يختم الفصل الأحير من حياة الإنسان على هذه 
الأرض» وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسل وجعله الله خير بلاده "قو لم يكن البلد 
الأمين خير بلاده » وأحبها إليه » ومختاره من البلاد ؛ لما جعل عرصاتما مناسك لعباده ؛ فرض عليهم 
قصدها » وحعل ذلك من آكد فروض الإسلام » وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه » فقال 


تعالى : # وها الاين [التين ]٣‏ » وقال تعالى : COENEN OLAEES‏ 


| 

وليس على وجه الأرض بقعة يحب على كل قادر السعي إليها > والطواف بالبيت الذي فيها ؛ 
غيرها » وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه » وتحط الخطايا والأوزار فيه ؛ غير 
الحجر الأسود » والركن اليماني". 

فأقسم سبحانه هذه الأمكنة الثلاثة العظيمة ال هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع العظام 
والأمم الكثيرة» أقسم بها على بداية الإنسان ومُايته. 


.۲۲ حصائص جزيرة العرب‎ )١( 


المطلب الثافن 


وقفات مع المغسم عليه 
الوقفة الأولى: تكرب الله تعالى للنوع البشري: 
قال تعالی: #إ قد حَلقتا الان ف أَحسن توي 4 
"هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خحلق الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة» سوي 
ا2 ج 
"وي ابتداء السورة بالقسم ما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلمية؛ براعة استهلال لغرض السورة 
وهو أن الله خلق الإنسان #إ ف أَحَسٍَ َموي ى أي خلقه على الفطرة السليمة» مدركا لأدلة وجود الخالق 
ووحدانيته. وفيه إعاء إلى أن ما حالف ذلك من النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلهاء بقطع 
النظر عن احتلافها في الفروع» ويكفي في قوم معن براعة الاستهلال ما يلوح في المع من احتمال". 
وقوله: ف لحن وير "وهو اعتداله واستواء شبابه» كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما 
یکون» لأنه- سبحانه وتعای- خلق کل شئ منکبا عړې وجهه» وخلقه هو مستویا» وله لسان ذلق» 
ويد وأصابع يقبض با" . 
قال ابن العربي: "ليس لله تعالى حلق أحسن من الانسان» فإن الله حلقه حيا عالماء قادرا مريدا متكلماء 
ا بص مارا كا ر فد ماك ارت اة : 


4 
ہے ر ہے ےو 


'والله سبحانه إ أَحسن كل شىء حلَقَة, £ [السحدة: ۷]» ولكن تخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية 
أحرى بحسن الت ركيب» وحسن التقوبم» وحسن التعديل . . فيه فضل عناية بمذا المحلوق. 

وإن عناية الله بأمر هذا المحلوق على ما به من ضعف؛ وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد» 
لتشير إلى أن له شأنا عند الله» ووزنا قي نظام هذا الوحود» وتتجلى هذه العناية في حلقه وت ركيبه على 
هذا النحو الفائق» سواء قي تكوينه الحثمان البالغ الدقة والتعقيدء أم في تكوينه العقلي الفريد» أم ت 
تكوينه الروحي العجيب". 

و"أفادت الآية أن الله كون الإنسان تكوينا ذاتياً متناسباً م خلق له نوعه» من الإعداد لنظامه وحضارته. 
وليس تقوم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى» ولا ديرا بأن يقسم عليه» إذ لا أثر له في 


. ٤٠١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر .٤١٣١-٤۲۲/۳۰‏ 

(۳) الحامع لأحکام القرآن ١١٤/۲۰‏ . 

.٠۹٥۲/٤ أحکام القرآن لابن العریي‎ )٤( 

.۳۹۳۳/۰ تی ظلال القرآن‎ )٥( 

أ ب التفسيرالوضوعي اليسرلقصارسورالفصل ٤1‏ 


إصلاح النفس وإصلاح الغير وإصلاح الأرض» ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة الي في القسم 
بالتين والزيتون وطور سنين والبلد الأمين. وإنغا هو متمم لتقو النفس قال البي صلى الله عليه وسلم : 
(إن الله لا ينظر إلى أحسا دكم ولا إلى صو ركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم)“ فإن العقل أشرف ما حص 
به نوع الإنسان من بين الأنواع .. 

فا مرضي عند الله هو تقوم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال 
الحسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل"". 

والله تعالى كرم هذه البشرية بأن خلقها على الفطرة فعن أيي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج 
البهيمة ميمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء). تم قال أبو هريرة رضى الله عنه: واقرؤوا إن شقتم 
قولہ تعالل: ‏ ۳ کاقۂ وھک الین حَبیگا رب ا لی طر الاس علا لا بی لخت او درتت الث الم 
وککے اک الاس لا بعلمو © [الروم: .]٣۰‏ 


الوقفة الثانية: بيان جزاء من كفر نعمة التكرم وجزاء من شکرها: 
قال تعالی: # م رده سمل فلي )ل الذي منوا وياو لصحت لهد أجر عبر مون 4 

أولاً: جزاء من كفر » قال تعالى: #إ ل ردت سمل فلي 4: 
"الإنسان مهيا حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: ۾ أَسْمَلَّ سَفلينَ .. 
حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم» لاستقامتها على فطرتماء وإهامها تسبيح راء وأداء وظيفتها تي 


الأرض على هدى» بينما هو المحلوق لي أحسن تقوم» جحد ربه» ويرتكس مع هواه» إلى درك لا تملك 
البهيمة أن ترتکس إلیه"» قال تعالی: چ وقد درآ6 لِجَهدَر را مى أل واد هم لوب لا يعون 

ا و ع کہ تیروت عا وک ادان لامعو ہا ویک کا لذ بل هم اسل ویک هم التفرت © + 
[الأعراف .]٠۷۹‏ وقال تعالى: ‌ أت من اد إ لهه« هويده فت کن او و © آم صمب أن 
E E‏ م إل کا لنم بل هم أل سید 0 [الفرقان .]٤ ٤-٤۳‏ 

فهم لا ابتعدوا عن الفطرة حصل هم هذا السفول بل والخسران كما قال تعالى: # لن الإضسَنَ لى 


خُر ى والخسران هو: "مصدر وهو: ضد الربح في التجارة» واستعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه 


.)٠٠١٦9..ملسملا أخحرحه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم‎ )١( 
. ٤١٤/٣ التحریر والتنویر»‎ )۲( 
أحرحه البخاري كتاب النائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه(۸١١٠)» ومسلم كتاب القدر باب معن كل مولود‎ )۳( 
.)٠٠١۸( يولد على الفطرة‎ 
.۳۹۳۳/۰ تی ظلال القرآن‎ )٤( 
٤١ التفسير الملوضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


عاقبة حسنة"» وعلى هذا فالخسران المقصود في الآية هو: " ذهاب رأس مال الإنسان قي هلاك نفسه 
وعمره بالمعاصي» وها أكبر رأس ماله" . 

قال ابن کثیر ره الله عند قوله تعالی: #إ كإّكِكَبَ ألْمَجَارِ لى سِجَينِ 4 [الطففين: ۷]ء" أي: إن مصيرهم 
ومأواهم لفي سجين-فعيل من السجن» وهو الضيق» و"سجين" مأخحوذ من السجن» وهو الضيق» فإن 
الملحلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها 
أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من الي دوماء حي ينتهي السفول 
المطلق وامحل الأضيق إلى الم ركز في وسط الأرض السابعة. 

ولا كان مصير الفجار إلى حهنم وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى: م دته اسل فلن )لذ 


2 
ر ے“ 


o3 crogr 2 


2 ا ا و ی روم 1 

الذي ءامنوا ويوا ألصَدلحتِ لهم آجر غير نون که" 

ثانیا: جزاء من شکر: إلا اذب اموا ياوا لصحت مله أحر يرثن 4. 

م استشئ الله تعالى فرقة لن تكون في أسفل سافلين وهم: _ إلا أل اموا ويوا لصحت ى كما 

استشناهم من الخاسرین فقال تعای: ‏ لر © إا الاکن تى ر )ل يِن اعيا ضيحت 

وتواصوا بای وتواصوا بالصَر © 4 . 

فاللإنسان سيرد في أسفل سافلين وإلى الخسران إلا إذا آمن بالله تعالى وعمل عملا صالحاء قال القرطي: 

"إن الانسان إذا عمر ف الدنيا وهرم؛ لفي نقص وضعف وتراجحع» إلا المؤمنين» فم ت تكتب هم أحورهم 
(6m E ۹ ۰‏ 

ال کانوا يعملوما قي حال شبا". 

فهؤلاء هم الذين يبقون على الفطرةء ويكملوما بالإمان والعمل الصاح ويرتقون ا إلى الكمال 

لكر ها حي هرا هال اة الال ودار الكال ‏ : 

"فهذه وتلك مُايتان طبيعيتان لنقطة البدء: إما استقامة على الفطرة القوبمة» وتكميا ها بالإيعان» ورفع 

ها بالعمل الصالح» فهى واصلة في النهاية إلى كماها المقدر في حياة النعيم وهو المعبر عنه في قوله تعالى: 
r‏ € رور 

وإما انحراف عن الفطرة القومة» واندفاع م النكسة» وانقطاع عن النفخحة الإإهيةء فھی واصلة ق النهاية 

إلى دركها المقرر في حياة الجححيم وهو المعبر عن في قوله تعالى: ل تم رددته أَسْفل سفلينَ ے". 


.٠٠٠/۳ ١ التحرير والتنویر ختصرا‎ )١( 
.٠۲۲/۸ معام التزیل‎ )۲( 
.٠٤۹ تفسیر القرآن العظیم۸/‎ )۳( 
.٠۸٠١/۲ ٠نآرقلا الحامع لأحكام‎ )٤( 
(ه) سيأ الحديث تي سورة العصر عن دور الإبمان والعمل الصاح نحاة الإنسان من السفول والخسران» وما علاقة الإبعان والعمل‎ 
. الصاح بالنجاة وما حقيقة الإبعان والعمل الصاح الذي ينجي‎ 
. ١٠١/۲ الحامع لأحکام القرآن۰‎ )( 
٤١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


ثالغا: وقفة مع نوعية الجزاء: 

قال تعالی :ل هم اجر عَبروْنِ 4 أي: "غير مقطو ع" . 
وإن المتدبر لقوله تعالى: هم اجر عبر نون E ES‏ 
يقول ابن بطال: " فإن قطع العمل عرض أو شغل وضعف عنه فلا لوم علیه» بل یرجی له من الله ألا 
يقطع أجره» فقد جاء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر» كتب له مثل ما 


و 


کان يعمل مقیما ا ونی کتاب الله ما يشهد لذلك قوله: # إ إا الذي اموا ولوا ألصَلِحَتِ 


هجر عَيرْسوْنِ ‏ له أي: غير مقطوع وإن ضعفوا عن العمل يكتب هم أجر عملهم في الشباب 
ا 

وقال: '# مها أجر يرون 4 أي: يريد أن هم أحرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا يفعلونه ٤‏ 
الصحة غير مقطو ع هم؛ فلذلك كل مرض وكل آفة من سفر وغيره ينع من العمل الصا المعتاد؛ فإن 
الله قد تفضل بإجراء اجره" . "فهو غير مقطو ع بزمان» أو كبر» أو ضعف. 

ففي هذا أن الإنسان ببلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الد وه كما قال رول 
الله صلی الله عليه وسلم: (إن a‏ و 
والڏذي يدعو إلى الله م يتوفاه الأحل فإن أحر من علمهم ودعاهم لل اله يطل شري عليه إلى يوم 
القيامة» كما قال صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أحورهم شيئا) وقال : (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل يا بعده كتب له مثل 
أجر من عمل مما ولا ينقص من أحورهم شي ٠”‏ 


)١(‏ ق ظلال القرآن ۳۹۳۳/٦‏ بتصرف. 
(۲) الحامع لأحکام القرآن. .١١١/۲‏ 
(۳) کتاب الحهاد والسیر باب یکتب للمسافر مل ما کان يعمل ق الإقامة( ۲۹۹). 
)٤(‏ شرح ابن بطال على البخحاري ١٤١٩/۳‏ . 
(ه) شرح ابن بطال على البخاري ٠١٤/٤‏ . 
)٩(‏ شرح ابن بطال على البخاري .٤٥/ ١‏ 
(۷) أخرحه البخاري كتاب المغازي باب نزول الني صلى الله عليه و سلم الحجر .)٤٤١۳(‏ 
(۸) أحرحه مسلم كتاب العلم باب من سن قي الإسلام سنة حسنة..۷5١۲).‏ 
)٩(‏ أخحرحه مسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة..(۷١١١٠).‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٤‏ 


المطلب الغالثن 


تذ كير بجوضوع الإيعان بالجزاء والحساب 
قال تعالی: ا فما كبك بعد َالِ ج 


فنا كبك چ يعي: يا ابن آدم ۾ بعد لين أي: بال حزاء في المعاد» وقد علمت البدأة» وعرفت 
أن من قدر على البدأة. فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد 
ك ھک الل ك ا ا 
لن نمید ودا مانا اکا کیت 4ا اا 

"فما الذي يكذباك بأن الناس يدانون بأعماه» کأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقاب بعد ما تبين له خلقنا الإنسان على ما وصف". 

"وإن كان الخطاب للكافر؛ فهو: توبيخ وإلزام للحجة. أي: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله حلقك 
في أحسن تقوع» وأنه يردك إلى أرذل العمر» وينقلك من حال إلى حال» فما يبحملك على أن تكذب 
بالبعث وال حزاى وقد أحبرك محمد صلى الله عليه وسلم به؟ 

كأنه قال: فمن يقدر على ذلك. أي على تكذيب الثواب والعقاب» بعد ما ظهر من قدرتنا على 
ول و 


. ٤٠١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٠١٤/۲ ٤ والتین والزیتون» وقد ذکره ابن حریر قي حامع البیان‎ )٩ أحرحه البخاري کتاب التفسیر باب(‎ )۲( 
.١٠١/۲۰١ الحامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


المطلب الرابع 


الشهادة لله بالحكمة والحكم والإحكام 
قال تعالى : # الس اه تَر كمي ا 4 


بعد إدراك قيمة الإبمان في حياة الناس» وبعدما تبين مصير الذين لا يؤمنون» ولا يهتدون بمذا النور» ولا 
بعسكون بحبل الله المتين!! بعد هذا يقرر الله سبحانه قضية مهمة وهي قوله تعالل: ‏ أل آله اَمَك 
كمي ى وهذا الاستفهام التقريري له معان كلها تصب في باب الحكمة والعدل وإحسان الخلق» 
فيمن معان الآية : 
أولا: العادل في حكمه: قال ابن كثير: أي: أما هو أحكم الحاكمين» الذي لا جور ولا يظلم 
أحدا» ومن عله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا من ظلمه". 
ونما يستفاد من هذا المعنى: 
١‏ لوعيد للكفار وأنه عز وجل يحكم عليهم ما هم أهله من العذاب". 
۲ لوتسلیته صلی الله عليه وسلم في ت ركهم والإعراض عنهہ". 
۳ أن هذا تنبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه بحكم بينه وبين حصومه يوم القيامة بالعدل". 
٤‏ يعمل بالعدل مع الكفار» ومع المؤمنين بالفضا ". 
ه لومعن التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ". 
مكيف يظن إذا أن الناس يعملون متفاوتين في أعمالهم قي هذه الدنيا ثم بمحوتون سواء ولا حزاء بعد 
بالثواب ولا بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنكر يزه الرب عنه سبحانه وتعالى فقضية البعث الآحر لا 
قبل ادل والماخكة ال من الأ عورال" 
"فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي 
حلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا بحصونه» ورباهم التربية 


الحسنة» لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» الي إليها قو 5 ورا ا 


. ٤٠١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۲۲٠/۳۰ روح المعان‎ )۲( 
.٠۷١/۹ زاد المسیر‎ )۳( 
.٠١/۳۲ مفاتیح الغیب‎ )٤( 
. ٥۹٦/۳ بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.٠۳۳/۳۰ التحریر والتنویر‎ )٩( 
.٤١ ٤/٤ أيسر التفسير للجزائري‎ )۷( 
۵١ التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل‎ 


ثانياً: المخقن خلقه: قال القرطي: ی ا ا کین صا ی کا او نكر كمي 4 

قضاء بالحق» وعدلا بين الخلق". 

ونما يستفاد من هذا المعنى: 

١‏ - " تحقيق لما ذكر من حلق الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر. 

۲ - وإذا بتت القدرة والحكمة بمذه الدلالة صح القول بإمكان الحشر ووقوعه» أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة» وأما الوقو ع فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة »› 


ج وور 


قال تعالى: وما تاا لما الرس وما نما طا كرك ن این كفراً َْر لل كمروا م لار 
40 | ۷ 
N O Es‏ الموازين القسط ليوم 
القيامة فيظهر عدله وحكمته وفضله» وهذا الآحر هو أوها قسماً من جهة النبوات الي ظهر ھا 
أسفل سافلين يتقاضى الحكم حتما لأحل ما يقع من الظلم والتشاحر بين من استمر على الفطرة 
القوبمة وة 9 NT‏ 
ويا ما کان فالاستهام عل ما قل تقر ھا بعد الف ققد ورد عن آی هرر ةرس اله عا 
مرفوعًا: (فإذا قرا أحد كم # وَأَلَنٍِ ورون 4 فأتى على آحرها: #إ اس أله َك كين 4 فليقل: 
بلی» وأنا على ذلك من الشاهدين”. 


(۱) تیسر الکرم الرحمن ۹۲۹. 


(۲) الحامع لأحكام القرآن .١١١۷/۲ ١‏ 


(۳) مفاتیح الغیب .٠۲/۳۲‏ 
زئ طم الدر لاعن 40١‏ : 


.۲۲۹ /۳۰ روح امعان‎ )٥( 
والترمذي كتاب تفسر القرآن باب ومن‎ »)۷۳۸١(۲١۹/۲ وأحمد‎ »)۸۸٤ ( أحرحه آبو داود باب مقدار ال ركوع والسجود‎ )٦( 
»)۱٠٣٩( هذا إسناد ضعيف هالة التابعي"» ضعيف ابي داود‎ " ۹۸/٦ قال البوصيري قي إتحاف للمهرة‎ «(TFEY) سورة التين‎ 
.)4٦۲( ٠١١١ و حسنه بعضهم موقوفً » انظر: تخريج أحاديث وآثار کتاب قي ظلال القرآن‎ 

التفسير الموضوعي اليسرلقصارسورامفصل ۵۲ 


تفسير سورة الق 
OE DEN SO gs EOE:‏ 
SIESIOLS E NEAOALEELOR ES LEEAOFSIES‏ 

ادا صل ا اریت ان کان عل دی ار و مر باشقوی ا ایت إن كدب وول SEO)‏ 
اہ ری )کک کین ار ہت مما لای © ِرکذ حاط © مينم نادي سسَنع اة )W‏ 
کد لا عه واشجد فرب ® 2 £ 


یں 


المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 
أولاً : تسميتها: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أول سورة نزلت من القرآن اقرا اس ريك »وبذلك عنوها 


ارا ی ا 


الى عا SS‏ 
a E OI‏ 1 
أا عدد آیاها (۱۹) آية» وکلماها: )©( كلمة» Ta TT‏ 
ثانياً: نزوها: 
وهي مكية باتفاق» وأول ما نزل من القرآن. 


)١(‏ أحرحه الحاكم ق المستدرك ۱۷۹/۹ برقم(٤‏ ۳۹۱)»وقال حديث صحيح على شرطهما ولم جخرحاه. 
(۲) حامع الترمذي كتاب التفسير باب ما حاء ي ج فراً يسوي 4 رقم .)۸٤(‏ 
(۳) أحرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة إ أفرأ ياس ريك ازى لق . 
)٤(‏ القرطي ١١۷/۲١‏ البغوي ٤۷٤/۸‏ روح المعاني ۱۷۷/٠١‏ وغيرها . 
() حامع البیان ٥۲۷/۲ ٤‏ » تفسیر القرآن العظیم ۰٤۳٦/۸‏ تیسیر الکرع الر من ۹۲۹ وغيرهم . 
)١(‏ ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير ٤٠٠١/٠١‏ عن الكراشي تي التلخيص. 
(۷) التفسیر القرآن للقرآن ۷۹/۳. 
(۸) تفسير القرآن العظيم ٠۳۷/۸‏ القرطي ١١۷/۲١‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۵۴ 


فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أا قالت: أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلای 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله » ويتزود 
لذلك» ثم يرحع إلى خحدية فيتزود لمثلهاء حي حاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه اللاك فقال: اقرا . 
قال: رما أنا بقارئ) . قال: ( فأحذي فغطيْ حن بلغ مئ الجهد » ثم أرسلي فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارئ. (فأحذي فغطن الثانية حي بلغ مى الجهد» ثم أرسلي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخحذن 
فغطي الثالئةء ثم آرسلی فقال: اورا یاس ی ایی اق 7 حاق اض ن عا افا ور الاک )ری 
عار بار )عار ونس مارب ) . 

فرجع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجف فؤاده» فدحل على خديجة بنت خويلد رضى الله 
عنها فقال: (زملون زملون) . فزملوه حي ذهب عنه الرو ع » فقال لخديجة وأحبرها الخبر (لقد 
حشيت على نفسي) . فقالت حدهة: كلا والله ما يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل“ 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به حديجة حن أتت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى- ابن عم خديجة - وكان امرءا تنصر في الحاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبران» فيكتب من الإنحيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» زکاد ھ کا فد کی کد ات 
حديجة: يا ابن عم امع من ابن أحيك. فقال له ورقة: يا ابن أحي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس” الذي برل الله على موسى عليه السلام يا 
ا د ي ارف ا و فرك مك هال زمر اة عل اك عه وك ٠‏ 
(أوخرحي هم؟!). قال: نعم» م يأت رحل قط ثل ما حشت به الا عودي» وان يدر كن وماك أنضبرك 
نصرا مؤزرا. ثم م ينشب ورقة أن توء وفتر“ الوحي. 


(۱) زمل: لف وغطی. 

(۳) الكل: أصله التقل ويدحل تي حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . 

. تقري: تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته‎ )٥( 

(۷) حذعا: شابا فتيا. 

(۸) فتر: انقطع . 

)٩(‏ أخحرحه البخاري كتاب بدا الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم( ۳)» ومسلم كتاب الإبعان 
باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه .)١ ١‏ 


ثالثا: فضلها ومناسبتها : 
قال ابن كثير رهه الله: "فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريعات المباركات وهن اول رة 
ررحم الله جما العباد» وأول نعمة أنعم الله ها عليه ". 

مناسبتها لما قبلها : 

تضمنت "سورة « التين » مواحهة للإنسان فى حلقه القوي » الحليل » الذي خحلقه الله عليه » وأن 
هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم » كان ق أعلى عليين .. أما إذا ۾ يحسن سياسة 
هذا الخلق » ولم حسن تدبیره فانه یهوی إلى أسفل سافلين. 

وتبدا سورة « العلق » يذه الواحهة مع الإنسان فى أعلى منازله » وأكرم وأشرف صورة له » وهو 
زول الله و شد مراف الله وة عله دغر عن زه ال :اکل الات انان واک 
ما يتناسب مع كماله وشرفه » وهو القراءة » الي هى جلى العقل » ومنارة هديه ورشده. 

pe E Nu a AOS 
: رابعا: موضوعها‎ 
ابتدأت بفضل الله تعالى بإنزاله القرآن » وعرض نعم الله تعالى على الإنسان من الخلق والتربية»‎ -١ 
والتعليم» والكرامة بالإسلام والمداية بعدما ما كانت البشرية في حهل في جميع المجالات» وذل للواقع‎ 
والشهوات.‎ 
وتحدثت عن طغيان الإنسان فى هذه الحياة بالقوة والثراء وتمرده على أوامر الله بسبب الغئ» بينما‎ -٣ 
الواحب عليه أن يشكر النعمة لا أن يجحدها.‎ 
ثم تناولت قصة أبي حهل الذي كان يتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام وينهاه عن الصلاة‎ -٣ 
والدعوة إلى المدى والتقوى.‎ 
إعلام البي صلی الله عليه وسلم ان الله عا لم بأمر من يناوؤنه وأنه قامعهم وناصر رسوله صلی الله‎ - ٤ 
عليه وسلم وأن لا يعباً بقوة أعداءه لأن قوة الله تقهرهم.‎ 
تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حاءه من الحتق والصلاة والتقرب إلى الله وتابعت ذلك‎ -٥ 
بوعيد ذلك الكافر بأشد العقاب إن استمر على ضلاله »كما أمرت الرسول الكرم بعدم الإصغاء له» ثم‎ 
حتمت بالدعوة للصلاة والعبادة وبذالك يتناسق البدء مع الختام.‎ 


. ٤۳۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
١١١۷/۲١ والقرطي‎ » ٤۳۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
۵۵ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


خامساً: المعفى الإجالي للسورة: 

# فأ أيها البي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحًا #إ يس رك ى المتفرد بالخلق» الذي حلق كل إنسان 
من قطعة دم غليظ أحر. اذا أيها البي- ما أترل إليك وإن ربك لكثير الإحسان واسع الحود» 
لی عر چ خحلقه الكتابة إ يلمر ج إ عَلّر نن ما م يكن يعلم» ونقله من ظلمة اجهل إلى نور 
العلم. 

کد آلإ ی © ن ا اسف بن إل ررك لى ا ب حقاإن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا 
أبطره الغن» فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله» فيجازي كل إنسان بعمله. 

َرَت $ اعجب من طغيان هذا الرحل -وهو ابو حهل - لیتق عدا 4 نا إا صل 4 
لربه. ۴ ا £ المنهي عن الصلاة # علا { فکیف ینهاه؟ أو إن کان آمرٌا غیره چ بالقو £ 
أينهاه عن ذلك؟ ا ا هذا الناهي ما يُدعى إليه» وأعرض عنه» ر ربن ری 4 يرى 
کل ما یفعل؟ لیس الأمر كما يزعم أبو جهل. 

فقن م يرجحع هذا عن شقاقه وأذاه لنأحذن عقدّم رأسه أحذًا عنيقاء ويّطرح في النار» ناصيته ‏ ا ِي 
کب چ في مقاهاء # حَاَِة ى في أفعاها. فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم» سندعو 
ملائكة العذاب. ف ۾ عة فيما دعاك إليه من ترك الصلاة # وأَسَجّدٌ ‏ لربك #إ قرب 2 + 
منه بالتحبب إليه بطاعته. 


(۱) التفسیر المیسر ۰۹۷- .٥۹۸‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۵٦‏ 


المبحث الثان 


امطلب الأول 


حدث عظيم في تاريخ البشرية 
إنه حادث عظیم» عظيم حداء ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بقيمته فإن حوانب كثيرة منه ستظل حارج 
تصورنا! إنه حادث عظيم بحقيقته» وعظيم بدلالته» وبعيد بآثاره في حياة البشرية.. وهذه اللحظة الي تم 
فيها هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - أهم لحظة مرت يذه الأرض في تاريخها الطويل. 
حقيقة هذا الحدث: أن الله حل حلاله قد كرّم هذه الخليقة باحتيار واحد منها ليكون ملي نوره 
الإلهي» ومبلغ كلماته إلى العالمين» وممثل قدره الذي يريده سبحانه بمذه الخليقة» وخاتم رسله إلى الناس 
أجمعين. بل رسوله إلى الثقلين. 
أما دلالة هذا الحدث: فهي أن الله سبحانه ذو الفضل الواسع» والرحة السابغةء الكريم الودود المنان. 
يفيض من عطائه ورحته على خلقه بلا سبب منهم» ولا حاجة إليهم » سوى أن هذا الفيض والعطاء 
بعض آثار أسمائه وصفاته الحسى . 
ومن دلالاته: أن الله سبحانه قد أكرم الإنسان كرامة لا يكاد يتصورهاء ولا ملك أن يشكرها. وأن 
هذه وحدها لا ینهض هما شکره ولو قضی عمره راكعاً ساحدا.. وهي: أن يذ کره الله ويلتفت إليه» 
ویصله به» ET‏ يوحي إليه بکلماتة: وأن تصبح الأرض مهبطاً هذه الكلمات ال 
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بحا ما الخلق في حشوع وابتهال» قال تعالی: قد من الله عل ألْمُوّمنين إد بعت فيم رسو من أشي 
و 


(7 4 د‎ 0 E 7 KEMR IIIA >+ wy r | < کے‎ ed 
4% 0 يتلوا علم ءایتوِ و زیم ويعلمهم الكت والحڪَ َة ون کانوا من قبل لی ضكل مين‎ 


[آل عمران: .]١٦٤‏ 

فأما آثار هذا الحادث: فقد بدأت منذ اللحظة الأولى» بدأت في تحويل حط الحهة الي يتطلع إليها 
الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه.. إا ليست الأرض وليس الموى .. إنما هي الرسالة 
والوحي الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرب سبحانه وتعالى. 

ومنذ هذه اللحظة عاش الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته المباشرة 
الظاهرة. عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في کل أمرهم - کبیره وصغیره- يشون ویتح رکون تحت 
عين الله. وينتظرون ويتلهفون أن تمتد رعايته سبحانه فتنقل خحطاهم في الطريق خحطوة حطوة» تردهم عن 
الخطاً وتقودهم إلى الصواب» وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتتزل عليهم من الله وحي يحدثهم 
عا تحتاحه نفوسهم» ويفصل في مشكلاتمم» ويقول ههم: حذوا هذا ودعوا ذاك!. 


لقد كانت فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية هذا الحدث العظيم فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين 
عاشوها» وأحسوهاء وشهدوا بدأها وفايتهاء وذاقوا حلاوة هذا الاتصال» ورأوا من أين بدأوا وإلى أين 
انتهوا.. كيف كانوا في السابق وكيف أصبحوا بعد هذا الوحي» وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس 
من مقاييس الأرض» قال تعالى: چ اوک مكاحي ماتا له وا ی یال س کی ا 

ف للست لیس ارچ نبا گدلک رین لتکفری ماکاؤا يلوت © 4 [لاعا: ۲۲ .]٠‏ 

وكانوا يعرفون مذاقها. ويدركون حلاوتما. ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقداما حينما انتقل 
E‏ وسم إلى الرفيق الأعلى» وانقطعت هذه الفترة العجيبة الي لا يكاد العقل 
يتصورها لولا أا وقعت حقاء ونحن نعيش اليوم نقتطف ثمارها ونرى آثارها . 

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: انطلق بنا إلى أم أن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. 
فلا آنا إليها بكت. ففالا ها ما يكيك؟ا أا تعلمين أن ما غند الله تحير الرسول :الله صلى الله عليه 
وسلم! قالت: بلى» إن لأعلم أن ما عند الله حير لرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن أبكي أن الوحي 
قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها. 

ولقد ظلت آثار هذا الوحى ظاهرة في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظةء وال أن برت الله 
الأرض ومن عليهاء لقد لقد ولد الإنسان من حديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض» واستمداد 


ر و م ۶ے جو 73 ەە 


شريعته من الوحي الإهمي لا من الھوی قال تعالی: ۾ اوس کان میا خی وجعلتا لہ ورا یمُشٰی بے ف 
الاس . 

وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق . وقامت المعالم عليه ومنه في الأرض» واضحة عالية لا يطمسها 
الزمان» ولا تطمسها الأحداث. وقام في الإنسان تصور للوحود وللحياة وللقيم م يسبق أن اتضح مثل 
هذه الصورة بغيد وحي من الله عز وجل . ولن ججيء بعده تصور في مثل موله ونصاعته وطلاقته من 
اعتبارات الأرض جيعاء مع واقعیته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا اف الإهي في 
الأرض» وتبينت خطوطه ومعالمه ا فض آل أا کات مول مهلك من حل عن ْو وَيحّى 
E‏ +| الأنفال: ]٤۲‏ للا غموض ولا إبمام. ا والانخراف عن عمد 
والالتواء عن قصد ) قال تعالی: فد فف تعلم إنه, ليحر نك اذى يقولونَ 6 کی لک کد یو تل وکن 
امین بات الله دون 3 ‡ [الأنعام: ٠۳‏ ]. 

نسأل الله العفو والعافيةء وأن يتبتنا على الهدى والنور إلى يوم نلقاه. 


.)٠٤١ 9 أحرحه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أم أن‎ )١( 
. باخحتصار وتصرف‎ ۳۲۹۳۸-۳۹۳۰۹/۰٦ نی ظلال القرآن‎ )۲( 


الملطلب الغا 
آیات التو جيه لاون للأمة 
اقرا بسو یف ای ق ا حای لاسن من کی ا اقرا ور الاک )لی عل باھار ا عار امسن ما ر ا 
ې هذه مس آیات هي اول توجیه محمد صلی الله عليه وسلم وأمته» فیا ترى ما هي أسرار ذلك 
التوجحيه وأئره في بداية الدعوة ؟ 
احور الأول: أسرار التوجيه في الأيات 
أولا: البداية بالأمر بالبسملة: :ر آفرا اپاس ی 4 : 
هذه بداية السورة الأولى من القرآن» وهي التوحيه الأول؛ في اللحظة الأولى من الوحي» وف أول 
حطوة من حطوات طريق الدعوة إلى الله فهي تبداً باسم الله . 
وقي هذا إشارة إلى بداية كل أمر أن تكون بالبسملة» وهذه سنة الله تعالى في كتابه فقد بدأت أول 
سورة في المصحف بالبسملة وهي آية من الفاتحة على الراجح 
وهذا بی الله TT‏ أل ملكة سا اة قال ۾ لِه ا و 
بی انی ایر © 4 [النمل: ٠‏ 
وني قصة نوح عليه السلام يقول الله تعالى: واک ارڪيو نباي الکو رط اوم رها ري لمعو 
ر ارد ١ئ‏ 
وترئ هذا جليا في تغليم البي صلن الله عليه وسلم لمعه يت كان يأمرهم ي بذاية كل أمر أن يقولرا 
بسم الله» في الوضوء ودخول المسجد» ودخحول البيت والخروح منه» وف بداية الطعام» وقي اتيان الرحل 
زوحته وقي كل أحواهي والأدلة على ذلك كثيرة. 
ay‏ "بسلم الله الرَحمّن الرّجيم a‏ 
ااا E EE e‏ دوم غلاق این جر عل هذه البداية بقوله:" 
ويؤيده أن اول ل ن 0 و ا فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة» ويؤيده 
أيضا وقو ع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية كما 
سيأ في حديث أي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب» وي حديث اليراء في قصة سهيل بن عمرو في 
صلح الحديبية» وعير ذلك من الأحاديث CD‏ 


)١(‏ انظر: فتح الباري ١/١‏ مختصرا. 


ثانياً: اختيار اسم الله (الرب) في بداية التازيل: لإ ياي بيك 4: 
زاس ريك ه فيه إشارة على ربوبية الله تعالى» وعنايته به وبجخلقه» وتذكيرهم ذه النعمة» فعندما حلقهم 
م یتر کهم سدی!! بل رباهم وقام على إصلاح شووهُم . 

"وعدل عن اسم: (الله) العلم إلى e‏ ودن خفن الروت من ار فة تار ور والطاة ب 
مع ما یتأتی بذکره من إضافته إلى ص ضمر الي صلى الله عليه وسلم إضافة مُوذِة بأنه امنفرد و 
عنده» ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الل فكانت هذه الآية أصلاً للتوحيد في 
الإسلاء". 

ثالثا: من أعظم آثار الرب صفة الخلق والبدء : رى لق : 

من من الله تعالى في بداية رسالته خلقه أن يذكرهم أنه هو الذي حلقهم ولذلك فهو أعلم م وعا 
يصلحهم» وأنه يحب عليهم أن يشكروا تلك النعمة بالاستسلام لما سيمليه عليهم من توجيهات. 
'وجاء في وصف الرب ا الى عاق لأن في ذلك استدلالا على انفراد الله بالإهية لأن هذا القرآن 
سيتلى على المش ركين »وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه حَالقٌ دل ذلك على بطلان 
الإقبال على ذكر غيره نما ليس بخالق» فالمش ركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى!! وأما 
کون الله هو الخالق فهم یعترفون به» قال تعالی : زوین سالتهم ن لق السملوت والارض لبقو ا 
سند لھ بل أ رهم َذيعلَموي © إلفان: »]۲١‏ فلما كان امقام مقام ابتداء الإسلام دين 
الد کان و لد ك اون ار ضاف عل ودا 

رابعا: تخصيص خلق الإنسان بالذكر: ل ع إن : 

وهذا التحصيص سببه "أن الإنسان هو المقصود من الاستدلال إذ لا يغفل أحد من الناس عن نفسه»ء ولا 
يخلو من أن يخطر له حاطر البحث عن الذي خلقه وأوحده لذلك» E‏ 
ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل الوحدانية قائم في أنفسه". و ا اک ا 
له. 


خامسا: أول خلق الإنسان ومبدأه وأول مرحلة من مراحله: #إ لاضن ِن علق ي چ: 
العلق:"جمع علقة» والعلقة الدم الحجامد» ميت بذلك لأنه تعلق لرطوبتها ما مر عليه» فإذا حفت لم تكن 
علقة» وأراد أن بين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة حي صار برا i‏ وعقلا مزا" . 


. ٤١۷/۳ التحرير والتنويره‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير »٤۳۷/٣ ٠‏ باختصار وتصرف . 
ê9)‏ التحرير والتنویر ۰ .٤۳۸/۳‏ مختصرا 

.١٠١۹/۲۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


وف هذا "إشارة إلى ما ينطوي في أصل حلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات الي جعلته سلطان هذا 

العام الأرضي 

ومن المعلوم أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاحتلاط ومضي مدة كافية تصيران علقة» فقد أحذت 

الآية في ذكر أطوار التكون؛ فجعلت العلقة مبدأً الخلق» ولم تحعل النطفة مبدأ الخلق ؛ ولأن النطفة 

اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الحنين. 

وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق تم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى كامنة 

وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة" المشار إليها في الآية بعد . 

سادساً: : بیان کرم الله تعالی على خلقه: اقرا ورک الاک م4 

# الام هو: "كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع الجود". 

ا الام چ مصوغ للذ على ف اها الك م رن غا 120 

'فدل على كمال کرمه سبحانه» بأنه علم عباده ما م يعلموا» ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور 

العلم"*» وقبل ذلك خلقهم من العدم ف أَحسنٍ قوي 4 [التين: »]٤‏ وأرسل إليهم أفضل رسله وأنرل 
حير كتبه» وحعلهم الأمة الخاتمة» وأكمل هم دينهم» ورضي مم الإسلام ديناء قال تعالى: الوم 

أ حملت کک دیک وأَمَمَت عك عمق وَرضیت ل دیا 4[ لماندة: [. 

وحعلهم من حير أمة أخحرحت N TL NT‏ َم 

حَيرَ امَو أرجت للاس + [آل عمران: ]١١٠١‏ . 

بل رحمهم بشريعة “محة كلها تيسير ورحمة» قال تعالل: # لين 

جدوتهء 2 او وآلإنجيلِ مره مم بات وني و وله e‏ لهد 

ألطيَبلتِ ومحرَم عَيه م لحي يک وي همرحم انی آل کات ع 6ا 

وڪوه وکرو اا ار أل مع وكيك هم المنيحرت © £ [ الأعراف: ۷ه .]٠‏ 

I N 


اک کک ر 


ك 


]١۸ ر رَحیم $ [النحل:‎ E 


ا تال 


() التحرير والتنویر» .٤۳۸/۳‏ مختصرا 
e‏ الر هن٠‏ ۹۳. 
ا القرآن ۰ .٠٠١/۲‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل 1١ا‏ 


سابعا: المنة بتعليم الإنساف: إلى عر بار 4: 
وذكر القلم عن ساثر أدوات التعليم: "لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرأ في حياة 
الإنسان» ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية. 
ويعلمنا الله سبحانه قيمة القلم» فيشير إليه في أول لحظة من لحظات الرسالة الخاتمة للبشرية» في أول 
سورة من سور القرآن الكر» مع أن الرسول الذي جاء ها م يكن كاتبا بالقلم". 
قال قتادة: 'القلم نعمة من الله تعالی عظيمة» لولا ذلك : يقم دین» وم يصلح ع فدل "و نبه على 
فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» الي لا حيط جا إلا هو. 
وما دونت العلوم» ولا قيدت اليكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتمم ولا كتب الله المترلة إلا 
بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدني". 
قال القرطي: "قال علمائنا: الأقلام في الأصل ثلائة : 
الأول: الذي حلقه الله بيده وأمره ن یکن 
والثاي: أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون ها المقادير والكوائن والأعمال“. 
والغالث: أقلام الناس جعلها الله بأیديهم کون ما کلام" : 

"وهذه إشادة بالقلم وحطره» والعلم ومازلته» في بناء الشعوب والأمم وفيها إشارة واضحة بأن من 
أحص خصائص الإنسان العلم والمعرفة". 
ثامنا: مصدر العلم والتعلم: ر عام اسن ما ر 4% 
اف اة عقا عا تفه تخوت اة ق وض ست زوا كان المهاف افا 
عن سؤال يجيش في حاطر الرسول صلى الله عليه و سلم أن يقول كيف : أقرأً وأنا لا أحسرن القراءة 
والكتابة فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم أي بواسطة الكتابة يعلماك ما لم تعلم. 


)١(‏ ق ظلال القرآن /٦‏ ۳۹۳۹ بتصرف. 

(۲) حامع البیان ٤‏ ۱۹/۲ه. 

(۳) الحامع لأحکام القرآن .٠١١/۲۰‏ 

)٤(‏ يشير إلى حديث الني صلى الله عليه وسلم: (أول ما خالق الله القلم فقال: اكتب! قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 
کل شيء حن تقوم الساعة) أحرحه أحمد »)۲۲۷٥۷( ۳۱۷/١‏ وابن ایی شیبة »)۳٥۹۲۲( ۲۹٣٤/۷‏ والترمذي )۳۳٣۹(‏ 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف حامع الترمذي. 

)٥(‏ شیر إل قرله تعالی: کراما کین 4 [الانفطار: »]١١‏ وحديث البي صلى الله عليه وسلم: (إن أحد كم يجمع خلقه قي بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه» وأحله» وشقي أو سعيد..) أحرحه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة( )۳۲٠۸‏ والفظ له» ومسلم قي القدر 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .)۲٠٤۳(‏ 

() الحامع لأحکام القرآن ۰ .٠١١/۲‏ 

(۷) ق ظلال القرآن ۳۹۳۹/٦‏ بتصرف. 


دات چن ا رین اديت الد کور کان اماف جرا غ فرله کر ا ا قار ع 
فالمعئ: لا عجحب في أن تقراً وإن م تكن من قبل عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أحرى 
مثل الإملاء والتلقين والإهام". 
وفي هذا الخبر إبراز مصدر التعليم؛ إن مصدره هو الله؛ منه يستمد الإنسان كل ما عَلم» وكل ما يع 
وكل ما يفتح له من أسرار العلم مستقبلا؛ سواء من أسرار الحياة» أومن أسرار نفسه» فهو من ذلك 
المصدر الواحد الذي هو أعلم ما حلق. 

"وني هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومتزلة العلم في الإسلام» فأول كلمة ق النبوة تصل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالقراءة» وما زال الإسلام يبحث على العلم» ويأمر به» ويرفع 
درحة أهله» وميزهم على غيرهم» قال تعالى: رع آنه الزن ءامنواینکم وَين ونا اور درت ده 
ر بنا سلو )W‏ 4| [ امحادلة: »]١١‏ وقال سبحانه: کل ال سکوی زین یری وار کک امون کا ینکر 
ولوا الأّلبب © 4[ الرمر: .]١‏ 

إن مصدر العلم النافع من الله عز وحل» فهو الذي علم بالقلي وعلم الإنسان ما م يعلم» وم 
حادت البشرية عن هذا المنهج» وانفصل علمها عن التقيد منهج الله تعالى رجحع علمها وبالاً عليها وسببًا 
فی إباد شا . 
بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإبعان العريضة» فكل أمر» و كل حركة» و كل عمل باسم الله يداً.. 
وباسم الله يمير.. وإلى الله ئه ..وإليه ير. 


(۱) التحریر والتنویر .٤١١/۳۰‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل 1 


احور الغا: أثر الوحى على الدعوة 

عندما نقف عند سبب نزول الآيات وملابساتما من حلال حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

نحد فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير ومن أهمها : 

أولا : حال البي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي إليه 

: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوجيه‎ -١ 

عندما رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده» دحل على أم المؤمنين حديجة بنت خويلد 

رضى الله عنها فقال: (زملون زملون). فزمإته حي ذهب عنه الروع» ثم لما أحبر حديجة الخبر» 

قال: (لقد حشيت على نفسي)» فقالت خدية: كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم › 

وتحمل الكل» وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق. 

"كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكهاء حيث قارنت بين ما 
سمعت» وواقع البي صلى الله عليه وسلم» فأد ركت أن من جل على مكارم الأحلاق لا يخزيه الله 
أبدا» فقد وصفته بأنه (يصل الرحم)» وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النفسي لبذل الخير 
والإحسان إلى الناس» فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أحلاق» فإن حح في احتواء أقاربه» 
وکسبهم ما له علیهم من معروف کان طبيعيا بن ينجح فی كسب غيرهم من الناس 0 

"ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جل أحدًا من عباده بفطرة الأحلاق 
الكربعة» ثم أذاقه الخزي في حياته» ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ من المكارم ذروتماء فطرة فطره الله 
عليهاء لا تطاول ولا ا 

فهذه هى صفات الداعية الي يحب أن تكون قي الداعية ليبدأ دعوته» ويحق له أن يكون داعية بحق. 

۲- کان خلو صلی الله عليه وسلم بغار حراء فیتحنث فیه: 

حبب إلى ن نفس البي صلى الله عليه وسلم الخلوة قبل بعثته» ليتفر غ قلبه وعقله وروحه إلى ما سيلقى 


إليه من أعلام النبوة» فاتخذ من غار حراء متعبدا. GE E E‏ واستجماعًا 
لقواه الفكرية» ومشاعره الروحية» وإحساساته النفسية» ومدا ركه العقلية. وتفرغا لمناحاة مبدع الكون 


وحالق الوحود. 
كانت هذه الخلوة ال حببت إلى نفس الني صلى الله عليه وسلم لونًا من الإعداد الخاص» » وتصفية 
النفس من علائق المادية البشرية ای جانب تعهده الخاص بالتر بية الإإهية والتأديب الرباي ق همي أحواله 


)١(‏ تقدم تخريج القصة. 
(۲) السيرة النبوية للصلابي ٠١١/١‏ 
(۳) محمد رسول الله محمد صادق عرحون ۲۳۲/۱. 


وكان تعبده صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بالتفكر في بديع ملكوت السماوات» والنظر في آيا 
الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته» ومحكم تدبيره» وعظيم إبداعه. 
وهذه النلوة مهمة لكل مسلم سوك كان حاكمًا أو عالّاء أو فاده أو تاجرا. ٠‏ لسقية الشواقب ال 
تعلق بالنفوس والقلوب» ونصحح واقعنا على ضوء الكتاب والسنة» ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب”. 
وينبغي للدعاة والمربين أن يعطوا لأنفسهم فترة من الوقت للمراجعة الشاملة والتوبة» والتأمل ي 
واقع الدعوة وما هي عليه من قوة أو ضعف واكتشاف عوامل الخلل» ومعرفة الواقع بتفاصيله» خيره 


وشره. 

- الرؤيا الصالحة أول الوحي : 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما قالت: "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اج فکان لا یری رؤیا إلا حاءت مثل فلق الصبہ". 
وتسمى أحيانًا بالرؤيا الصادقة» والمراد ها هنا رؤى جيلة ينشرح ها الصدر وتزكو ها الروح 7> ولعل 
الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي با لمنام» آنه لو لم يبتدئه بالرؤياء وأتاه 
املك فجأة ولم يسبق له أن رأى ملكا من قبل» فقد يصيبه شيء من الفز ع» فلا يستطيع أن يتلقى منه 
شيغاء لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أولا ي المنام لر عليه و نادد . 

والرؤيا الصالحة من البشرى في الحياة الدنيا فقد ورد عن البي صلى الله عليه وسلم قوله: (أيها 
الناس» إنه م ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى لى . 
الجميلة فيصحو منشر ح الصدر» متفتح النفس لكل ما في الحياة من جمال يراها في النوم فتجيء ٿي 
اليقظة كاملة» واضحة؛ شبهتها السيدة عائشة رضي الله عنها بظهور ضوء الصبح“. 

وقد تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منها: 

-١‏ الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. 

- الإلهام:وهو أن ينفث الملك في روعه - أي قلبه - من غير أن يراه كما قال عليه الصلاة 


(۱) حمد رسول الله محمد صادق عرحو ن ۲٠٤/۱‏ بتصرف. 

(۲) السيرة النبوية للصلابي /١‏ ۹۸. 

(۳) أحرجه البخاري في المقدمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(٣).‏ 

gg RE 

(ه) منامات الرسول صلى الله عليه وسلم» عبد القادر الشيخ إبراهیم ص۷٥‏ . 

)٩(‏ أخحرحه ابن ماحه كتاب تعبير الرؤيا باب ثي الدعاء تي ال ركوع والسجرد (۳۸۹۹)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
اي داود. 

(۷) طريق النبوة والرسالة ص۲۲. 

(۸) حمد رسول الله ٤/۱‏ ۲۰. 


والسلام: (إن روح القدس نفث في روعي» أنه لن تموت نفس حن تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب). 

۳- أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: أي مثل صوته في القوة» وهو أشده» كما في حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن الحارث ل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الو حي؟ فقال صلی 
الله عليه وسلم: (أحيائًا يأتيي مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي» فيفصم عن وقد وعيت ما قال» 
وأحيائًا يتمثل لي املك رجلا فيكلمي فأعي ما يقول)”. 

> ما زحددله تع إل < وغ طك و توکا لتص ل لعلو ولي حت شس 
د 

٥‏ اه يي لللكق جور ته يخ علها: فی لله ماش اكه تل ک وح ی کماف‌حنذه 
4 ب ت 

- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا: فيخاطبه حي يعي عنه ما يقول له وف 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيائًا. هذا ما قاله ابن القيم عن مراتب الوحي. 
ثانياً: ما حدث وقت الوحي إليه : 


الشدة التي تعرض ها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ظاهرة الوحي: 

لقد قام حبريل عليه السلام بضغط الني صلى الله عليه وسلم مرارا حن أحهده وأتعبه» وبقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة وتعبًا وثقلاء وكان في ذلك حكماً عظيمة لعل منها: بیان 
أهمية هذا الدين وعظمته وشدة الاهتمام به» وبيان للأمة أن دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدة 
وکرب. 

لقد كان وقع نزول الوحي شديدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من النص» 
بالرغم من أنه كان أشجع الناس وأقواهم قلبًا» كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين 
سنة» وذلك لأن الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر» ولكنه كان مخاطبة عظيم الملائكة وهو يحمل كلام الله 
تعالى» ليستقبله من اصطفاه الله حل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لعامة البشر. 

U E EGE NSN NE E ab 
الال وا‎ 

ونما يصور رهبة هذا الموقف ما جاء في هذه الرواية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد 


(۱) آخحرحه ابن ایی شیبة ۷۹/۷ »)٤۳۳۲(‏ والبيهقي ق شعب الإیمان »)١١۳١۷٦(۲۹۹/۷‏ وصححه الألبان في السلسلة 
لصحيحة( )۲۸٦‏ . 

(۲) أحرجه البخاري كتاب بدا الوحي باب كيف كان بدا الوعي على رسول الله0). 

(۳) انظر: زاد المعادا /۷۸ مؤسسة الرسالة. 

.٠١/١ التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للحميدي‎ )٤( 


حشيت على نفسي) وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: (فرجع بجا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یر جف فۇادە» فدحل على حديحة بنت حویلد رضي الله عنها قال: (زملون زملوي) فزملوه حى 
ذهب عنه الروع). 
e‏ لعل a O TT‏ 
حت و لجيه اج نعود GT E‏ ذا 
زل عله يي کي تلك و ووهه : 
ٹاتا: ملصل د 
-١‏ أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة: 
كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قوة قلبهاء حيث ل تفزع من ماع هذا الخبرء 
واستقبلت الأمر بمدوء وسكينة» ولا أدل على ذلك من ذهايا فور “ماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل» 
الام عا 
وعرصت الامر علي ۰ 
قد قل تة وی لله عھا جور مھم حا ال جيل لعلو وسلم لاطا م شحصيي 
جحتمح مهاه ولك عله ن كم اجي جطات الف بة لل عو معل للخدق لعالبة ي ايحة 
والحلم وكةو الوح وخر كن مكزح للخدق اة بلك لاور كير يلح م بل عل 
لمي اة الع ة ل هة عل ع خم کب کر حي حذ ال ن التي ومول دصل عله 
وسلم جن يحت خم برغ للد لعالة لي حون عى ؟ 
إن أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها مثال حسن» وقدوة رفيعة لزوحات الدعاةء فالداعية إلى الله 
ليس کباقي الرجحال الذين هم بعيدول عن أعباء الدعوة» ومن الصعب أن یکون مثلهم ق 8 شيء» انه 
صاحب هم ورسالةء وإنه يحتاج إلى زوجة تدرك واحب الدعوة وأهميته» وتدرك تماما ما يقوم به الزوج 
وما یتحمله من أعبای وما يعانيه من مشاق» فتقف إلى حانبه تیسر له مهمته وتعینه علیهاء لا أن تقف 
عاثقا وشو كة في طريقه. 
ولاتلت ف ازو ة اة لؤح اة لعل م جذہ لالتخا حور حظیہ ف جاح ز وھ ل مھمند 
ا الل فلناوق عة زوجستص اة خ ك كاج فيل كم شم 
عر فل جیلے مح این 0 


.)۲۳۳۲( أخحرحه البخحاري كتاب بدء الوحي رقم (۲)» ومسلم كتاب الفضائل باب قرله (فيفصم) رقم‎ )١( 
.)۲۳۳۵9 أحرحه مسلم كتاب الفضائل باب عرق البي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي رقم‎ )۲( 
.٦١/١ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )۳( 

.٦۹/١قباسلا المصدر‎ )٤( 

(ه) انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية» البلالي ص٠٤‏ . 

.1۸/١ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 


۲- سنة تكذيب المرسلين: 

مد قال اورقة الى لن اه عل ورل :ا ل ها جتعا لن أكون اد راك فرك 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: راو مُحرحیٌ هم؟) قال: نعم» لم يأت رجحل قط بمثل ما حفت به 
إلا عودي» وإن يد ر كي يومك أنصرك نصرًا مؤزرً) . 

E‏ الله عز وحل وهي التكذيب والإحراج» كما قال 
لوط: وما ڪات جواب ومو إل آن الوا آُجُوهُم تِن يڪم ِنَم اناس 
ا OE‏ | الأعراف ۸۲| . 

و قال قوم شعیب: قال الما الد استکبروا ِن ومد اجك بلشعیب وال منوا مَعَكَ من رتا أو 
ر ن ایال اورک گرهی 0ا الأعراف: ۸۸]|. 


وقال تعالى عن الأنبياء جمعا: ِ وَقّالا ا ارضتا او لوڈ 
ف ایتا ای ہم م کیک ایی © 4 [ راهم ]٠١‏ 


۳- فتور الوحي: 

تحدث علماء السيرة عن فترة الوحي» قال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي عبارة عن تأحيره مدة 
من الزمان» و كان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وحده من الروع» وليحصل له التشوق إلى 
العود". 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث- أي بحديث البي صلى الله عليه 
وسلم- عن فترة الوحي: (بينا أنا أمشي إذ معت صوتا من السماء فرفعت بصري» فإذا الملك الذي 
جاعن بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض»› فرعبت منه» فر حعت فقلت: زملون فأنزل الله 
تعالی: اا المد ا ف اندر ا ورك مکی ا تیاب نھر ا الجر اهر ا 4 [ المدثر: ١-ه]‏ 
فحمى الوحي وتتابع) ٩‏ 


ص کک کن 


وقد سبتق الکلام عن مدته وما نزل بسببه عند تفسیر قوله تعال: ماودڪک رك وما ل [الضسحى: ۲]. 


(۱) تقدم تخرجه. 
(۲) تقدم تخرجه. 
%( أخرحه البخاري كتاب بدء الوحي رقم٤.‏ 


المطلب الغالث 
صفة الطغيان عند الإنسان وعلاجها 

قال تعالی: KELO EESEES:‏ س TEKO LES‏ 4% 
من مقتضيات الحقيقة ال بينها الله في بداية السورة - وهى حقيقة أن الله هو الرب الذي خلق» وهو 
الذي علم» وهو الذي أكرم- أن يشكر. ولكن الذي حدث كان غير هذا » فوقع الانحراف عن الشكر 
إلى الطغيان الذي بينه الله في هذا المقطع من السورة . 
أولا: الصفة الذميمة: الطغيان عند الأستغناء: 
قال تعالى:#إ كلإ ألإضَىَلَطّمّح ي "والطغيان: جحاوزة الحد في العصيان". 
"وعلة هذا الخلق ر أن راه اسع % إن الاستغناء ّث صاحبه سنه اند عير محتاج إلى غيره وأن غیره 
محتاج إليه» فيرى نفسه أَعَظّم من أهل الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حن يصبو خلقاء 
حیث لا وازع يزعه من دین أو تفکیر صحیح» فیطغی على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بَأسَّهم لأن له 

۶ م 
ما يدفع به الاعتداء من أمة لاح 0 واعوان وعفاة؟ و منتفعين ماله من شر کاء وعمال واجراي 


3 


N ETE E 
على الحذر من تغلغلها في النفس"” وقد روي هذا لمعن مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
(منهومان لا یشبعان: طالب علم» وطالب دنيا).‎ 

ولذلك نقول: "إن السبب الرئيسي لعدم إعان الكثير من الناس بالل وعدم قيامهم بحقوق عبوديته هو 
عدم استشعارهم حاجتهم إليه» ففي ظنهم أَهُم بمتلكون أسباب القوة نما يجعلهم في غن عنه سبحانه» 
وعندما يستبدل حالم من اليسر إلى العسر ومن السعة إلى الضيق» ومن الأمن إلى الخوف؛ فإُم 
يتجهون بكليتهم إلى الله عز وحل بعد أن زالت عنهم عوارض القوة» وعاشوا في حقيقة فقرهم 
وضعفهم واستشعروا حاجتهم الماسة إليه سبحانه فتراهم يعودون إليه متضرعين منكسرين مخلصين له 


ا 


2 س3 ر چرس 22< ا 0 ر و 
قال تعالی: ھ هوالَِی ی سر فی لر والحر حي ذا کُر ف فلك وجرن بهم ريچ طيَبةٍ وفرحوا ا جاءَتپا 


.٠١۳/۲ ۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ٤٤٥/٣‏ بتصرف يسير. 

(۳)رواه الحاكم في الستدرك ٩۹۲/١‏ من طريق قتادة» عن أنس به مرفوعاء ورواه الطبراني تي المعجم الکبیر ۰ ۲۲۲/۱ من طريق زيد 
بن وهب» عن ابن مسعود به مرفوعا» وڼ إسناده ضعك. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ١‏ 


e‏ بم حيط به دوا آله لصي له أدبن لين ايا من 
هدو یکر من الک لسرن ©) £ [ یرنس: ۲[ 

ولقد كان الرسل جميعاً ير كزون في دعوتمم للناس على إشعارهم بحاجتهم إلى الله فيذكروفم بحجم النعم 

ال أنعمها عليهم سبحانه ويخوفونم من سوء ماهم إن هم عصوه وکفروا به" . 

ثانياً: العلاج بالتذكر بالرجوع إلى الله : 

قال تعالى: لِد إل ريك الى £ "وهذه موعظة وتمديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة وتعليم 

لى لى اله عليه وسل و تتت له أي لا يحزنك طغيان الطاغي فين مرجعه إلى» ومرجع الطاغي إلى 

العذاب» قال تعالى: إن جهنم جهن کات ما )اطع ابا ن [النباً: ۲١‏ - ۲۲]» وهو موعظة 

للطاغي بأن غناه لا يدفع عنه الموت» والموت: رجوع إلى الله كقوله: #إ أيه آلإضسن إن ك كيح إل 
یکسا فملقیه فلقيد ل 4| الانشقاق: ]٦‏ 

د a‏ الله في أهم أموره» ولا يدري ماذا يصيره 

إليه ربه من العواقب» فلا يزده غن زائف في هذه الحياة. فيكون معن أ 4 مستعملا ني الاحتياج 

إلى المرحوع إليه. 

وتأكيد الخبر ب إكّ ‏ مُراعى فيه المعن التعريضي؛ لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة یف 

يتزلون مازلة من ینکرها". 

"وهكذا تحتمع أطراف التصور الإبعان: الق والنشاة E‏ والتعليم . . ثم . . الرحعة والمآب 


لله و حده بلا E‏ 


5 اھات ارلا کف دبرا 
(۲) التحرير والتنويره ٤٤٦/۳‏ . 
(۳) تی ظلال القرآن ٤۲/٦‏ ۳۹. 


امطلب الرابع 
صورة من طغيان الإنسان وعاقبتها 
ولا طغیان من يحارب اهدی ویکذب به ويؤذي أهله: 
قال تعالی: اوی ای تی 9 داد صل © ارت ب نکن عل دی )ار 
OL‏ 


ES 


ر کے گ2 ت 
ار پالقوی ) َرَت إن کذبَ 


سیب زول الات 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: 6 ا هل عر د و هه و اور که ارا نعم. قال: 
فقال: واللات والعزى لعن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيي وبينه حندقا من نار وهَولا وأحنحة. قال: فقال 
رسول الله: رلو دنا مي لاحتطفته الملائكة عضوًا عضرا) . قال: وأتزل الله: ‏ َة آلإنن لطم ج إلى 
ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال أبو حهل: لفن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. 
قبّلغ البي صلى الله عليه وسلم» فقال: (لئن فعله لأحذته الملائكق. 

**أسلوب الآيات: 

"والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير » الي تتعذر جحاراتها قي لغة الكتابة . ولا تؤدّى إلا قي 
أسلوب الخطاب الحي» الذي يعبر بلمسات متقطعة ي حِفةٍ وسرعة! 

َرَت چ: أرأيت هذا الأمر المستنکر؟!! أرأیته يقع؟! # اَي الى )ادا صل . 

أرأيت حين تضم شتاغة إل شنافة؟!! و تضاف بشاغة إل بشاعة؟! أرأيت إن کان هذا الذي يصلي 
ویتعرض له من ینهاه عن صلاته. چ إن کن عل دی )أو مر باتوی ؟ تم ینهاه من ینهاه مع أنه عل 


£ 


دی چ EE E A EE SE E‏ أت إن كدب 


.)۲۷۹۷ أحرحه مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب إن الإنسان لیطغی‎ )١( 
.)٤۹٩۸٩( أخحرحه البخاري كتاب التفسير باب سوره اقرا باسم ربك‎ )۲( 
.۳۹ ٤۲/٦ تی ظلال القرآن‎ )۳( 


فالاستفهام هنا يفيد الإنكار والتعجب مع بیانه لال طري القضية»› فالناهي: مکذب ومتولې والمنهي 
OF eS‏ 


رط لہ ای له, ما فی سمرت وما فی الارض ألا إل 7 [الشرری: ۰۲ - .]٥۳‏ 
ا 
وحسن الطلب مع حسن المدى والعمل بخلاف الطرف الأول -الناهي- فقد جمع بين الكذب» وهو 
تخالفة الأمر للواقع عن قصد وغير قصد- بل هو إلى الأول أقرب- وبين التكذيب وهو الجحد والنكران 
للرب المنعم المتفضل» وبين التولي والإعراض. فهو غير مستمتع ولا متعقل ها عليه الطرف المنهي وهو 
رسول الله صلی الله عایه وسلم چ الوا و کا عأ نعل ما ف أي السمر © | للك:. |٠‏ 
ثانياً: جزاء هذا الطغيان: 
بين الله تعالى في الآيات جزاء هذا الطغيان فقال: رایعم بان آل یری ا کاو کین انتآ لسا الاي ) َاصِيْة 
كذ حاط ا فينع اديه ا سسَنع رة . فتضمنت الآيات التهديد والتحويف بأمور: 

ن رة اه تال لحور ذلك 

۲ - الزجر والوعيد. 

۳ - التهديد بعدم منفعة الأصحاب المساعدين قي عداء. 

>٤‏ - التحويف ملائكة العذاب يوم القيامة. 

وإليك بياها: 
أولا: التهديد برؤية الله تعالى والتخويف بذلك: 
قال تعالی: ریاد رى 4: ا ا ا ا 
على الهدی؛ ا بالتقوى. يرى وللرؤية ما بعدها! فهذا تذکیر بالل تعالی وتخویف به.قال ابن کتير: 
"أما علم هذا الناهي هذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه» وسيجازيه على فعله أتم الجراء". 
وهذا التهديد يؤثر على النفس تأثير عظيم فهو "يثير الهمم الراكدة» ويسيل العيون الحامدة» ويبعث 
على الحياء والمراقبة". فلعحويف برؤية الله تنبيه على المراقبة. 
قال الغزالي: "فلعلم أن الله مطلع على ضميرك» ومشرف على ظاهرك وباطنك» ومحيط بجميع لحظاتك» 
وحطراتك» وحطواتك وسائر سكناتك وح ركاتاك؛ وناك ني مخالطتاك وخلواتك متردد بین یدیه؛ فلا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .٤۳۸/۸‏ 
(۲) تفسير الثعالي .۲۷۰/٤‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ۷۲ 


يسكن في الملك والملكوت ساكن» ولا يتحرك متحرك» إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليه» 
عله کاپ الان وما نی الض دود © £ [غافر: ٩٠ء‏ و لمر وی © 4 [طه: ۷] فتأدب 
آ کو وا و ی ق و ا کے ا 
ولا تدع عنك التفكر في قرب الأحل» وحلول الموت القاطع للأمل» وحروج الأمر من الاحتيارء 
وتخصول الخسرة و الندامة بطول الات ا ": 
ولللاحظ أن الله تعالى هدد وذكر وتوعد بالرؤية قبل الوعيد الفصل» وذلك لأن الرؤية تستلرم ابزاء 
وهذا الذي يصد عن الصلاة وأعمال الخير لا يكون جزاءه إلا بالعذاب والنكال والخزي . 
ثانياً: الزجر والوعيد: 

قال تعالی: چ کین آرہنته سما ية ا ِرکذ حاطو © 4 "آي: ين ته چ ابو حهل 
عن آذاك يا محمد إ لَسَمَعّا 4 أي لنأحذن #إ لَامِيةٍ ي فلنذلنه» وقيل: لنأحذن بناصيته يوم القيامة 


وتطوی مع قدميه» ویطرح ف النار» كما قال تعالی: ۾ يعرف الْمُجرمون سهم فود بألترى والأقدام 
© [ الرحن: ١٤]ء‏ وإن كانت في أي حهل فهي عظة للناس» وتمديد لمن عتنع أو بعنع غيره عن 
الطاعة . 

والسفع: اللحذب بشدة» أي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل: الضرب» أي لنلطمن وحهه. 

والناصية: مقدم الرأس. وحص الناصية بالذكر: على عادة العرب وغيرهم فيمن أرادوا إذلاله وإهانته 
ألو ا 

"والأحذ من الناصية أحذ من لا يترك له تمكن من الانفلات فهو كناية عن أحذه إلى العذاب » وفيه 
إذلال لاهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره" كما ذكر الله ذلك عن موسى 


چ ر2 چ> > رہ 


وهارون ‏ ( اَعَد باس ای کرم یه قال ی أن لموم اسَصعفونی واد یشئلوتنی ملا شتیت ہے الذَمَدآ و 
لن مح امَو المي ل 4 [الأعراف: .[٠‏ 

فهذه الصورة الي هي الجذب أو الضرب بشدة والسحب من مقدمة رأس الإنسان فيها من الذلة والمهانة 
لأولئك الذين يصدون عن سبيل الله؛ بل ويعادون أهل العلم والصلاح والدعوة إلى الله فكان مصيرهم 
الذل والمهانة . 


)١(‏ بداية المداية للغزالي ص۲. 
(۲) الحامع لأحکام القرآن. .٠٠١/۲‏ 
(۳) التحرير والتنوير ٤٠١/٣٠‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۷١‏ 


تم وصف الله تعالى الناصية بأها: تاركذم حاو 4: أي" كاذبة في مقانماء حاطئة في فعاف" . 

وني الأبحاث العلمية الحديثة يقولون:" إن دراسة التشريح لمخ الإنسان والحيوان تدل على تشابه قي 
وظيفة الناصية» فالناصية هى: مر كز القيادة والتوحيه عند الإنسان وكذلك كل الحيوانات". 

يقول الشيح الزندان تعليقا على هذا الكلام: " لفت هذا القول انتباهي إلى قوله تعالى: مام من دآبَةٍ الد 
ا ES‏ مسقم © 4 | هرد: ف ا ف اغات ال 
الله عليه وسلم في الناصية كقوله: (اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيي بيدك) ”» وقوله: (أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) وقوله: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 
فإذا جمعنا معاي هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتو جيه لسلوك الإنسان» وكذلاك 
لك اا 

قال الشيخ ابن عثيمين رهه اللّه: "قال الله عز وحل: LEDS:‏ 
المعتدي تاصی رکذم حاطو $ لأن العادة أنه مسك الإنسان بناصيته» تم يؤحذ بجريمته» ولا يبعد أن 
الناصية هى محل الإقدام؛ لأا هى مقدم الرأس» والرأس هو محل التفكير والتصور» فلا يبعد أن الله أراد 
هذا المعئ. وإن كان في ظن والله أعلم: أن الناس في ذلك العهد لا يعلمون بهذا الشيء» لكن لا مانع إذا 
شهد الحس والأمر الواقع لمعي صحيح يقاربه القرآن» أقول: لا مانع من أن نقول أنه دال عليه" . 
ثانياً:التهديد بعدم منفعة الأصحاب المساعدين في علاء الدعوة: 

قال تعالی: ۾ فينع اوی ا أي ليع ين أهل جحلسه وعشيرته» ايسر ن 

فأعوان الظالمين يتخلون عنهم وقت الشدة: 


ا ا 


لمعا بألَاصِيّةَ 4% أي: ناصية هذا ابحرم 


. ٤۸/۸ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) مؤتمر الإعجاز العلمي ي القرآن والسنة ف القاهرة عام ٩۱۹۸ء‏ نقلاً عن كتاب بينات الرسول ومعجزاته ص .۸٦‏ 

(۳) أحرحه أحمد »)٤۳۱۸( ٠٥۲/١‏ قال الميثمى ق الزوائد ٠١١/١ ١‏ "رحاله رحال الصحيح غير أيى سلمة الجهي وقد وثقه ابن 
حبان» وأخرحه الحاكم ٦۹۰/١‏ (۱۸۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في الصحيحة۲۸١٠)‏ . 

.)۲۷١١( أحرحه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع‎ )٤( 

(ه) أخرحه البحاري كتاب المناقب باب »)۳٦٤۳(۲۸‏ ومسلم كتاب الإمارة باب الخيل معقود ثي نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(۸۷۱). 

.۸۷ -۸٦ بینات الرسول ومعجزاته ص‎ )٩( 

(۷) لقاء الباب المغتوح عند تفسير قوله تعالى: | تاصي ركذم حاو چ اللقاء(۸١۱)‏ فتوی رقم( ۱). 

(۸) الحامع لأحکام القرآن۰ ٠٠١/۲‏ . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۷١‏ 


ففي الدنیا: كما فعل إبليس يوم بدر» قال تعال: ‏ # ودين لهم ليطن أَعَمَكَهَم وال ا الب 
کڪم اَم الَا E EE‏ ت ألَفِستانِ ص عل عَقَبَيِّ وقال إن برىء 
A‏ یڈ لساب © 4 [ الأنغال: .]٤۸‏ 

وكذلك المنافقين واليهود قي الغزوات» كما قال تعالى: آل رال الوت تافقو قولوت ونه ۲ 
گقروا من اَهَل آلب لين جر لخر مک SS‏ 
ا ّ ھم کک © لین أ YY‏ ولین نصر و ا 

انیت @ )ادر ٠١ - ١١‏ ]. والأمثلة على ذلك كثيرة . 

أما في الآخرة: فإبليس اللعين كذلك سيتخلى عن كل من أغواهم» قال تعالل: # وال ليطن ل 
کڪ که کڪ ود الي ووعد اقشڪم وماکان لي یکم ن شمن ل أن دو 
ا 


ت 
م آلذنَ 
2 


سب شر لي فلا تلومون ولوموا 
اشر شرو ین ٤لیت‏ لھ مائ اة © 4 [ ارس | 
وكذلك أهل الغواية والباطل يتخلون عمّن أغووهم» قال تعالى: وم م ا لاسن من تخد هن دون الله 


۹ ا ےه ر ن 2 کار ے ر ار وس چ ا ور رک ص ا وک ا کک و 
ند ادا بوم كحت اللہ رالد اموا أن حبا لے ولو رى آلذس طلا 


کک | البقرة: e‏ والأمثلة على ذلك كثيرة . 
ثالغاً: التخويف ملائكة العذاب يوم القيامة : 
قال تعالى: #إ سَسَنَعَالرَبيّةَ ى أي: الملائكة الغلاط الشداد» وهو مأحوذ من الزبن» وهو: الدفع"» 
موا ها لأنمم يدفعون أهل النار إليه". 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو 
حهل بن هشام فقال: يا محمد أ م أك عن هذا -ووعده-فأغلاظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.٠١١/۲ الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.٤۸۱/۸لیرتتلا معام‎ )۲( 
۷۵١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تمددي؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديًا! ٤‏ الله : فيع 
اویه ل سنخ لزبیة $ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأحذته ملائكة العذاب من ساعته( 

ثالغاً: واجب الدعاة أمام هذا الطغيان : 

فال عا کلا لا عه وأسجد فرب 4 فض ضوء هذا المصير الرهيب..تختم السورة بتوجيه 
المؤمن إلى الإصرار والثبات على إعانه وطاعته.. وذلك من خلال توحيهين: 


-١‏ عدم طاعة الطغاة: قوله: گلا لاع 4 ب يعئ: "يا حمد» لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة 
a ABE EE‏ يعصمك من 
الا (Dm‏ 
٣‏ 


وعلى غرار هذا التوجيه يأ التحذير الدائم من الله تعالى في كتابه العزيز من طاعة أعداء الله في مواضع 


كثيرة من القرآن» قال تعالى: 4# ا لی أي اه و ثطِع آنكفِرين وألَمْحفِقين ا ا 
علیمًا حکیمّا 4 وقال NEE‏ اموا إن RT‏ ردو ڪَمَ ع 


2 ی ر‎ 1 A 


أعقيكم فَنقلبوا حُسرین 4 [ آل عران ٩٤١].وقال‏ تعالی: چ يتاا الس ءامن و أن تطِيعوأ هرما من لذن 
4 0< ص ے ے ےا رو a‏ رس 

0 OETA ن ا رسک کر © ) [ آل عمران: ۰ ءوقال تعالى: # ولاتطيعوا ا‎ EA 
وهذا السبب في تحذير الله لعباده من‎ »]٠٠١١ - ٠١١ نفدو فى الأرض ولا بصلحون لن 4 [الشعراء:‎ 
طاعة الكفار والمنافقين» فإمم یبعدو ل الناس عن دين الله ويوقعوهم ي الظلال والخسران والكفر بالل‎ 
ا‎ 

¥ التقرب لله تعالى بالطاعة : ۾ وأشجد واقرب‎ -٣ 

عن أيي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
ومو ساخك فا كرو اناع 


a sS 


ا ل بعدرملیک فزي )ا وکیف ترود 
وام تل یکم اکٹ آله فيم رشو وسن یقتم له مد ری إل رر كني © n‏ 


(١)أخحرحه‏ الإمام أحمد قي المسند ۳۲۹/۱ »)٠١٤٠٠١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصححه الألبان ي الصحيحة .)٠۷١(‏ 
0 تفسير القرآن کک 


[١۰١ - ۰‏ وقال تعالٰی: اھا لیے ١ا‏ مرا إن تی es E:‏ 


» قال الشيخ السعدي: "وهذا عام لكل ناه عن الخير وي عنه» وإن كانت نازلة في شأن أي حهل حين 
مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه". 

وهذا التوحيه يعطينا بعداً تربوياً لا بد للدعاة أن ينتبهوا إليه» ألا وهو التضرع لله وبيان الذل له 
والتقرب إليه حصوصا في أيام الأزمات» فالله تعالى يقول: # فَلوَلكإِذ 
۲ وقال تعالی: ٭ ایا ایت ءامنواإدا قيشر فک انہتوا وأذ ڪرو آله ا 
() وأطِیعوا آله وسو e‏ َم الصیرییت © 4 [ الانال: 


[¬ ٥ 


سر 


کک ت عو ${ [الأنعام: 


2 
> واک 2 


وقال تعالى: الین فال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا کک وهم فاده یہ ER E‏ 
2و ا وص ص 2 ”ت ووو Ay l2 > 0I2 gg‏ 9 ص 
وغم الو ڪيل © انقلبوا عم من و وفضل لج يمسسمم سوء واوا وو ا E‏ 


[v= r [آل عمران:‎ 


() تيسير الكرع الرحمن .٠٠١‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسوراملفصل ۷۷ 


تفسير سور ة القطر 
رن کہ تدر © را انرک تاک قد © تاقنر عبن اتف کنر © رڈ 
ال کّ وار فيا بدن رم کل اص O)‏ مطلع الجر 0{ 
المبحث الأول 
مقدمات حول السورة 


یں 


أولا : تسميتها: 

والمتعارف عليها » ولكن اها بعض العلماء (سورة ليلة القدن". 

ثانيا: نزوها ومناسبتها: 

عدها صاحب الإتقان من السور المحتلف فيها وقال: والأكثر أا مكية. 

قال الخطابي: "لما احتمع أصحاب البي صلى الله عليه وسلم على القرآن» ووضعوا سورة القدر عقب 
العلق» استدلوا بذلك على أن المراد اء الكناية في قوله: # إا رلته ف َة ألَمَدّرِ ‏ الإشارة إلى قوله 


محر 


أفرأ اسم ريك أ ی حََقَ ‏ [ العلق: »]١‏ ]» قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا بدیع e‏ 

أما عدد آیاتما ( ٥‏ ) آية» وکلماتما: ( ۳۰) كلمة» وحروفها: ( ۱۱۲) حرفا . 

وقي سبب نزوها : 

ی و و کا ی راا ی کک ا 
سبيل الله لف شهر» فعجب المسلمون من ذلك» فعرلت : نّا رلته ف له القذر )وما آدرنک ما له 
القذر )كه ادر حَيرمَنْ الف َر چ قال: : حير من الي لبس فيها السلاح ذلك الرحل . 


)١(‏ هذه التسمية عند ابن كثير في إحدى النسخ انظر: هامش تفسير ابن كثير ۸ وكذا ذكرها قى ماية تفسير سورة 
القدر ٠٥١/۸‏ والحصاص قي أحكام الق رآنه /۳۷۳» والتحرير والتنوير .٠٠٥/٣٠١‏ 

(۲) انظر:الاتقان .٠١/١‏ وقيل مدنية قي أحد قولي ابن عباس» وذكر الواقدي أا أول سورة نزلت بالمدينةء قال ابن عاشور التحرير 
والتنوير ٤٠١/۳١٠١‏ "إن المتبادر أها تتضمن الترغيب في إحياء ليلة القدر» وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة "» انظر: 
لناسخ والمنسوخ لابن سلام ۲۸/۱ وللمقری۲۰۱/۱» وللنحاس۳/۳١٠»‏ ولابن حزم .1٦/١‏ والإتقان ۲۷/١‏ والحرر الوحيز 
۰ ›ء ‏ واحامع لأحکام القرآن ۰ ۱۲۹/۲. 
(۳) أسرار الترتیب ۲۳/۱. 
() التفشير القرآن ا للقرآن ۸١/٣١‏ 
() ذكره الرواحدي ثي أسباب الترول )٠۹١(‏ » وابن كثير في التفسير ٠٤٤١/۸‏ والبيهقي ني السنن الكبرى٤ ٠٠٠١/‏ . 

التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ۷١‏ 


وعن جحاهد قال: كان ني بي إسرائيل رجحل يقوم الليل حن يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حى يعسي» 
ففعل ذلك ألف شهر» فأنزل لله هذه الآية: # له المَدَرٍ حَبرَمَنْ الف َر قيام تلك الليلة حير من 
NEUSE‏ 
ومناسبتها لما قبلها: 
"حتمت سورة « العلق » بقوله تعالى : #إ كا لاه وأسجد وَفيب ا 4 وحاءت بعد ذلك سورة 
القدر » وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على البى » والذي هداه ربه > وملا قلبه إعمانا ويقينا 
بعظمته وجلاله .. وهذا الإيمان الوثيق يتجه البي إلى ربه لا بخشى وعيدا » ولا يرهب تمديدا ". 
ثالثا: موضوعها : 
-١‏ الحديث عن تلك الليلة المشهودة الي فضلها الله على غيرها بترول الوحي من الله بالقرآن الكري» 
الذي م تشهد الأرض مثله في عظمته» وني دلالته > وفي آثاره في حياة البشرية جميعا إلى قيام الساعة. 
۲ن الله فيها دة أمور: 
أ- التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى. 
اد غل الد اکرو ان کون لقان مول مو اك ال 
ج- رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه القرآن وشرفه بترول الملائكة في ليلة إنزاله. 
د- تفضيل الليلة الي توافق ليلة إنزاله من كل عام وتحرئ المسلمين على نين ليلة القدر بالقيام وجميع 
اعمال :ار 
رابعا: المعنى الإجالى للسورة: 
يقول تعالى مبينًا لفضل القرآن وعلو قدره: إا أنرَلْتهُني اة مدر وذلك أن الله ابتدا بإنزاله في 
م فحم شأمماء وعظم مقدارها فقال: إ وما أدرنك ما َه مدر أي: فإن شاا جليل» ومقدارها 
ثم فصل في هذا الفضل فقال: رة الْمَدَرِ حَيرمَنْ آلف َر ه أي: تعادل في فضلها ألف شهر» فالعمل 
الذي يقع فيهاء حير من العمل في ألف شهر خالية منها. 
0 :1 ا کے و و ا ل ا 
وذكر من فضلها : ۾ ل المتيكة وألروح فما إن رهم أي: يكثر نروم فيها . 

۰ ي 1 ا > 2 ٍ f‏ : ی s\t: 8 Sy‏ ا ك 
ومن فضلها : ۾ منک أي )سمه أي: سالة من كل آفة وشر» وذلك لكثرة حيرهاء حى 


اک ا و چ 


ا ر وروی اوو ا کی ر 


)١(‏ حامع البيان ٠٤٠/۲ ٤‏ تفسير القرآن العظيم ٤٤١/۸‏ من رواية رو ا 

(۲) التفسير القرآن للقرآن .۸١/۳‏ 

(۲) تيسور الكرم الرحمن ٩۳١‏ مختصراً . 

ا التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۷۹ 


المبحث الثان 


وقفات حول السورة 
املطلب الأول 
أنزل الله القرآن في ليلة القدر 
قال تعالى: + إا رلته ن للد لذ 4: 
هذه الآية اشتملت على عدة فوائد منها: 
-"تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف لإ إا وبالإحبار عنها بالحملة الفعلية وكلاهما من طرق 
التأكيد والتقوية» وهذا سلوب بليغ للرد على الذي أنكروا أن يكون القرآن رلا من عند اك تال 
-وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 
وي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر: إماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين؛ لشدة إقبالهم 
عليه» فكون الضمير دون سبق معاد إعاء إلى شهرته بينهم. 
- "والمقصود من تشريف الليلة الي كان ابتداء إنزال القرآن فيها؛ تشريف آخر للقرآن بتشريف زمان 
ظهوره» تنبيها على أنه تعالى احتار لابتداء إنراله وقتا شريفاً مبا ركأء لأن عِظّم قذر الفِعّل يقتضي أن 
يحتار لإيقاعه أفضل الأوقات والأمكنة» فاحتيار أفضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره 
عند الله تعالٰ ". 
وة صرجة ف أن الايا الأرل من اران رلت للا وهو الذي يفضي ديت بد لوخي لقرل 
عائشة رضي الله عنها فيه: (فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد)“ فكان تعبده ليلا. 
وعليه يکون قول عائشة رضي الله عنها (فرحع جما رسول الله يرجف فؤاده) معناه أنه حرج صلى 
الله عليه وسلم من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس من سورة اقرأًء إذ يكون 


نوها عليه في آحر تلك الليلةء وذلك أفضل أوقات اللیل» كما قال تعالى : # والسغْفردت 


2 


>2 


پا لاسحار [ آل عمران: ۱۷ ]". 


. ٤٥۸/۳۰ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) أحرحه البخحاري كتاب بدا الوحي باب كيف كان بد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم( ۳) » ومسلم كتاب الإبعان 
باب ا لر إل ورل اله صل ال عه وسل و 

(۳) المرحع السابق ثي نفس الرواية . 

)٤(‏ التحرير والتنوير ٠٥۸-٤٠٦/٠ ١‏ بتصرف واختصار. 


EOS! SS 

یلا ا بصق او اص مه قلا O‏ أو زد عله وبل لفان رید )إا سنلقی یک توک کقیکد )ن 

َة الل هى شد وطتا وأ وما £ المرمل: ]٦ - ١‏ 

-وتدل الآية على أن واجبنا تحاه القرآن: 

١‏ قراءة القرآن في الليل» وفي الثلث الأحير من الليل» قي الوقت الذي اختار الله تعالى فيه 
نزول القرآن» والله تعالى يتزل فيه إلى السماء الدنيا كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: ( يتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآحر» يقول: من يدعو فأستجيب له» من يسألي فأعطيه» من يستغفري فأغفر 
ل)» وقد حت البي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر» قال رسول الله صلى الله 
عله وسل رمن قا ية القدر انا اناا غت لما قد مده 
۲ تقدير القرآن واحترامه» وعدم قرائته والذهاب به إلا قي الأماكن الحترمة والاستعداد 


لقراءته» وأن غ به بیوت الله - المساجل- بالتلاوة والتدارس فإشا أفضل وأطهرء» بل وأحب 
مکان عند الله يقرأ فيه القرآن» قال تعالٰی: ‌ ف وني أن ا آله ان ترم يڌ ڪر فا سمه 


ا 


ا سح لہ فہا ادو ولال ل 4 [ النور: ٣٢‏ ]» وقال تعالی: چ ومسجد د پڏڪر فيا اسم 
yT‏ 
۳ كما أن هذه المعرفة للوقت والشرف جب علینا ١‏ أثراً في السلوك والاعتقاد تجاه هذا 


ج ا 


القرآن کما قال تعالى: ‏ ا شهر رمت ٠‏ > آنل فو لمران هذى للكاس وَبيْتٍ 


صم ا ۶ 


من أَلّهُدَى واَلْمَرَمَانِ 4[ البقرة: ]٠۸١‏ . 


(۱) اخرحه البخاري کتاب التهجد باب الصلاة والدعاء آخحر اليل( ê fo‏ ومسلم کتاب الصلدة باب ي الليل ساعة مستجاب 
فيها الدعاء .)۷٨۸(‏ 
(۲) أخرحه البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إعانا واحتسابا ونية »)١۹ ٠ ١(‏ كتاب الصلاة باب في الليل ساعة مستجحاب 
فيها الدعاء .)۷١۹(‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ۸١‏ 


المطلب الغا 
اذا ميت بليلة القدر 
للقدر معان كثيرة كلها تفيد التعظيم والإحلال والاحترام» ومنها : 


ے 


-١‏ ليلة الحكم: کما قال تعالی: إ E E SI‏ اکا مدر © فہایفر فک مر حكر 


© اادد EES‏ "وهي ليلة الحم التي يقضي الله فيها قضاء السنة؛ eT‏ 
من قوطمم: قدَرَ الله علي هذا TT‏ 

۴- ليلة التقدير: ميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره» إلى مثلها من السنة القابلةء 
من أمر الموت والأحل والرزق وغيره قال عكرمة رحه الله : يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر 
بأسمائهم وأسماء أبائهم» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة 
من رزق ومطر وحياة وموت» حن الحا" . 

۳- القذر والمكانة والشرف: وإغا ميت بذلك: 

- لعظمها وقدرها وشرفهاء من قوهم: لفلان قدر» أي شرف ومازلة. 

- لأن من لم يكن له قدر ولا شأن يصير في هذه الليلة ذا قذر إذا أحياها. 

O DB 

دوا رل ھا كبا دا قد غل رسزل دی فن غل اما دات قذر: 

- لأنه يترل فيها ملائكة ذوو قدر وشأن. 

ن اال ل وها او وار ك و رة 

= أن الله تال فد ر فيا ال رة على اموس 

٤‏ - القدر: "أنه من الضيق أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين يتزلون» ويشهد له قوله 


Ald 


تعالٰی: ومن فرعيو رَه £ [ الطلاق: ۷ [" 2 


.٥۳١/۲ ٤نایبلا حامع‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن ایی حاتم ۰۲۱٤/۱۲‏ والدر المنثور۹۹/۷٠.‏ 

(۳) انظر هذه المعان والتعليلات ق الحامع لأحكام القرآن ٠١١/۲ ١‏ بتصرف واختصار. 
)٤(‏ زاد المسیر .٠۸۲/۹‏ 


المطلب الغالثن 
عظم أمر ليلة القدر 

فل فا : ۾ وما أدرنك ماه مدر : 
"تنويه بطريق الإمام المراد به: أن إدراك كنهها ليس بالسهلء لا ينطوي عليه من الفضائل الحمة» وكلمة 
(ما أدراك ما كذ كلمة تقال ف تفخيم الشيء وسظيمه» والعئ: أي شيء يعَرفك ما هي ليلة القدر؟ 
أي يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها". 
وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل» وفي تلك الليلة يسم الخير الكثير الذي لا 
يوجد مثله» ويقع فيها من الخير الكثير والرمة العظيمة. 
وني هذه الليلة حدثت وتحدث أمور ذات شأن عظيم لعل من أعظمها: 

- نزول القرآن في ليلة القدر: 
قال تعالی: # إا رلته ى ل الْمَدَرٍ ٠4‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "أنرل الله القرآن جلة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسل" 
۲ - ليلة مباركة: 
قال تعالی: ‏ إا رلک ف لیلق مترگ إتاکا مدر © فہایقر یک مر حكر لآم من نیا ا 
کنا مرسلین © 4 [الدحاد: ٦ - ٣‏ ]. 'والمباركة: i e‏ 
منافع العباد في دينهم ودنياهم» ولو لم يوحد فيها إلا إنزال القرآن وحده؛ لكفى به بركة "7 لأن 
القرآن مبارك قال الله تعالی: ‏ چ كب أرلته إك مرك یکبرا کیو ول گر اوو آلا 7 4[ ص: 

] ولذلك فاللياة الي نزل فيها تكون ليلة مباركة. 


.٠٥۸/۳١ التحرير والتنوير‎ )١( 
وهذا الأثر مشكل وفيه دراسة مستقلة في ثبوته وي تأويله وإن كان عمدة المؤلفين في علوم‎ »٤٤١/۸ تفسر القرآن العظيم‎ )۲( 
-ه‎ ٤/٩ القرآن. صححه ابن حجر ق الفتح‎ 
. تحدثنا عن بعض المعان الهمة في هذه الآية ق الرقفة الأول‎ )۳( 
.۲٠/١ البحر المحیط.‎ )٤( 
۸ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


I O‏ ل 
أترلتة ف اة مر رگ اکا دري © فہا فرق مر حكر )آم من عند OT‏ 


ليلع 


و 


1 ا eT‏ چ [الدخان: ۲ - .]١‏ 

ENE,‏ ق ف ادو ها ر ااا عفر ل مادو ده 

يقول السعدي: " كثيرة الخير والبركة» وهي ليلة القدر E‏ شهر» فأنزل أفضل الكلام 
بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام» بلغة العرب الكرام» لينذر به قوما عَمتهم الجهالة وغلبت عليهم 
الشقاوة فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل هم الخير الدنيوي والخير 
الأحروي". 

۳ -نزل فيها القرآن هداية للناس وبيان وفرقان: 

قال تعالى: ٭ شهررمضانَ آل ازل فة الد هدت لار وب بيت مى ادى وَاَلمرَمَان +{ 
[البقرة: .]۱۸١‏ أي: "الصوم المفروض عليكم» هو: شهر رمضان» الشهر E‏ الذي قد حصل لكم 
فيه من الله الفضل العظيم» وهو: القرآن الكري؛ المشتمل على المداية مصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين 
الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة". 

>٤‏ -ليلة القدر خير من ألف شهر: 

قال تعالى: لله المَذرٍ حَيرمَنْ الف سَهّر » فن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دحل رمضان فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الشهر قد حضر كم» وفيه ليلة حير من ألف شهر» من حرمها 
فقد حرم الخیر کله» ولا بحرم حیرها إلا کل محروم). 

أما معنى الخيرية: فقال سفيان الثوري رهه الله : بلغي عن جحاهد رهه الله : # ية ألمَدَرٍ oa‏ 
شر 4 قال: عَمَلهاء صيامها وقيامها حير من ألف شهروالقول بأما أفضل من عبادة ألف شهر ليس 
ا ا لتر کر اا ای ر ل ن کن رر رای مات 


)١(‏ أحرحه البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إمانا واحتساباً ونية ( »)٠۹١١٠‏ ومسلم كتاب الصلاة باب الترغيب تي 
قيام رمضان وهر التراویح .)۷٠۰(‏ 

(۲) تيسير الكر الرحمن .۷۷١‏ 

(۳) تيسير الكرم الرحمن .۸٦‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحة كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ( »))١٦٤٤١‏ قال الألبان: حسن صحيح »)١۳۳۳(‏ وانظر صحيح 
الترغیب ۹۸٩(‏ و .)1۹١‏ 

. ٤٤۱/۸ وتفسير القرآن العظيم‎ ٠٤٥/۲ ٤نایبلا حامع‎ )٥( 

.٤٥۷/۲ ٤ حامع البیان‎ )٩( 

(۷) تفسير القرآن العظيم ٤٤١/۸‏ . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۸١‏ 


قال السعدي: "وهذا نما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث مر الله تبارك وتعالى على هذه 

الأمة الضعيفة القوة والقوى» بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر» عمرَ رحل معمر عمرًا 

TE‏ ا 

قال الإمام مالك في موطأه من رواية ابن القاسم وغيره: معت من أثق به يقول: إن رسول الله صلى اله 

عليه وسلم ري أعمار الأمم قبل فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا ببلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم قي 

aN E E ONS E EE 

ه -اللائكة تدزل في هذه الليلة : 

قال تعالی: ۾ رل المکتیکه والروح فیا چ ا یک رل اک ی هتوا لک و ور کا 

والملائكة يتازلون مع تازل البركة والرحمة» كما يتزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بلق الذكر» 

ويضعون أحنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له" . 

-ليلة فرق فيها من كل أمر حكيم : 

الال  :‏ فایقر یل مر کر که وهذا لمعن كذلك مأحوذ من قوله تعالى : # رل اليك 

وألر فيا اَن رهم کل م ى وذلك إذا قلنا بالوقف عند رأس الآية . 

۷ - هذه الليلة أذن الله تعالى لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود: 

وذلك بعد ضلال وشرك استمر فترة طويلة: قال تعاى: # رل المکتیکه وأَلرّس فاٍإدَن رم 4 أي: 

"بأمر رهم" فلا يقوم أمر ولا تبدأً دعوة ولا ينفذ أمر إلا بعد إذن الله تعالى» والله تعالى يقول: #إ وما 

ساون إلا أن مشا اله رب المْلّميت میت ) £ [ النکریر: .]٠‏ فالملائكة وجبريل م يزلوا على نبينا محمد إلا 
ن الله تعالی: ر لمن ن کات عدوا لجبریل فاه رل عل لبك بدن آل 4 [ البقرة: ۹۷]. 

وهذا الأمر واضح في قوله تعالى : AO NR‏ َم 

کک را آم من عدا إا کا مر 3 خم ن َك إل هر اسيع الي © 4 . 

فقوله تعالی: أمَرا ن ندا اا ا ا د ا لإصلاح البشرية» وقوله: لاک 


ر سِلينَ £ :شنار ة إلى أن هذه اللبلة دات فيها الزسالة الحمدية : 


.4۳١ تيسير الكرم الرحمن‎ )١( 
. باب ما حاء قي القدر‎ ۷۰٦ح‎ ٤۳۸/۲ موطأً مالك‎ ۳١۱۲ شعب الإبمان ۱۷۹/۸ ح‎ )۲( 
.٤ ٤٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.۹ ٤/۸ تفسير القشيري‎ )٤( 
۸۵ التفسير الملوضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


ولم يقم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلا بعد ٳذن الله له قال تعالى: چ وما ارسلتا من سول 
إلا لماع يذب ال £ [ الساء: ٤٠]ء‏ وقال تعالی ٠:‏ ۾ ال ڪب رلته ليک لنرج الاس مِنَ 
الظلمّت إل الور بدن ريه إل عط ألَرْير اليد © [ إرايم: ]١‏ بل كل الرسل نم يقوموا 
بالدعوة إلا بعد إذن الله تعالى »قال تعالى: وماکان ارول أن بان ابع إا ادن اه [ الرعد: ۳۸]. 
وقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه وإذنه حن أتاه اليقين» ثم أكمل المسيرة لتطبيق ذلك 
الإذن وتعليم تلك الأوامر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم من بعدهم إلى أن جاء هذا العصر 
رن ري ان ري اله وريه ا تال رى ن الا رة معدا ديح اي مل اله ا 
وسلم: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حذهم حي يأ أمر الله وهم 
کذلك. 
نعم. إن تلك الفغة موحودة في كل عصر تطبق إذن الله تعالى فتدعو لأن يكون الدين كله لله كما قال 
تعالى: ۾ E E‏ ودين الْحي ليظهرم عل الڌينِ ڪي وڙ ڪره المشرکو ت 
4[ التربة: .]۳٣‏ 
وهذا الإظهار والسيادة والنصر لا يكون إلا بإذن الله كما قال تعالى: ۾ ڪَم من فة فكةر قلياةٍعَكِت 
فک ڪيه ناسور £ [ ابترة: .]۲٠۹‏ وقال تعا: ‏ ب کشوم بآ آلو 4 | 
البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى: آل حَمف آله عتکم ولم اک فیک صما بن ی 
لبوا ماين ون يکن کم أل يليوا أَلْصَبَنِ بدن آله [ الأنفال: .]٠١‏ 
نسأل الله كما أذن لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود» بأن يتم هذا النعمة عليناء وأن يمكن لدينه في 
الأرض» وأن يفتح له قلوب الناس» وأن يستعملنا لذلك ولا يستبدلنا. 

۸ - هذه الليلة سالمة من کل شر: ا تنكل أ )سوه + 
قال جحاهد: سلام هي من كل أمر. وني قوله: إ سَلَهىَ ‏ قال جحاهد : هي سالمةء لا يستطيع الشيطان 
أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى» وقال ابن زيد: هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 
وكلمة # سلَمٌ ‏ نكرة» والنكرة للعموم فأحبر الله تعالى عن هذه الليلة بأا سلام بالنكرة للمبالغة في 
السلام الذي سيأق على الناس والخير الذي سيعمهم في دنياهم وأحراهم . 


.)۱۹۲ أحرحه مسلم كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من أمێٍ..(‎ )١( 
. ٤٤٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


: تسلم الملائكة على أهل المساجد‎ - ٩ 

قال تعالى: ۾ سمهي حى مَطلم الجر »عن أي إسحاق عن الشعي قال: "تسليم الملائكة ليلة القدر 
على أهل المساجحد حن يطلع الفجر وهذا العن يستفاد منه". 

: خفران ما تقدم من الذنوب‎ ٠ 

عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إمانا واحتسابا غفر له ما َقدّم 


من ذنبه))» وهذه جائزة من الله تعالی س قام هذه الليلة حق القيام. 


.)٠١۹(۱۱۹/۱تاقوألا من رواية الشعي » وذكره البيهقي في فضائل‎ » ٤٤٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تقدم تخرجه.‎ )۲( 


الطلب الرابع 
أولا: ما ورد في تعيين ليلة القدر: 
وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة: بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان» وبعضها يعين 
الليلة الحادية والعشرين» وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأحيرة وبعضها يطلقها ي رمضان كله 
ومنهم من يقول أَمْا ثابتة لا تتنقل» والبعض يقول بتنقلها". 
ولكن نحن إذا نظرنا في أحاديث البي صلى الله عليه وسلم نحدها على النحو التالي : 
-يدلنا على وقتها من الشهر: أن "من فضائل الشهر المبارك: أن فيه ليلة القدرء والدليل أن 


a لدی‎ e وقال:‎ e کک‎ 


مء 


e‏ من الشهر: فعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ركَحَرَوا ليلة القدر في العشر الأواحر من رمضان). 

-ثم يدفعنا البي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بأوتار العشر: فيقول عايه الصلاة والسلام: (تحروا 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر من رمضان). 

-وحين يخشى على بعض المسلمين الضعف يوصيهم بالعناية بالسبع البواقي: فیقول صلی الله عليه 
وسلم: (التمسوها في العشر الأواحر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي). 
وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما : أن رجالا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواحر من رمضان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤيا كم 
قد تواطأت في السبع الأواحر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواح . 


س 
٤‏ 
ع 


)١(‏ انطر الروايات قي تفسير القرآن العظيم ٠١١-۸‏ وفتح الباري ۳٠٣-۳١ ١‏ فقد عا جلة طيبة من الأحاديث والاثار 
وأقوال العلماء ق المسألة زادت على أربعين قولا. 
(۲) اللقاء الشهري لابن عثيمين .٦١‏ 
(۳) أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر (۰ »)۲٠۲‏ ومسلم كتاب الصيام باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان جلها وأرحى أوقات طلبها .)١١١۹(‏ 
0( أحرجه البخاري كتاب فضل ليلة القد ر باب تحري ليلة القدر ق الوتر من ) العشر الأواحر ١١۷‏ ۰*۰( 
(ه) أخرحه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان حلها وأرحى أوقات طلبها .)١١٠١١(‏ 
»( أحرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر ق السبع الأواخرر »)٠٠٣‏ ومسلم كتاب الصيام باب فضل 
ليلة القدر والحث على طلبها وبيان حلها وأرحى أوقات طلبها .)١١٠١١(‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسوراملفصل ۸۸ 


ثم بين صلى الله عليه وسلم أن أوكد أوتار سبعها بالتحري ليلة سبع وعشرين: فقال صلى الله 
عليه وسلم: (من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين. وقال:تحروها ليلة سبع وعشرين). 
وقد كان أي بن كعب رضي الله عنه يحلف أما ليلة السابع والعشرين فعنه قال : " والله الذي لا إله إلا 
هو» إا لفي رمضان -يحلف ما يستني-والله إن لأعلم أي ليلة القدرُ» هي: الي أمرنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين. وأمارتما أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع فا : 


-أها في ليلة إحدى وعشرين: وذلك في رواية أبى سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكض العشر الأوسط ني قبة 
تركية على سدهما حصير - قال - فأحذ الحصير بيده فنحاها ق ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم 
الناس فدنوا منه فقال: (إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم 
اتيت فقيل لي: إا في العشر الأواحر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف). فاعتكف الناس معه 
قال: (وإن أريتها ليلة وتر وأن أسجد صبيحتها في طين وماء)» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين 
وقد قام إلى الصبح» فمطرت السماء فو كف المسجد فأبصرت الطين والماءء فخرج حين فرغ من 
صلاة الصبح وجبينه وروئة أنفه فيهما الطين والماءء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين. 

-أها ليلة ثلاث وعشرين: فعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أريت 
ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين)» قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

وعلى هذا: قال ابن حجر بعد عرضه لأقوال العلماء في المسألة والروايات والآثار: " وأرْجَحها كلها 

أا في وتر من العشر الأخير وأها تتقل» وأرجاها أوتار العش "". 


)١(‏ أحرحه أحمد ۲۷/۲ ح(0۸٠۸٤).‏ قال الميثمي في بحمع الزوائد: ورحاله رحال الصحيح» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب صلاة المسافر باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإحابة فيه .)۷٠٦‏ 

(۳) وكف المسجد : أي قطر سقفه بالماء . انظر الفتح .٠١۷/١‏ 

.٠٠۷/۳ ورثة أنفه : أي طرف الأنف ويقال ها الأرنبة . انظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخحاري كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخحر »)۲١٠۸(‏ ومسلم كتاب الصيام باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان حلها وأرحى أوقات طلبها (۷٦٠١١)واللفظ‏ له . 

. )١١٠١۸( أخرحه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان حلها وأرحى أوقات طلبها‎ )١( 

(۷) فتح الباري .۳٠۳/٤‏ 

التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۸١‏ 


فليلة القدر محفية وهي تتنقل بين أوتار العشر» وها علامات تبينهاء والواحب على من أراد إدراك ليلة 
القدر أن يتحراها فى العشر الأواحر من رمضان وأن يستعد ها حق الاستعداد من بداية رمضان ويتأكد 
مع بداية العشر الأواحر» وأشد ما يكون رحاؤها في أوتارها. 
ثانياً: الحكمة من إخفاء الله عين هذه الليلة: 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدرء 
فلاحى رحلان من المسلمين» فقال: (حرحت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان» فرفعت»› 
وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة). 
فقوله : (وعسی أن یکون حيرا لكم) يعي: "عدم تعيينها لكي فما إذا كانت مبهمة اجتهد طَلاما 
ابتغائها في جميع مَحَال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإن الهمم تتقاصر على 
قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إكمامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر 
الأواخحر أك ". 
ومذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواحر من رمضان» حن توفاه الله عز وحل. 
ثم اعتكف أزواحة من بعده. و في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما : کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعتكف العشر الأواحر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا دحل العشر: أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشد المعزر. وي رواية لمسلم: ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرم“ . 

قال ابن عاشور: "وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتمم في ليال كثيرة توخيا 
لمصادفة ليلة القدر كما أحفيت ساعة الإجابة يوم الجحمعة". ۰ 


.)٠٠۲١ أخحرحه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٤١١/۸‏ 

(۳) أحرحه البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف تي العشر الأواحر »)۲٠۲٦(‏ ومسلم كتاب الاعتكاف باب الاعتکاف ت 
لعشر الأواحر من رمضان .)١١۷۲١(‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف قي العشر الأواحر )۲٠٠٠(‏ ومسلم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف تي 
لعشر الأواحر من رمضان .)١١١۷١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب العمل ني العشر الأواحر من رمضان )۲٠٠٤(‏ ومسلم كتاب الاعتكاف باب 
لاحتهاد في العشر الأواحر من شهر رمضان(٤۷١١).‏ 

() أخحرحه مسلم كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواحر من شهر رمضان .)١١١١(‏ 

(۷) التحرير والتنوير .٤٦۲/٣١‏ 


قال ابن حجر: " قال العلماء : الحكمة قي إحفاء ليلة القدر ليحصل الاحتهاد في التماسهاء بخلاف 
ما لو عينت ها ليلة لاقتصر عليهاء كما تقدم نحوه في ساعة الحمعة» وهذه الحكمة مَطْردَة عند من يقول 
إنما في حميع من السنة وني جميع رمضان أو في جميع العشر الأحير أو في أوتاره حاصة» إلا أن الأول نم 
aE‏ 

ثالغاً: علامات ليلة القدر: 

ورد في الأحاديث السابقة علامات لتلك الليلة وهذه من عاجل بشرى المؤمن في الدنياء ولكن إذا م 

ترى تلك العلامات فلا يعن هذا أن ليلة القدر م تحصل وإنيما قد يرها قوم ولا يراها قوم كما ذكر ذلك 

ابن ا ومن العلامات: 

١‏ -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رإن أمارة ليلة القدر ّما صافية بَلحَة» كأن فيها قمرًا ساطعًاء 
ساكنة سجية» لا برد فيها ولا حر» ولا حل لک و کب يرمًى به فيها حن تصبح» وأن أمارتما أن 
الشمس صبيحتها تخر ج مستوية» ليس ها شعاع مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن يخر ج 
معها يومغن)". وقال أبي : "وأمارتما أن تطلع الشمس قي صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فا" . 

۲ -وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: (ليلة سمحة طلقةء لا حارة 
ولا باردة» وتصبح سمس صبيحتها ضعيفة حمراء). 

۳ -قوله صلى الله عليه وسلم: (وإ أريتها ليلة وتر وأن أسجد صبيحتها في طين ومام . 


.٠٠١/٤ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .٠٠۳/٤‏ 

(۳) أحرحه أحمد ۳۲۲/۰ »)۲۲۸١۷(‏ قال ابن كثير ف التفسير :٤٤٤/۸‏ وإسناد هذا الحديث حسن» وي المعن غرابة» وقي بعض 
ألفاظه نكارة. وقال شعيب الأرنؤوط: الشطر الأول من الحديث حسن وأما الشطر الثاني فمحتمل للتحسين لشواهده وإسناد 
هذا الحديث ضعيف» وقال الميثمي في جحمع الزوائد٣/١۷٠رواه‏ أحمد ورحاله ثقات. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(ه) اخرحه الطیالري ۳٤۹/۱‏ (۲۹۸۰)» والبيهقي في شعب الإعان »)۳٦۹۳( ۳۳٤/۳‏ قال الألباي صحيح انظر صحيح الحامع 
.)0۷٥(‏ 

(0) تقدم تخريجه . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٩١‏ 


المطلب الخامس 
ماذا پستحب في هذه الليلة 

في هذه الليلة العظيمة المشهودة يجب أن نقوم بأمور كثيرة» فعلينا أن نتحرى هذه الليلة من أيام العشر 

الأواخر من رمضان» وأن نحتهد في جع هذه الأيام لأننا لا نعلم مي هي؟ والذي سينتظرها ويجتهد من 

بداية العشر إلى فمايتها فحري به إدراكها. 

وأهم الأمور التي تحرى ها ليلة القدر: 

E ١ 

قيام ليلة القدر لمانا بالله واحتسابا للأحر من ن اللّه: ففي الحديث امتقدم: ( من قام ليلة القدر إعانا 
راا غ لا ق من د 

۳ للإكثار من فعل كل الطاعات الي يكن القيام بجا . 

> العفو عن الناس وسلامة الصدر ضحم لأن الله تعالى في هذه الليلة عفو كريم : فعن عبد الله بن بريدة» 
أن عائشة قالت: يا رسول اللّه» إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: (قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو» فاعف عي) 

ه رد الحقوق لأهلها وطلب السماح والعفو منهم . 

E LTE 

۷ أمر حاص بالدعاة وهو " أنه حين نتأمل في واقع الناس اليوم نرى خيرا كثيراً وحرصا أكيداً من 
معظم الناس على إحياء هذه الليلة الشريفة والظفر ب ركتهاء لكن هذا الحرص سيزداد كيرا حين 
ينبري العلماء الربانيون والدعاة المحلصون فيكونوا قدوة حسنة للناس قي قيامها والاجتهاد في 
إحيائها بالعبادات» كما يزداد حسناأً حينما يتم التخحلص من بعض جوانب القصور» وال تحول 
دون استثمار أمثل هذا 2 المبارك وتلك المنح العظيمة من المحسن الحواد عز وجل" . 

فلنجعل من العشر الاموا ا خر و ق ق و الأمور لأن الإنسان 

إذا تعود فعلها في العشر الأواحر مراتٍ عديدة تحرياً لليلة القدر فستصبح عنده سجية وستنغرس في 


( 


(۱) تقدم تخرښجه . 
(۲) أحرحه أحمد ۱۷۱/١‏ ح(۲۳٤١٠٠).‏ قال: شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رحاله ثقات رحال الشيخ 
(۳) هکذا کان البي صلی الله عليه وسلم في رمضان ۱۳۹. 


نفسه طوال العام ليأن العام القابل في نفس الوقت ليجدد العهد مع الله تعالى لمواصلة المسير لصلاح 
اقم د و ا ی وا ر 

"فلإسلام ليس شكليات ظاهرية . ولذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام في هذه الليلة أن 
يكون (إعاناً واحتسابا).. وذلك ليكون هذا القيام استجلابا للمعان الكبيرة الي اشتملت عليها هذه 
الليلة ( إمانا )» وليكون جردا لله وحلوصا (واحتسابا).. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة هذا 
القيام . ترتبط بذلك المعن الذي نزل به القرآن" . 

فلذلك كانت هذه الليلة ليلة التغيير كما قدّرها الله تعالى» تغييرٌ للنفوس وتحديد للإبمان وللحياة وللواقع 
بأسره» فأثرها ليس في يومها فقط ولكن كل يوم» بل كل عام» بل إلى قيام الساعة» فهي ليلة مباركة. 
وقول الله تعالى: # سلَمهى حى مَطلَم المج نا يعلمنا الله به أن النصر والتمكين لا يأ إلا بعد شِدة 
الظلمةء والعباد إذا أتقنوا العبادة إلى وقت الفجر وباتوا قائمين لله ويعملون ويجاهدون أنفسهم على 
الصلاة والقيام وعبادة الله تعالى وضلا الفجر في جماعة» سيطلع عليهم الفجر وسيأتيهم السلام والخير. 


(۸ ق ظلال القرآن ٤٤/٦‏ ۳۹. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠‏ 


تفسير سورة ألبينة 


2 


ا یر 
ج وال دراچیر 
ل ادیک ای گیا ہن آنی آنکقی اتشر شتک ی ی ایا © مشر ا 


2 ع 


بتلا ما شط © فاب هيم )وما ر الأو أب إا من بعد ما نهم اليب 
رما ارال یتید كه علي ا حتئه قشو الكوة يق الرگوة ذلك وي ال 
2 ا گرو يِن اَهَل آلککب والفْرن ار جَهنّم رين فا وكيك هم ر رة 

© ت الین ءامو ولوا لصحت اولچک ھر جو ارد © جرَؤهُم عند َم جت عن 


صد 
<2 ےو ٍ EET‏ 


4 4 ا 2یو دوو ےر را ر 
ری من ا لأر خللریں فما آبدا ری آله عنم وضو عن دک لمن خی ر © 4 
الممحث الأول 


مقدمات حول السورة 
أولا: تسمیتها : 
فما عدة أسماء : 

١‏ -(م يكن الذين كفروا): وردت هذه التسمية فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي 
صلی الله عليه وسلم قال لأي بن كعب رضي الله عنه: رإن الله أمرن أن أقراً عليك ۾ ري آي 
کفروا ‏ قال: ومان لك؟ قال: نعم. فبکی)'. 

۲ -( م يكن): وسميت هذه التسمية في معظم كتب التفسير وكتب السنة". 

٣۳‏ -(سورة القيمة): في بعض المصاحف وكذلك في بعض التفاسير“. 
>٤‏ -(سورة البينة): في بعض المصاحف والتفاسير. 


)١(‏ أخرحه البخاري كتاب التفسير باب سورة لم يكن ( »)٤۹١۹‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل 
أبي بن كعب وحهاعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم(۹ ۷۹)» والترمذي كتاب الفضائل باب فضل أبي بن كعب رضي الله عنه 
)< 

™ حامع البيان ٠٥۱ ٤‏ تيسير الكرم الرحهمن 4۳١‏ تفسير القرآن العظيم ۸ الحرر الوحيز ۲٥‏ الحامع لأحکام 
القرآن ٠٤١/۲۰‏ . 

(۳) اخحرحه البخاري كتاب التفسير باب: كلا لئن م ينته)» اللستدرك ۱۸۷/۹ ومستخرج أي عوانة .۲۳٤/۸‏ 

.٠٠١١/١ الإتقان‎ ۳۷٤/١ الحجة في القراءات السبع‎ )٤( 

. ٤۹۳/۸ والبغوي‎ »٤۳۷/۱۲ ابن ابي حاتم‎ )٥( 


Ts 

٦‏ -وسميت سورة (البرية). 

۷ -وميت (سورة الانفكاك". 

فهذه سبعة أسماء كل منها ي ركز على كلمة هما معن في السورة » والله تعالى أعلم . 

ثانيا: نزوها ومناسبتها: 
قال القرطي: بأما مدنية ونسب ذلك إلى الحمهور وابن عباس . 
وقد استدل ابن كثير على أا مدنية بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأبي بن كعب: (رإن الله أمرن أن أقرأ عليك: #إ لر يكن الذي كرو ) قال: ومان لك؟ 
قال: (نعم) فک قال السيوطي: "وقد حزم ای کس اها دة واستدل ب۲ 
قال القرطي: "وفيه من الفقه قراءة العام على المتعلم لأنه إنما قرأ البي صلى الله عليه وسلم على أي 
ليعلم الناس التواضع لملا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنرلة". 
اما عدد آياتما (۸) آية» وكلماتما: )۷٤(‏ كلمة» وحروفها: (۳۹۹) حرفا" . 

تضمنت "سورة « القدر » تنويها بالليلة المباركة الي نزل فيها القرآن الكريم » فنالت بشرف نزوله 
فيها هذا القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالى جيعا .. والتنويه بليلة القدر م يتضمن س تنويها 
بالقرآن الكرم » وأن الاتصال به يكسب الشرف ويعلى القدر للأزمان والأمكنة والأشخحاص. 
وسورة « البينة » تحذّث عن هذا القرآن » وعن رسول الله الحامل هذا القرآن » وموقف الكافرين من 
أهل الكتاب والمش ر كين » من القرآن » والرسول الداعي إلى الله بالقرآن .. ومن هنا كان الحمع بين 
الور قن اا ع ها ا ی ا ا 


(۱) الإتقان ۰۱۰۵/۱ وانظر نظم الدر .٤۹۰/۹٩‏ 

(۲) إملاء ما من به الرحمن ۲۹۱/۲ » التبیان في إعراب القرآن ۲۹۱/۲ الإتقان ٠٠١١/١‏ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابن سلام ۲۷/١‏ الإتقان .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ الحامع لأحكام القرآن .1۳۸/۲١‏ واحتلف في أا مكية أو مدنية. قال ابن عطية: الأشهر أا مكية وهو قول جهور المفسرين 
وهذا عكس ما قاله القرطي» الحرر الوحیز .٥٠١/٠١‏ 

ر د ر 

. تي تحرير السور المختلف فيها‎ ٠٠/١ الإتقان‎ )١( 

(۷) تفسير القرآن العظيم ۸/ ٤٥٤‏ . 

(۸) الحامع لأحکام القرآن .٠۳۹/۲۰‏ 

(۹) التفسير القرآن للقرآن ۸۲/۳. 

)١٠١(‏ المصدر السابق» بتصرف. 


ثالثا:موضوعها: 

تضمنت السورة: 

-١‏ توبيخ اشر كين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲- التعحب من تناقض حاهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بما. 

۳- تكذيبهم في ادعائهم أن الله أوحب عليهم التمسك بالأديان ال هم عليها. 

٤‏ - وعيدهم بعذاب الآحرة »وكذلك التسجيل عليهم بأهُم شر البرية. 

-٥‏ الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه 
E‏ 
ولذا فإن "السورة تعرض أربع حقائق كما يلي: 
الحقيقة الأولى: هي أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل 
الكتاب ومن المش ر كين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاحتلاف» وما كانوا ليتحولوا عنه بغير 
هذه البعثة . 
الحقيقة الثانية: أن أهل الكتاب ل يختلفوا ثي دينهم عن حهالة ولا عن غموض فيه» إنما احتلفوا من بعد 
ما حاءهم العلم وجاءتم البينة . 
الحقيقة الثالغة: أن الدين في أصله واحد» وقواعده سهلة واضحةء لا تدعو إلى التفرق والاحتلاف في 
ذاتما وطبيعتها السهلة الميسرة . 
والحقيقة الرابعة: أن الذين كفروا بعد ما حاعقم البينة هم شر البرية» وأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم خير البرية . ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء احتلافاً بين" . 
رابعاً: المعنى الإجالي للسورة: 
لا تعالی: ا لر ی الد قروا ِن اهل آلكتب أي: اليهود والنصارى # والمشُركينَ تا رکین 
كفرهم حي تأتيهم العلامة الي عدوا ما في الكتب السابقة» وهي # رسوليَّنَالّه ‏ أي: محمد صلى 
الله عليه وسلم» ينوا 4 قرآئا في صحف مطهرة» وني تلك الصحف # فيا كلب يمه 4 أي: أخبار 
صادقة وأوامر عادلةء مدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 


.٤٦۸/۳۰ التحریر والتنویر‎ )١( 
باخحتصار.‎ ۲۹ ٤۸-۳۹ ٤۷/٦ ف ظلال القرآن‎ )۲( 


ثم بين تعالى أنه ما احتلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا حقا؛ لما يجدونه من نعته في كتايهم» إلا مِن بعد ما تبينوا أنه البي الذي وُعدوا به في التوراة 
والإنجيل» فكانوا محتمعين على صحة نبوته» فلما بعث جححدوها وتفرقوا. 


مر و 


ررس م ہ٥‏ ۹ : ت > 4 ی ا ا ر ت 
۽ وما مروا چ في سائر الشرائع إلا ليعبدو لَه عَلصِينّ له لَك ٠‏ ل وحده قاصدين بعبادم وجهه» 


l3‏ م ٣‏ ے ود3 


# حتمآه 4 مائلين عن الشرك إلى الإمان» #إ ويقيموا ألصََوة ودا ألركوة وذلك دين اَم ٠‏ 4 أي: 


م یقول تعالى: ‏ إن ِن گقروا ‏ من اليهود والنصاری ‏ والْشرکین 4 عقاهم ار جَهلَد رين 
فیا وك هم رأة 4 أي: أشد الليقة شرا. 

وإ إت آلنن ءامنا ولوا ليحت أؤليك خر كار الي جرهم عند ريم £ يوم القيامة 
#جسَت عن 4 أي: إقامة واستقرار في منتهى الحسن»# رى ين 4 تحت قصورها لأر خرب فبا 


أبدا رضي أله َنَم فقبل أعماهم الصالحة» ۾ ورضوأعنَه ‏ ما أعدّ هم من أنواع الكرامات»إ ذلك ‡ 


الجزاء الحسنم لمن خی رر 4 أي: حاف الله واجتنب معاصيه". 


(۱) انظر: التفسیر المیسر صر ۰۹۸- .٥۹۹٩‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٩۷‏ 


المبحث الثان 


وقفات مع السورة 
الملطلب الأول 
إصرار الكفار مع احتياجهم إلى ٤‏ جديدة 

قال تعالی: ۾ لر یک ادن قروا من اهل آلکتب ولرک گی حى تان اليد 2 . 

أي:" م يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمش ر كين من عبدة والنیران". 

منمَكنَ ‏ "أي: منفصلين متفرقين" ” "عن كفرهم وضلامم الذي هم عليه» أي: لا يزالون في 
غيهم وضلاهم» لا يزيدهم مرور السنين إلا کفرا حن ألم َة الواضحة والبرهان الساطع". 
"فقد كانت الأرض في حاحة ماسة إلى رسالة حديدة؛ إذ كان الفساد قد عم ارجاءها كلها بیت لا 
يرتحى هما صلاح إلا برسالة حديدة» وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاء سواء أهل الكتاب 
الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوهاء أو المشركين ني الجزيرة العربية وفي خحارحها 
ا 
وهذا لمعن قرره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: (ألا إن ريي أمري أن أعلمكم ما حهلتم 
مما علمي يومي هذاء.. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإُم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت فم وأمرقم أن يشركوا بي ما م ازل به سلطاناً. وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عرمم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب..). 

"نم إن كلمة # حَىّ 4 لانتهاء الغايةء فهذه الآية تقتضي أَهُم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان 
الرسول صلى الله عليه وسل » وهذا ية يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند ججيء الرسول صلى الله عليه 
و 


.٤١٦/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٠۲۷/١ امحرر الوحیزه‎ )۲( 
.۹۳١ تيسير الكرم الرحمن‎ )۳( 
.۳۹٤۸/٦ ف ظلال القرآن‎ )( 
(ه) المقت: أشد البغض.‎ 
)۲۸٠٥(رانلا أحرحه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات الي يعرف ها ق الدنيا أهل الحنة وأهل‎ )١( 
.٤1۹/۳۰ التحرير والتنویر‎ )۷( 
٩۸ التفسير الموضوعي اليس ر لقصارسورالمفصل‎ 


وهذه "الآيات وردت مورد إقامة الحجة؛ على الذين م يؤمنوا من أهل الكتاب» وعلى المش ر كين بام 

متنصلون من الحق متعللون لالإصرار على الكفر عناداء كأنه قيل: كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حي 
تأتينا البينة!! وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجب أو الشكاية من صلف 
الملخحير عنه» وهو استعمال عزيز بديع'(٠.‏ 

وحاصل المعئ: أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حن تأتينا البينة» أي العلامة الي 


وقد حكى الله عن اليهود أمُم قالوا مثل ذلك: ‏ اریت قالواإة آنه عد لتا ألا وم إرسولِ 
ہے رس م وو 


اا ا ا [ آل عمران: ۱۸۳ ]. وقال عنهم : چا وَل 

8 ا PAs (. 0 3 KK “2 Bea‏ 0 یا یو و ا 
مدق لما عَم وکاوأین َل توت ڪل الین کمروا مكنا جا هم ماعرفو أ ڪ روأ يي 14 
البقرة: .]۸٩4‏ 

MINIS EDEL E ES EEE. 
وعن النصارى بقو ية عن عيسى عليه السلام: چ وذ قال عسی ان مرم ب اسيل اي رسول ال‎ 


ِو رو ۶<وو 4 ر ر لک کرس 


ررر چ س کا کے < ا ر ص ۳ 
لک ممصت کالما ہیی دی من اللوریة وما سول اق ن بی امھ مد ما جآ هم ایت الوا هداس م ل 1% 


0 ۵ 2 ا کو ع 2 ا ٍ 
وقال عن الفريقين: NS‏ م بعد ایمیک کارا سا 
من عند انيهم من بعد ما من لهم لحي 4 [البقرة :۹[ 

.۰ 2 > ےر رہ ج 
وحكى ذلك عن المشركين بقوله تعالى: لما کاءهُم أَلْحَق من عند نا قالوا لو وف مل ما أو 


ا E‏ ر و 5 ا کا ر ر 3 س 
موئ اوم ڪفروا يما أو موی ِن مَل قاأوأ ران ته ر وقالوأ إا يكل كروي ا 4 [ القصص: [٠۸‏ 


4 
ع 


رھ ر 2 > مج و < ور ےر حر ص ر 2 7ALE‏ 
وقوهم: ‌ بل قالوا أضغدث حلم بل افتريله بل هو شاعر فلاا ايت کڪما ارس الولو ك 1% 
الأنبياء: °[ 

۳ ع ا 2 

وم يختلف أهل الكتابين في أَمُم أذ عليهم العهد بانتظار ني ينصر الدين الحق وحعلت علاماته دلائل 
تظهر من دعوته () 


E‏ ي. تعبر عن المع الوارد في كلامهم» ولذلك نرى مادنا متكررة في آيات كثيرة من 
القرآن في هذا الغرض كما في قوله: وقا وقالوا ولا يأتيتا اة من َيه ولم اتمم نة ما اا 
7 4[ ط: ۳[ وقوله: اجا هم ليب ا 2 4 وقوله: ۾ من بعد ا سن َم 


ا 


.٤۷١/٣١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.٤۷٣١/٣١ التحرير والتنویر‎ )۲( 
٩٩ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


الح 4 وقال عن القرآن: ‏ ھر رما ای انرا فو لمرن می کاس وَبتت ی 
الى وَألهُرَمَان 4 [ البقرة: .]٠۸‏ 

"و من .في قوله # من اَهَل الكتب وَألْمُشْركينَ . بيانية بيان للذين كفرواء وإغا قدم أهل الكتاب 
على المش ركين هنا مع أن كفر المش ر كين أشد من كفر أهل الكتاب؛ لأن لأهل الكتاب السبق في هذا 
لمقام» فهم الذين بثوا بين المش ر كين شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم» فأيدوا المش ر كين في إنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه و سلم ما هو أتقن من ترهات المش ركين - إذ كان المش ركون أميين لا يعلمون شيعا 
من أحوال الرسل والشرائع- فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به 
تلك الدعوة» وحاصة بعدما هاجر البي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة"". 


.٤۷٤/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.٤۷٥/۳١ التحرير والتنریر‎ )۲( 


الملطلب الغا 
صفات البينة 

قال تعالی: رول من ئو ینلوا صا © فی اکب ية . 

فسر الله تعالى البينة بقوله : 
١‏ - ا رسول مناه ى أي:" أرسله الله» يدعو الناس إلى الحق. 
ا يلوأ صقامطهَرةً ‏ وأنزل علي الرسول زيادة في البينة كتابًا يتلوه؛ ليعلم الناس» وي زكيهم» 
ويخرحهم من الظلمات إلى النور. 
کا اکا صعفامطهرةً چ أي: محفوظة عن قربان الشياطين» لا بمسها إلا المطهرونء لاما 
NSS‏ 
"وما كانوا لينفكوا المش ر كون وأهل الكتاب ليتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه البينة 
امتمثلة في الرسالة الجحديدة» وعلى يد رسول يكون هو بينة واضحة فارقة فاصلة". 
او ا ا و کی ی ی ر و ا 
دون زیادة عليه ولا نقص منه» سواء کان كلاما مكتوباء أو محفوظا عن ظهر قلب. ففعل يلوا ‡ 
موف باه برا غيم ادا ل يدل فاط رهر الرجي :لرل عليه صل اه عله رك 
والصحف: الكتب) وهي جمع صحيفة» وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك نما يكتب به". 
'والوحي امازل على الرسول سمي کتاباً نی قوله تعال: ‏ ا اور یگفھۃ تا َا يک كب 
تل لته یت ف دلت رة وذڪرى لموم مثو 4 [ العنکبوت: ١٥]وقوله: ‏ ۾ وماشّتَ 
سلوا ِن قبل منکب وا خط یی د راب لباوت ا( 4 [ السنکوت: .]٤۸‏ 
ووصفت الصحف ب #إ مَطهَرةّ ؛ وهو وصف مشتق من الطهارة» أي كون معانيه لا لبس فيها 
ولا تشتمل على ما فيه تضليل. وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل الكتاب من التحريف 
والأوهاء". 


( ۵ تبسر الک الر ھن ۹۳ صرف : 
(۲) ف ظلال القرآن ۳۹٤۸/٦‏ بتصرف . 
(۳) معام التتریل ٤۹۳/۸‏ . 
)٤(‏ تفسير حزء النباً للعثيمين ۲۷۷. 
)٥(‏ التحرير والتنويره ٤۷٦/۳‏ بتصرف. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


٣‏ ا فها كشب قَيَمَةٌ £ "ثم زاد البينة أكثر بأن وصف ما في الصحف الي أنزلت على الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأما أخبار صادقة» وأوامر عادلة تمدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم فإذا 
حاءقم هذه البينة» فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه» مهلك من هک عر 
تو يی من ى عن بي 4 [الأنفال: ."]٤۲‏ 


"والقيمة: المستقيمة أي شديدة القيام الذي هو هنا الكمال والصواب» وهذا من تشبيه المعقول 


ص 


بامحسوس» لاستعداده للعمل النافع» وضده العوج قال تعالى: آلمد الى أنرل عل عبد و لكب ور 
ا وجا E 4 O‏ ۾ يجعل فيه نقص الباطل MEE‏ 
"والکتاب يطلق على الموضو ع- كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة» وكتاب القدر» وكتاب 


القيامة» وهذه الصحف المطهرة وهي هذا القرآن #إ فا كلب قََمَةٌ 4 أي موضوعات وحقائق 
TE‏ 


کما قال تعالی: ‏ ن هدا لقان ہی لی ھے فوم 4 [ الإسراء: ٩‏ ] وبلا شك فكل ما تضمنه القرآن 
فهو حقائق يقينية 

فالقرآن أنزله الله هاديا وطريقاً ولم يارله ألغازا © وترانيم” ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله:" لا يجوز 
ان کون الله أنرل كلاما لا معن له» ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا 
يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأحرين!! وهذا القول يجب القطع بأنه حطأ. فإن الدلائل 
الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جيع القرآن ما حكن علمه وفهمه وتدبره وهذا ما 
ب الق ب 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن ٩۳۲‏ بتصرف . 
(۲) التحرير والتنویر٠ ٤۷۷/٣‏ . 
(۳) تی ظلال القرآن ٤۸/٦‏ ۳۹. 
)٤(‏ الألغاز: ألغر الكلام أي عمي مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. انظر: اللسانه ٤٠ ٠١/‏ والقاموس الحيط ص٤ .٠۷‏ 
)٥(‏ الترانيم: من الترغم وهو التطريب والتغي وتحسين الصوت. انظر اللسان۲ .٠٠٠/۱‏ 
)٦(‏ بحمو ع الفتا وی۷ ۳۹۰/۱ مختصرا. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


المطلب الغالثن 
تفرق أهل الكتاب مع وجود البينة عندهم 
قال تعالی: وما ر ان وُو آنککب إلا ِن بتر مجانم اة 4 
٤‏ بين لله aT‏ يؤمن أهل الكتاب هذا الرسول وينقادواله» فليس ذلك ببدع 


من ضلالهم وعنادهم» فام ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابًا إلا بعد ما جاء نهم اة ى الي 
توحب لأهلها الاحتماع والاتفاق. ولكنهم لرداتمم ونذالتهم» م يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة 


إل و 
"فيقرر الله تعالى أن أهل الكتاب خحاصة e‏ 
أو تعقيد إنما تفرقوا واحتلفوا #إ م بد مجاهم للم ‡ [آل عمران: ۹٠ء‏ و من بعد مجانم لَه 4 


من دينهم على أيدي ا 
والمراد بالتفرق: "تفرق أهل الكتب المزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا 
واحتلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واحتلفوا احتلافا كثيرًا» كما حاء في الحديث المروي من طرق: 


(والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الحنةء واثنتان وسبعون في 
الا 


قال ابن جریر: "وما تفرّق اليهود والنصارى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم» فكذبوا به» إلا من بعد 
ما حاءتمم البينة» يعيْ: من بعد ما حاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة » يعيْ: أن بيان أمر محمد أنه 


رسول بإرسال الله إياه إلى حلقه» يقول: فلما بعته الله تفرٌّقوا فيه» فكذب به بعضهم» وآمن بعضهم» 


وقد کانوا قبل أن ببعث غير مفترقین فيه أنه نى" . 


(۱) تیسیر الکرم الرحهمن ٩۳۲‏ بتصرف . 

(۲) تی ظلال القرآن/۳۹۰۰. 

(۳) أخرحه ابن ماحة كتاب الفعن» باب افتراق الأمم (۳۹۹۲)» وأبو داود كتاب السنة باب شرح السنة »)٤١۹٦(‏ والترمذي 
كتاب الإعان باب ما حاء قي افتراق هذه الأمة »)۲٦٤١(‏ وابن أبي عاصم قي كتاب السنة (1۳)» وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحه» .۳٦٤/۲‏ وصححه الألباني قي صحيح وضعيف سنن ابن ماحة» وقد ورد هذا الحديث ي أي هريرة» وأنس» 
وسعد بن أي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك وأبي أمامة» وجابر بن عبدالله -رضي الله عنهم- قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى :"٤١/١‏ "الحديث الصسحيح الښهور" وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
fo ۱‏ 

.٤٥۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) حامع البیان ٥٤۰/۲٤‏ . 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


"تفرق بي إسرائیل بین مکذب لعیسی عليه السلام ومؤمن به» وما آمن به إلا نفر قلیل من يهود 
SS TT‏ 
٤‏ ن الاس ام ود قبت آله أك 


8 2 ل ا و صر ےد 2 
Ale‏ 


مور ےے a‏ س رہ و ر ر عل رصم رود 
فیا افوا فی وما الت فی إلا الین آوئوہ من بعد ماجاء تھ البینلت بيا بهم فھ کی آله آل ءامنا 


لا اتترا EE‏ ا ری تن ادق صر مسقم © [ البقرة: ۲۱۲ ]". 
"ويجوز أن يكون امراد بمذه البينة الثانية- الي تفرقوا عليها- هي ججيء عيسى عليه الصلاة والسلام فإن 
الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمتال إلياس واليسع وأشعياء عليهم الصلاة والسلاء". 

ولا شاك أن ذلك كله واقع فهم لو لم يتفرقوا فيما حاءهم به أنبيائهم موسى وعيسى وغيرهم عليهم 
السلام َ جاءهم به محمد صلی الله عليه فإن الإبان بالأنبياء ذلك 


ت 


ع ےم ے ڪ وو م رر ت 3ں A‏ و 4 ج سے وره 
أنزِل اليه من رنه والمۇمنو دک ءامن الکو ومکتیکوے وک تیو ور سوه کا فرق ب ب اح من سر واوا 


2 
2 


€ ور 


ا سیکا اطعا فا کک رکا ورک انید ا [البقرة: .]۲۸١‏ وعابمم على ذلك فقال: # أفتوينون 
ببعض اکب وکوت بجع فما رآ4 من قعل 5لک منم إلا ئن الْحَيوة اليا ويو 
ألقبتمة رون إل أشر العا وما آله بقلي ما تعملونَ ن [البقرة: .]۸١‏ 


(۱) التحریر والتنویر۰ ٤۷۸/۳‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» ٤۷۸/۲‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠٠٤‏ 


المطلب الرابع 
من صفة البينة جمعها أصول الشرائع 


قال تعالی: چ وما اروأر لا لیعیدو له ل ل الب حتفا ويقيموأ ألصَلوة وبوا ألركوة وديك وين المد . 
فيبين الله تعالى أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد» ودين واحد فما مروا في سائر الشرائع إلا: 

-١‏ يبدا لَه : والعبودية هي: "اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة"'. 

'واللام فی عدوا £ ععی: أن کقوله: ۾ بريد ال لبي كك £[ الساء: ٠١‏ ] أي أن يبين") 
"العرب تحعل اللام في موضع أن في الأمر كتير" وعلى هذا فالام هنا تفيد الأمر. 

"والجملة حالية» أي: والحال أَمُم ما كلفوا في كتايمم ما كلفوا به لشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله 
تعالى" ولذلك حاء بصيغة المضار ع تنبياً على أن حالتهم يجب أن تكون في عبادة مستمرة من غير 
توقف» ونی کل شؤونمم کما قال تعال: فل ل صلات وشک ویای وماق رلو رب العایین © £ 
[الأنعام: .][٠١١‏ 

وعلى هذا فالعبادة داحلة في كل أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة فأ ركان الإسلام تحتل العبادة الظاهرة» 
وأ ركان الإيعان تمثل العبادة الباطنة والذي يمع بينهما وبين شعب الإبعان يصل إلى درحة الإحسان الي 
هي: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك) ” فالت وكل والخوف والذل والرجاء وغيرها 
من العبادات القلبية داحلة في الإحسان الذي لا يتم إلا إذا تم الإسلام والإبمان. 

والعبودية هي الي يطلق عليها العلماء توحيد الألوهية فهي مستلزمة لتوحيد الربوبية. 

"والعبادة ما وحبت لكوما مفضية إلى ثواب الحنةء أو إلى البعد عن عقاب النار» بل لأحل أناك عب 
وهو رب» فلو م يحصل في الدين ثواب ولا عقاب البتةء ثم أمرك بالعبادة. وجبت محض العبودية. 

و ا ی کو اا ر اغا 


.۳ العبودية‎ )١( 
. ١٤٤/۲١ الحامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.۲۸۲/۳ معان القرآن للفراء‎ )۳( 
.۲٠٣۱/۳۰یناعملا روح‎ )٤( 
.)١ (ه) أحرجه البخاري كتاب الإيعان باب سوال حبريل الي صلى الله عليه وسلم عن الإبعمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة(ء‎ 
.)٠١ و‎ ٩( ومسلم قي كتاب الإيعان باب بيان الإبعان والإسلام والإحسان‎ 
٠١۵ التفسير الموضوعي الميسر لقصار سورالمفصل‎ 


ولا بد في كون الفعل عبادة من شيئين: غاية التعظيم» ون یون مأمورا ب" 
۲ لصون له أل : 'قاصدين بجميع عباداتمم الظاهرة والباطنة وجه الله» وطلب الزلفى لديه". 
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..)". 
فلا شاك أن أثر الإإحلاص عظيم» وخطر الرياء حسيم قي حياة العابدين والناس أجمعين» قال سفيان 
الثوري: "ما عاحت شيما أشد علي من ني" ذلك أن آفات الإحلاص كثيرة والشهوات والمطامع لا 
تنقطع» فكم من حرج إلى ربه مخلصاً ولكن تحولت النية وتقلبت به الأهواء. 
٣‏ حتفا 4: أي: "معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد"“) "والحنيف في كلام 
العرب: المستقيم المحلص ولا استقامة أكثر من الإسلام» وعن جحاهد: متبعين"” "وقال أبو قلابة: 
الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوهم إلى آحره". 
وقيل: "الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أحتهاء فالحنف الميل عن الشيء بالإقبال على آحر. فالدين 
الحنيف هو: الإقبال على الله وحده» والإعراض عما سواه. وهو الإحلاص الذي ترجته كلمة الحق 
والكلمة الطيبة لا إله إلا الله ". 
#٤‏ وَقَيمُوأ آألصَلَوةَ : أمر الله تعالى بإقامة الصلاة بكل ما تشمله من أركان وواحبات» وإقامتها 
أداؤها في وقتهاء في جماعة المسجد» والسعي إليها بأدب» وتسوية الصفوف» والخشوع. 
'إقامتها: بحدودها وفروضها وأوقاقا". 
وللصلاة قيمتها وقدرها في الإسلام: 
- فالصلاة هي أحد أركان الإسلام العملية. قال رسول الله 5ل: ربن الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)'. 


(۱) تفسير الرازي ٤٤-٤٤/۳۲‏ ه. 
(۲) تيسير الكرم الرحمن١٣۹. ١‏ 
(۳) أحرحه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء وحي البي صلى الله عليه وسلم (ا) . 
)٤(‏ تذكرة السامع والمتكلم 1۸. 
)٥(‏ تیسیر الکرم الرهمن .۹۳١‏ 
)١(‏ در التعارض بين العقل والنقل .۲۸۲/٤‏ 
(۷) تفسير القرآن العظيم .٤٤۸/١‏ 
(۸) ججموع الفتاوی ۳۱۹/۹. 
)٩(‏ تفسیر القرآن العظیم /٦‏ ۳۳۸. 
)٠١(‏ أحرحه البخاري كتب الإبمان باب قول البي #5: (بي الإسلام على مس)(۸) . ومسلم كتاب الإبعان باب أركان الإسلام 
ودعائمه العظام )١١(‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


- وهي من السمات الي تتسم يها هذه الأمة من حيث الاهتمام» وقد حعلها الشارع مدار قبول باقي 

الأعمال الأحرى» وهي كما قال رسول الله 5: (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء 
فإن صلحت فقد أفلح وأنحح» وإن فسدت فقد حاب وس . 

- ومن أهميتها أمر الله باحافظة عليها قي الحضر والسفر» والأمن والخوف» والصحة والمرض» وفي كل 

حال. قال تعالى: « حَفِطوأ على لصوت وَاَلصَلَوٰة ألَوْسَطًى وَقومُوا لله فين زج فن فم رجالا 
ووا ڌا امن فاڏ ڪرو الله كما عَلَمَڪُم ه کال گرا تعونت ک۱ ر 

E ER‏ حياة الناس وسل وكهم ومعاشهم» وتقوم ما يقعون فيه من 

انحراف كما قال تعالى: وَأقّم لكلو E E ARE‏ [العنكبوت .]٤١‏ 
- و بالصلاة يمحو الله الخطايا: عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله : (أرأیتم لو أن مرا بباب 
أحدکم یغتسل منه کل یوم مس مرات» هل ببقی من درنه شيء. قالوا: لا ببقی من درنه شيء. قال: 
فذلك متل الصلوات الخمس يحو الله من النطايم. 

- والصلاة دليل على صدق الإبمان. قال تعالى: ل قد أو 


قد أَفْلَحَ اَلَمُوَمنُونَ ي آلذِينَ 

حشعون (©) 4 [ المؤمنون .]۲-١‏ 

- ويي الصلاة إعانة على مقاومة الحزع واملع عند مس الضرء والمنع عند الخير» والتغلب على حوانب 
الضعف الإنسان. قال تعال: « إِنَ الس حل هلو ج ذا مَسَه آلشرٌ جَرْوعًا © ودا مَسَه َير 
موا و إل اَلمُْصَلَنَ چ دين هم عل ضام دَآبِمُونَ ‏ 4[ العارج .]٣-٠١‏ 

- وترك الصلاة من الأمور العظيمة في مخالفة أمر الله» قال تعالى عن الكفار واعترافهم يوم القيامة: « مًَا 


)١(‏ أحرجه أبو داود كتاب الصلاة باب قول البي ل ركل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطرعه) ( )۸٦٤‏ » وابن ماحة كتاب 
إقامة الصلاة باب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة )١٤١۵‏ وصححه الألبا تي صحيح الحامع .)٠٠۲٠١(‏ 

(۲) أخحرحه لبخحاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة ( )٥۲۸‏ » ومسلم كتاب المساحد باب المشي إلى الصلاة 
تمحا به الخطايا وترفع به الدرحات )1٦۷(‏ . 


ر أعرجة الترعذي كاب امان باب ترك الصلاة ١۳‏ وقال الاما الرمذي بدي سن يح ارصح الألبان في 
صحيح سنن الترمذي )۲۱١۱۳(‏ » وصحيح سنن ابن ماحة .)٠١۷۹(‏ 


- والصلاة من العبادات المشت ركة بين كل الشرائع فقد قال عن إبراهيم عليه السلام: ٠‏ # رب آجعلنى 
مُقِيم اَلصَاَوة ومن درْسَق [ ابراهیم: ٠‏ وقال عن عيسى عليه السلام: وجعکنی مار ن م ا 
كث ومن َة َرَو مامت حي © 4 [ مرم: ]۴١‏ وقال عن إماعيل عليه السلام: 
نامر أهه: اة لرکو وکن عند ر مَرضيا ا [ مرم: ]٠١‏ وقال عن زكريا عليه السلام: 
¥ فاده المتیکة وهو كام صي ف امراب أن الله شرك حى ا ر نال وسيدا وحصورا َا 
من الین 0 [آل عمران: ۹]. 

چ ویندا آلرگوة 4: 

وهي لن النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 

وشرعاً: التعبد لله تعالى بإحراج جزء واحب شرعاً في مال معين لطائفة و ر ر 
ایت کد ا یکوت ها من راء لرك و كة ال و تتا اط د 
"وحص الصلاة والزكاة بالذكر مع أمُما داحلان في قوله : #إ ليعبدوا أله لصي لَه أل ب لفضلهما 
وشرفهماء وكوفُما العبادتين اللتين من قام هما قام بجميع شرائع الدين". 

وكذلك لأن في الصلاة القيام بحق الله تعالى» وفي الزكاة قيام بحق المحلوقين» وكثيرأ ما يربط الله بين 
هذين الواجبين في القرآن . 

ومعن "إيتاء الزكاة أي أداء حق المال طاعة لله وقريى عن رضى نفس ورغبة. فلو كاة عبادة مالية. وهذه 
هي ميزة المنهج الإسلامي الذي يحقق أهدافا شن بالفريضة الواحدة فل وكاة تعن اسمها ومدلوها؛ إا 
قل کل شی:: طهارة ونماى إا زكاة للضمير؛ بكوما عبادة لل e‏ الصاحب ها تجاه 
الإإنحوة الفقزاء ها آها:عبادة لله برجو عايها فاغلها خسن اراق الأحرةة كما ير جر متها غا الال ف 
الحياة الدنيا بالب ركة- وبالنظام الاقتصادي المبارك- ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآحذين أنفسهم 
؛ إذ يشعرون أنما فضل الله عليهم إذ قررها هم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي 
من إخوافم الأغنياء. مع تذكر أن الأغنياء في الإسلام لا يكسبون إلا من حلال» ولا بجورون على حق 
أحد وهم يجمعون نصيبهم من الال" . 


.٠١-١۲/١ الشرح الممتع‎ )١( 
.٤٥۹/۱ةنسلا فقه‎ )۲( 
. ٩۳۲ تیسیر الکرم الرحمن‎ )۳( 
ف ظلال القرآن ۳۹۳/۲ بتصرف.‎ )٤( 
٠١۸ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسوراملفصل‎ 


تم وصف الله تعالى هذه الأوامر وهذه الأصول بأها: ولك ين الْقَيَمَةٍ : أي التو حيد والإحلاص في 
الدين» مع القيام - حت القيام- بحق الله» وحق حلقه؛ ابتداء من النفس وشمولاً بحميع الخلق» قياما 
بالعدل والإحسان» مع تعلق القلب بالله» وإحلاص العمل له في كل ذلك . 

فغ وين ألْمَيَمَةَ ى أي: "الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى 
الجحيم"" أعاذنا الله منها. 


(۱) تيسير الكرم الرحمن ٩۳۲‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١۹‏ 


المطلب الخامس 
جزاء أهل الإعان وجزاء أهل الكفر 
قال تعالی : إن ار یروا يِن اَهَل آلککب ولرک ف ار جمد ڪل فیا وك هم تَر لر © 


e2 > د ي رر‎ E E E TA 
SS إت الذي ء اموا وع‎ 
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او دوو ر 


OL N E 
إن مدا صلى :اله عليه وس هو .اق ھک والسلام كما قال تعالى: ۾ اكان‎ 
]٤٠ خمد ابا حلصن رجالکہ وکین رسو اه وکات الین کات آله یکل سىء ميا © 4 [ الأحراب:‎ 
؛ وإن الإسلام الذي حاء به هو الرسالة الأحيرة كما قال تعالى: وألا لَك ألكتب باحق مَصَرَقًا‎ 

لما بت يديد من أ لكب ومَهيَمنًا 4 [ الائدة: .]٤۸‏ 

وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح. وكانت هناك فرصة بعد فرصة 
ومهلة بعد مهلةء لمن ينحرفون عن الطريق» فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض هذه الرسالة 
الأحيرة الجامعة الشاملة الكاملة» فقد تحددت الفرصة الأحيرةء فإما إيعان فنجاة» وإما كفر فهلاك. ذلك 
أن الكفر حينفذ دلالة على الشر الذي لا حد له » وأن الإيعان دلالة على الخير البالغ أمده". 

أولا: جزاء EG‏ 

قال تعال: ر نمر نَمل آلککب لنرک ف ار جم ڪر فیا ويک هم َر 
0{ 
يخير تعالى عن مال الفجار» من كفرة أهل الكتاب) والمش ر كين المخالفين لكتب الله المترلة وأنبياء :الله 
المرسلة: أمُم يوم القيامة: # في تارجَهكَّم خر ې أي: ماکٿين» لا يحولون عنها ولا يزولون 
أو هم مر رَد 3 چ أي: شر الخليقة ال برأها الله وذرأهى"”. 
"حكم قاطع لا حدال فيه ولا حال» مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدام ونظمهم ما دامت 
تقوم على غير إعان» بمذه الرسالة الأحيرة» ومذا الرسول الأحير» لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر 
من مظاهر الصلاح» المقطوعة الاتصال .منهج الله الثابت القوي ". 


() فی ظلال القرآن ۳۹۰۲/۰. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٤٥۷/۸‏ . 
(۳) تی ظلال القرآن»/۳۹۰۲ بتصرف. 


ثانياً: جزاء المؤمنين بالبي صلى الله عليه وسلم وبا جاء به : 
قال تعالى: ا ت الِب اموا واوا لصحت الک هھ ڪر ارد ل جراؤهُم عند رهم جَسَت عن 


2و دورو ر ګر ° ور 4 


ge OE e O 
"إنه حكم قاطعٌ لا حدال فيه ولا حال. ولكن شرطه واضح لا غموض فيه ولا احتيال. إنه الإعان.‎ 
لا محرد مولډ ي أرض د عي الإسلام» أو في بيت يقول: إنه من المسلمين. ولا بمجرد كلمات يتشدق‎ 
ها الإنسان! ويس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه! إنه الإبعان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة:‎ 
0» ٭ 8 0 و دک‎ f E ra E 
وعملوأ ألصَللِحَتِ ي. والصالحات هي: كل ما أمر الله بفعله؛ من عبادةٍ وخلق وعَمَل وتعامل.فهي‎ 
إقامة شريعة الله في الأرض» والحكم بين الناس ما شرع الله. فمن كانوا كذلك فهم خير البرية".‎ 
أعد هم من أنواع الكرامات وحزیل‎ u 4 ا رض أله عنم ا قاموا به من مراضيه» کک ن‎ 
المتوبات "ني الدنيا والآخحرة» قال تعالی: از وعد آله اريت ءامثوا ينك وساو اليلحت تهر ني‎ 


ص ص 2 م م > رم مت 


الأرض ڪا سحلت ایت بن لهم وک کک ہہ اف آرت و ا بلتم م بعد حوفِهم أ ا 


> وو 4 > ص E‏ ا 


یموک کا دش رکورے ہی سا ون فر مد کے کے تاوکھک هم لشو © 0 lG‏ ] ."إن هذا 
الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم. 

وهذا الرضا في نفوسهم عن رهم؟ الرضا عن قدره فيهم» والرضا عن إنعامه عليهم» والرضا بمذه 
الصلة بينه وبينهم. 

الرضا الذي يغمر النفس بالمدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق.إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته.. 
از رى أله عَم REE‏ 4 حيث يعجز أي تعبير آخحر عن إلقاء مثل هذه الظلال!". 

"قيل: ذلاك الرضا في الدنيا؛ ورضاه عنهم هو ما أظهره عليهم من أمارات رحته وغفرانه »> ورضاهم 
قال بعض الصالجحين: رضى العباد عن الله: رضاهم ما یرد من أحکامه. ورضاه عنهم: أن يوفقهم 
لارضل عنه. 

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضل عن الله حروج الكراهية عن القلب حن لا يكون إلا فرح وسرور. 
وقال السري: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه الرضا عنك؟. 


)١(‏ ف ظلال القرآن ۳۹۰۳/۰ بتصرف. 
(۲) تيسير الكرم الرحمن ٩۳۲‏ . 
(۳) تی ظلال القرآن ۳۹۰۳/۰. 


وقيل: ذلك الرضا في الآحرة؛ فرضاهم عنه: رضاهم ما من به عليهم من النعم. ورضاهم عنه هو: ما 
روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: ريا أهل الحنة. يقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول هل رضيتم 
فيقولون: وما لنا لا نرضى!! وقد أعطيتنا ما م تعط أحداأً من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ت ف یا واا وای ر ال من 5ا رل ال ایک روان و اخ غلیک 


عة آ0 


والآية عامة فتشمل كل الرضا العاجحل قي الدنيا والآحل في الآحرة. 


(۱) اخحرحه البخحاري كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار »)٠١٤۹(‏ ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على 
آهل الحنة (۲۸۲۹). 
(۲) امحرر الوجیز ٥۳۲-١۳۱/۱١‏ بتصرف يسير . 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ١١١‏ 


الوقفة السادسة 
سبب حصول اير للمؤمنين 

قال تعالى: #إ ذلك لِم حى ر 4 "يعي: أن السبب الذي أنالهم ذلك الحزاء هو حشيتهم الله فم 
لا حشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى ما يقول نمم فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول 
فاهتدوا وآمنوا. 

وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله 
فقوا في ضادف 7 "كرف الحراء اخسن چ لن نی ر چ آي: ن حاف لفاحم عن 
معاصیه» وقام بواجباته" 

"وذلك هو التو كيد الأحير. الت وكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله» ونوع هذه 
الصلة» والشعور بخشيته؛ حشية تدفع إلى كل صلاح» وتنهى عن كل انحراف. الشعور الذي يزيح 
الحواحز» ويرفع الأستار» ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار. فخلص العبادة ويخلص العمل من 
شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره. فالذي يخشى ربه حقا: لا بعلك أن حطر في قلبه ظلا 
لغيره من خلقه. وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه؛ فهو أغن الشركاء عن 
الشرك. فإما عمل حالص له» وإلا لم يقبله"". 

"وحص الله بالذكر أهل الخشية لأنا: رس كل بر كةء الناهية عن المعاصي» الآمرة بالمعروف". 


"والخشية أحص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» قال تعالى: ليما اا یاه اده 


عمتا 4 [ فاطر: ۲۸ ارف رون هة 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: (إي أتقاكم لله» وأشدكم له حشية) ”» فالخشية للعلماء العارفين» 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب» وصاحب الخشية 
: ( 
يلتجى إلى الاعتصام بالعلم" '. 


(۱) التحریر والتنویر ۳۰ .٤۸۷-٤۸٦/‏ 

(۲) تیسیر الکرم الرحمن ٩۳۲‏ . 

(۳) تی ظلال القرآن ۲۹۰۳/۹ بتصرف. 

.٠۴۲/٠١ امحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب ق النكاح(۳٦٠٥)»‏ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه .)١٤١١(‏ 

)٩(‏ أعمال القلوب للمنجد ۳۷ باخحتصار. 


إن الخشية الحقة والخوف الحمود هل: الحامل على العملء الذي لا يزال يدفع بصاحبه إلى الطاعة» 
وينفره نن المعصية. 

الحشية الحقة هي ال تربي القلب حن لا يفرق بين معصية وأحرى» فلا ينظر إلى صغر المعصية› 
ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. 

وقد حصر الله المنتفعین بالذکری فقال تعالی : ٭ طه © ما ار عك الْمََاَ َقْمیَ © رذ 
رة لمن سى 4 [ طه: ١‏ ۳]. وقال سبحانه: #إ سيرمن نى 4 [ الأعلى: ١‏ ]. 


أهل الخشية هم السعداء في الدنياء الفائزون في الآحرةء قال تعالى: # ومن يطح الله ورسولة, وش 
ر ب Ny TATA‏ 1 ا کے ا و و ا e‏ > 
أله ويتقه قأولكيك هم الفايزون 7) | النور: ١٠]ء‏ وقال: # إت الزن ءامنوا وعملوأ ألصَللحتِ أؤليك هر 


2و <وو ر ګر 0 


صد 
و اد کے ع ل ت E e A‏ 
حبر الرِية )راوشم عند ریم جلت عدن ری من تا لار خللدین فا آبدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك 


ج لس ر مح و ے ەر ر ر ر راس ج س 
لِمن خ OF‏ ¥ وقال: وأزلقت تة لامَقينَ ر بعیاد هدا ما توعدو لکل اواپ حيط ل من 
INR‏ < ا Ld‏ ع حو صح کا ل کی ا ر )د ر *2 

خی ار ایی وجا می میب ا آد وھا وکر ذلك م تلور © کم کا کاو فیا وکیا مرد ل 4ا 


ق: ٥-۳‏ ]. 
واليوم عاثت الدنيا بأهلها فأضحى المخلوق يخشى المحلوق دون الخالق!! يرجو المربوب دون الرب 
فأعماله للحلق» وسؤاله للحلق» یعطی لیرضی فلال» ونع لیحظی بقر ب فلانٍ. بحب للدنياء ویبغض 


للدنيا!! حاب وحسرء ما قام في قلبه الوحل من ربه» ولا عرف لله حق المعرفة # وما قدروا هح 
م ے وم ر IIa AIS C‏ 2 2 


E E GL N OT ES E 
[1v الزمر:‎ [4 7 

اللهم إنا نسألك حشيتك في الغيب والشهادة» اللهم إنا سالك فن جف ا کون ا ون 
معصيتك. 


n 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


تفسير سورة الزلزلة 
لدا لري ا E‏ أن OU YI U‏ اة 
با دک ایی لھا )بوذ ذد الگاش شاا روا سكم © نن َكَل يفا 
درو حيرا يره ) ومن يعمل يقال TT‏ 
الميحث الأول 
مقدمات حول السورة 


3 


أولا: نزوها ومناسبتها: 
الشؤرة فة كماان رواية شن اتن عباس وف اها كه 
قال السيوطي في الإتقان: " ويستدل لكوها مدنية ما أحرحه ابن أي حاتم عن ابي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: لما نرلت # فمن يَعَّكَل يمال دَرَوّ حير يرم الآية. قلت: يا رسول اللهء إن لراء 
عملي؟ قال: (نعم). قلت: تلك الكبار الكبار؟! قال: (نعم). قلت: الصغار الصغار؟! قال: (نعم). 
قلت: واثکلٌ ا قال: (أبشر يا أبا سعيد؛ فإن الحسنة بعشر أمثاهما - يعن إلى سبعمائة ضعف - 
ويضاعف الله لمن يشاء» والسيئة .مثلها أو يغفر الله» ولن ينجو أحد منكم بعمله). قلت: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: رولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة) وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينةء ولم يبلغ إلا 
A EE‏ 
اا غاد ا ی ایر اقا وو کل و وھا ر ر6 
مناسبتها لما قبلها: 

"حتمت سورة « البينة » قبل هذه السورة ما يلقى الكافرون » من عذاب » خالدين ق النار » وا 
يلقى المؤمنون » من نعيم » خالدين فيه خلودا مؤبدا قي الحنة .. 
وحاءت سورة الزلزلة محدثة بمذا اليوم الذي يجزى فيه كل من الكافرين والمؤمنين هذا الجزاء الذي 
يسفحقه کل فریق متهم ٤‏ فکان عرض هذا اليوم مناسبا". 


(0 انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١۳/۳‏ والدر المنثور »٠۷۹/٠١‏ ورجح أا مدنية الحافظ ابن کثیر ق تفسیره »٤٥۹/۸‏ وابن 
سلام ثي الناسخ والمنسوخ ۲۹/١‏ وابن حزم قي الناسخ والمنسوخ ٠٦/١‏ وعليه ههور المفسرين. 
(۲) ذكره ابن كثير في التفسير ٤٦٤-٤٦۳/۸ ٠‏ والسيوطي في الدر امنور ١٠/۸۷ء»‏ ولآخحره شاهد في الصحيح من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(۳) الإتقان ف علوم القرآن .٠٠/١‏ 
)٤(‏ التفسير القرآن للقرآن .۸۳٣/۳‏ 
التفسبر الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ١١١‏ 


ثانيا: موضوعها : 
هذه السورة هزة عنيفة للقلوب الغافلة» وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها؛ تتحدث عن الزلزال 
العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يندك كل صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويحصل 
من الأمور الغريبة ما يندهش له الإنسان» كإحراج الأرض ما فيها من موتى» وإلقاءها ما في بطنها من 
كنوز نمينة من ذهب وفضة» وشهادقا على كل إنسان عا عمل على ظهرهاء» كما تتحدث عن انصراف 
الخلائق من أرض امحشر إلى الحنة أو إلى النار» ومحاسبة الله هم على كل صغيرة وكبيرة" . 

ثالاً: فضلها : 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئي 
یا رسول الله. قال له: راقرا ثلاثا من ذات آل). فقال له الرحل: كبر سن واشټد قلي» وغاظ لسان 
قال: (فاقراً من ذات حم)» فقال مثل مقالته الأولى. فقال: راقرا ثلاثا من المسبحات)» فقال مثل مقالته. 
فقال الرحل: ولكن أقرئي -يا رسول الله-سورة جامعة. فأقرأه: لدا َرَت لأر لاا £ حن إذا 
فرغ منها قال الرجلٌ: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله صلى الله 
2 (أفلح الرويجل! أفلح الرويجل!). 
رابعا: المعنى الإجالي للسورة: 

بخبر الله تعالى عن مشهد من مشاهد يوم القيامة فيقول تعالل: ¥ إا َرَت ى أي: إذا رُحّت 


# رض 4 رحا شديداء . حرجت ے ما فی بطنها من موتی وکو ا ا ى 


حدث ها؟ 
يوَمَيِ ي أي: يوم القيامة تخبر الأرض ا عمل عليها من خير أو شر» وبأن الله سبحانه وتعالى 
أمرها بأن تخبر عا عمل عليها. 


و 


يومَيِذٍ يَصَدَر ى أي: يرحع الناس عن موقف الحسا ب ااا أي: أصنافا متفرقين؛ ليريهم 
ا 


SS 


)١(‏ التفسير القرآن للقرآن ۸۳/۳ بتصرف. 

(۲) انظر إنجاز البیان قي سور القرآن ۳۰۸ باحتصار . 

(۳) احرحه أحد ف المسند ۱۹۹/۲ »))٥۷٥(‏ وأبو داود ف سننه أبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله باب تحزیب القرآن »)١۳۹۹(‏ 
والبيهقي تي شعب الإبمان »)۲١۱۲( ٤۹٦/۲‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۱/۹ (۳۹۲۳)» وقال الحاكم صحيح الإسناد وم 
يخرحاه. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

.)0٨۹٩( انظر التفسير المیسر‎ )٤( 

ا اتفسيرالوضوعي اليسرلقصارسورالفصل١١٠‏ 


المبحث الثاي 
وقفات مع السورة حول مشهد وأهوال يوم القيامة“ 
امطلب الأول 
زلزال يوم القيامة 


م ر 


قال الله تعالی : دا َرَت لأر زرا )أرجت اَلاَرَض أَنَالَمَا ۽ وقال تعالی: مها لتاس 


O N CE COE O Ge RE 
ر‎ ٍ ll ےے وش‎ 
£ وص ڪل ڌات حمل مها وترى الاس ا شکری وما هم بشکریٰ ولک عذاب الله سيد‎ 


.]۲- ١ [حح:‎ 

إنه يوم القيامة حيث ترتحعف الأرض الثابتة ارتحافا» وتزلزل زلزالاء وتنفض ما في حوفها نفضاًء وتر ج 
ما يثقلها من أحساد ومعادن وغيرها ما حملته طويلاء وكأما تتحفف من هذه الأثقال» الي متها 
طريادا اوه شهاك هر التمعن هده المورة كلا شىء ابت ول الم أف زكرن 
ويتأرححون» والأرض من تحتهم تز وتمور! مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» 
وره اتا باقيا. 

إن الإنسان قد يهد الزلازل والبراكين من قبل أو مع بماء وكان يصاب منها بالملع والذعر» ويحس 
الهلاك والدمار» ولکنه حین یری زلزال يوم القيامة لا جد أن هناك شبها بینه وبين ما کان يقع من 
الزلازل والبراكين قي الحياة الدنيا إلا الاسم فقط فهذا أمر حديد لا عهد لالإنسان به أمر لا يعرف له 
سرأ» ولا يذكر له نظيراء أمر هائل يقع للمرة الأولى! 

E Eg RS ORR SN A AUS | 

زلزال الدنيا: أرض ترتحف» ومبان تسقط» بوت من بموت» ويحيا من بقي له من عمره بقية. 

أما زلزال الآخرة: ففيه تذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» ويكون الناس كالسكارى» 
من هول الموقف ومن الذعر. 

زلزال الدنيا: يذهل الناس فيه من شدة الفاجعة في قطعة محدودة تم ينتهي الأمر. 


)١(‏ هذا اموضوع منتقى من عدة كتب من كتب التفاسير دحت بعضها ببعض محاولاً الخروج بنظرة عامة وصغتها بأسلويي وم أعزو 
کل مقطع لأن الكلام متداحل جحد وعمدها تفسير السعدي وابن كتير والقرطي فمعظم امعان منها» وظلال الق رآں/٤ ۳۹۰٥‏ - 
۳۹۰٥۹‏ کان ساعا ن الدياغة 


أا ورال الا رة ا فلار كلها فل ر لمو اكه وال الفاغ تسف فا و اجار د 


صد 
تنشق السماء وتكشط» وتغيرات عجيبة: يوم دل آلأَرَض غير لاض وَاَلسَمَوَتُ و روا 
yy‏ ولوك عَن ابال فقل يفا ر ی َسَفا ( فَيَدَرْمَّا قاع 


کا 


صَقَصَفًا (@ لا تَری فیا عوج ول أا @ 4 |[ [ طه٥‏ ۰۷۱۰ ۱]. 

لقد “معنا في زلزال الدنيا اليسير عمنْ ذهٍل من هول الفاجعة عن زوجه وأولاده» بل حرج من بيته وقد 
نسي ما يستر به جسده» فقد شغل ما هو أعظم. 

وني يوم القيامة: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً) قلت: باارسول الله النساء والرخال جيعا ينظر بعضهم إل عض ؟!! قال ي :(يا عائشة الأمر 


0). Rt 
أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)”.‎ 


.)۲۸١۹( ومسلم كتاب ابحنة باب فناء الدنیا وبیان الحشر‎ .)٠٥۲۷( أحرحه البخحاري كتاب الرقاق باب كيف الحشر‎ )١( 
١١۸ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


المطلب الثاي 
حال اللاس في ذلك امول 
قال لاسن ما ها $ يزيد هول المشهد وضوحا بتصوير الإنسان ورسم انفعالاته وهو يشهد هذا 
امول العظيم ويقول: # مَاَا ؟!وهو سوال المشدوه المبهوت المفجوء الذي يرى ما لم يعهد» ويواجه 
O O O PS‏ 
إنه يوم عظيم حى للإنسان أن يسأل فيه هذا السؤال» لأنه يرى الأرض تتغير من حوله» بل الكون كله 
يتغير» قال تعالى :# يوم دل ١‏ ا ويروا لو الود لار ا 4 وقال تعالى: 


يوم رجف الأرض والببال وکات جال کیا مهيلا ٩‏ [الرمل: ٤٠]ءوقال‏ تعالى: يوم يقر لر من لَه 
EOF 2‏ صطحبلد Ys a‏ 4 [عبس: ]۳۷-۳٤‏ وقال تعالٰى: 


کا ر و رات کے > ص < ےم 3 وش ٍ رص ر 


r E‏ وصح ڪل ڌات حمل مها وتری الاس 
کا ل وما هم پش کری ولنکن عدا الہ شرید 4 [احج: ١‏ - ۲].وقال تعالی: چ يوم تكن آلسمآءٌ 
لمل ا وتن ابال کالعهن ا ولال خیم یما ) سروم بود لمجم و يى من داب يوين 
نید )وصح E EOE‏ سوا 4 |[ العارج: Ba‏ 
وقال تعالی: # يوم کون الاش ڪالفراش موث ا و کون از Ts‏ 
4 [القارعة: ٤-٥]ء‏ وقال تعال: چ وما آذربک ما بوم الین )مم ما أذردک ما و ای تتو 
OEE e‏ 4% [الانفطار: ٠۹-۱۷‏ ]»ء وقال تعالى: a‏ 
ورت ایم لسن بی © [النازعات: ٣-٣١‏ ٣]ء‏ وقال تعای: چ بی رجف جت O‏ ھا رارف © 
E O UE‏ عة آل بقولون ایتا لدو دون ی افو ا ل ذا کا فاع ا 
لاکره ای ا ھی رة دة © 4 [انازعات: ٦-٣٠]ء‏ وقال تعای: کا بم شم ال 
E E‏ إا مناوت له لمن وال صوابا ل ذلك الوم ای فمن سام أذ إل ربد ماب 
)إا ادرک عدبا قرا بوم بنظر لمر ما دمت یداہ وقول آلکافر کدی کت با )4 [لبا: ]٤ ٠-٣۸‏ 
وقال تعالی: يوم يمح ف الصور اتون أفواجا ل(۵) وفحت الما فكات أ a‏ 
ا ۲۰-۸ وقال تعالی: يشل اياي القیمة ودار ار )سف لمم ا یعامش 
ام E‏ کک کک [القبامة: »]٠۲-١‏ هذه فقط 


ر 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ١١١۹‏ 


الطلب الغالث 
الأرض تشهد بأمر الله 


و 


او ن أخبارها )يان رب اوی لها 4 نعم. يوم يقع هذا الزلزال» وة مامه الإنسان 
۾ َرَت أَخبارَهًا 4 أي: تشهد على العاملين عا غملوا على اظهرها من حير زاش فان الأرض من اة 
الشهود الذين يشهدون على العباد بأعماهم» وهذا ليس من تلقاء اتفسها و إا هو أمر من الله شا EF:‏ 


4 


ري أو لها أمرها تزلزل زلزاها؛ وأن تخرج أثقاهاء وأن تخبر ما عمل عليها فأطاعت أمر رها 


عن أيي هريرة رضي الله عنه قال: قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: َرَت 
أخْبارهًَا ‏ قال: (أتدرون ما أحبارها؟ ). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: رفإن أحبارها أن تشهد على 
كل عبد وأمة ما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخباره). 


وفي الجواب بان رب اوی ی لھا ٭ تبکيت لن a‏ 
يشهد عبودية الكائنات كلها لله عين اليقين يوم ا ا بالعبودية فأيى ونكص على عقبيه» 
وأنكر بل وتر وتعاظم حن ادعى الألوهية والربوبية - والعياذ بالله تعالى- ولكن في هذا اليوم لا ينفع 
الندم ولا الرحوع . 


(0) أخحرحه أحمد »))۸۸6٤ ( ۳۷٤/۲‏ والترمذي کتاب تفسير القرآن باب سورة إذا زلزرلت ( )۲٤۲۹‏ وقال: حسن غريب» 
والنسائي ي الکبری کتاب التفسير باب سورة الزلرلة >)١١١۹۳(‏ والحاكم ۸۱/۲ (۳۰۱۲) وقال: صحیح على شرط 
الشيخين» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف»› وضعفه الألبان قي صحيح وضعيف سسن الترمذي. 


المطلب الرابع 
مشهد القيام للحساب 


ل من أهوال ذلك اليوم مشهد القيام للحساب فقال تعالى : # يَوَمَيِنٍ 


ے 
ا وک 


صر الاس اا چ أي ير حعون عن مواقف الحساب تاعا وأصنافا ما بين شقي وسعي› مأمور به 


3 0 ر ص واد حورو رر 4 


إلى الحنة ومأمور به إلى النار» منبعين من أرجاء الأرض إ حًا برهم يرون َالدا ثِ کہ جراد 
كر © [ القر: ۷] .وهو مشهد لا عهد لاانسان به من قبل. مشهد الخلائق في أحيالما جميعاً تنبعث 
من هنا ومن هناك کما قال تعالی : يم قَعَقّف لأر عَم راا ذلك حرا بر © 4 [ ف: 
]٤٤‏ وقال تعال: يوم مح ف الصور فاون وجا 4 [ البا: ۸ وقال تعالی: وم کون الاش 


ر < رم 


كڪالفراش أَلمبثُوثِ ‏ [ القارعة: ]. 

نعم. إنه مشهد لا عبر عن صفته لغة البشر بأبلغ من لفظ الباري هذاء إنه مشهد هائل مروّع › 
مفز ع» مرعب» مذهل. مع ملاحظة أن ذلك الضدور متعلد» متهم مرون من قبورهم أشقاتا م 
يصولون ويجولون ق أرض الحشر أشتاتاء م يصدرون عن موقف الفصل أشتاتا. والله الستعان على هون 
ذلك الموقف العظيم. 


و٣‎ > 


)١(‏ سيكون الحديث عن خروج الناس من قبورهم وحشرهم إلى أرض امحشر في تفسير سورة العاديات عند قوله تعالى: ر أفلايعَكَم 
إا بغثرمًان المَبور) 4 ويكفي هنا عرض المشهد والمول العظيم . 


المطللب الخامس 
لا تحقرن شیا 
ولكن لماذا يخرحون؟ ول اذا يهربون؟ وال من يلوذون؟ إمم: روا أعَسَكَممْ ¥ وهذه اشد 


وأدهى .. إيُم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم» ليواجهوها ويواحهوا جزاءها. ومواحهة 
E O N TT O O‏ 
نفسه» ويشيح بوحهه عنه لبشاعته حین يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير. فكيف به وهو 
يواحه بعمله على رؤوس الأشهاد» في حضرة الجليل العظيم الحبار المتكبر سبحانه ولنيل الحائزة على 
ذلك العمل؟!. 

ثم يبين الله تعالى بعد ذلك مباشرة كيفية جحازاة الناس وعدل الله سبحانه فيهم» فيقول عز شأنه: 
فمن ¿ مَل يفال درو حيرا َر ل ومن يعَمَل ما نال درو شرا يرم 4 

ELE NY AA OE E E a a E 
وزن» إنما يرتعش وحدانه أمام كل عمل من أعماله» إرتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجحح به الذرة أو‎ 

# َرَو المفسرون يقولون : إها البعوضة . ويقولون : إا امباءة الي تُرى في ضوء الشمس» فقد 
كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة. 

فحن الآن نعلم أن الذرة شيء حدد يحمل هذا الاسم أيضاًء وأنه أصغر بكثير من تلك الفباءة الي 
ار الي فاق رى ان فر د اماد رة فاد رئ ادا تح باعظم اشاش ي 
المعامل» إنما هي رؤيا في ضمير العلماء! م يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره» وكل ما رآه 
هو آثارها!فهذه أو ما يشبهها من ثقل » من خير أو شر » تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها!.. 

لأن التعبير بالذرة هنا ليس مقصودا لذاته بل للدلالة على أن ما يحتقره الناس ويستصغرونه لا يضيع 
کر فو وک فل ا و ل و ن و 
حطايمم» وسبحان من انزله بلسان عريي مبين. 

إله ميزان م يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض» إلا في القلب المؤمن. القلب الذي يرتعش لمثقال 
ذرة من خير أو شر.. وني الأرض اليوم قلوب لا تتحرك للجللى من الذنوب والمعاصي والحرائر» ولا 


aR‏ 8 رواسى من الخير » إا قلوب مسحوقة تحت أثقاها تلك في يوم الحساب!! 


عن عدي رضي الله عنه مرفوعا: (اتقوا النار ولو ب بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة). 

وقي الصحيح: (لا د EE E SE‏ 

وفي الصحيح أيضا:(يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجار تا ولو رسن شاة )0 . 

قال مالك: ENE EE‏ 
لإنسان: حذ حبّة فأعّطه إياها » فجعل ينظرٌ إليهاء ويَعْحَب » فقالت عائشة ئشة: اُتعحَب؟ کم ترى لي هذه 
اهو ال5 

وعن عوف بن الحارث رضي الله عنه : أن عائشة رضي الله عنها أحبرته: أن البي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: (يا عائشة ئشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن ها من الله طالبا“. 

وغو اھ رض الله عنه قال: کان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع البي صلى الله عليه وسلم فتزلت 
ذه الآیة: ا من بقل وکال وو ا رھ © وسن بقل يشال دز ت ) 
فرقع آبو یکر يده وقال؟ یا رسول الل إن آجزی عا عملت من متقال ذرة من شر؟ فقال: ريا با بكر: 
ما رأيت في الدنيا نما تكره فبمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حن تُوفاه يوم القيام. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإن يجتمعن على الرحل حن يهلكنه)» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب هن مثلاً 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرحل ينطلق فيجيء بالعود» والرحل يجيء 


بالعود حي عورا سواد وأججرا تار وأتضجرا ماقذفوا فى . 


)١(‏ أخحرحه البحاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد .)١٤١١(‏ ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 

كلمة طيبة وأا حجاب من النار(“١١٠).‏ 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب البر والصلة باب استحباب طلاقة الوحه عند اللقاء .)۲٣۲٣(‏ 

(۳) فْرْسَنَ شاة : حافر الشاة . 

.)٠١١ ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بالقليل(»‎ )۲٠٠٠( أحرحه البخحاري كتاب البة باب فضل البة‎ )٤( 

.)٤٠٥١( وحامع الأصول لابن الأثير‎ »)٠٠٠١( ٠٤١١/١ ق الموطاً‎ )٥( 

() أخحرحه أحد ق المسند )۲١۲۱۸( ٠١١۱/١‏ وابن أبى شيبة۷/٠۸ )۳٤۳۳۷(‏ والبيهقي قي شعب الإبمانه/٤١٠٤(١١۷۲)‏ › 
وصححه الألباني قي الترغيب والترهیب(۷٤۲)»‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

(۷) حامع البيان ٦/۲١‏ ه» والطبران في المعجم الأوسط »)۳٤١۸(‏ والبيهقي قي الشعب »)4۸٠۸( ٠١١/۷‏ "جحمع البحرين" من 
طريق أي الخطاب» به» 2 "م يروه عن أيوب إلا ماك ولا عنه إلا الميثم. تفرد به زيادة". وذکره ابن کثیر تي تفسیره 
۸.. قال حقق ابن كثير: الميثم بن الربيع ضعيف. 

(۸) أحرحه أحمد في المسند »)۳۸٠۸( ٠٠١/١‏ والبيهقي قي الشعب »)٤۲٦۷( ٠٥٦/١‏ وقال الألباني: صحيح لغيره »انظر صحيح 
الترغيب والترهیب(۰ ٤۷‏ ۲)» قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره 


تفسير سورة الماديار 


یں 
2 


ر مال اھر ای کو 

لدت صبحال) لورت ت صا © انر یو معا ا فرط پو جما 
آلإستن اریہ لکود O‏ ون عل ذلك نمید )ونه لحب ایر َد 7 4 عَم ذا 
اثر فاشام 4تت ي ) 

الممحث الأو 8 


٣ کي‎ 


أولاً : نزوها ومناسبتها : 

قال السيوطي في الإتقان: E‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: قال: بعث صلى الله عليه وسلم شیا ر إلى بي كنانة وأمر عليها المنذر بن عمرو 
الأنصاري رضي الله عنه فأسهبت -أي أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة- شهرا وتأحر e‏ 


ر کر 


لوش الا غ ا ا ا فأحبر الله عنهم بقوله ۾ وَلْعَِيّتِ صَبّحّا ‏ الآيات. إعلاماً بأن 
حيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآیات“". 


وجمهور المفسرين على أا مكية. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
أما عدد آياتما ( )١١‏ آية» وكلماتا: ٤٠(‏ ) كلمة» وحروفها: ( ۰ حرفا . 
مناسبتها لما قبلها: 

" الزلزلة الي تزلرها الأرض يوم البعت » وإحراج الأرض أثقاها وما في حوفها من الموتى » وصدور 
الناس أشتاتا من القبور إلى موقضف الحشر » والمواحهة هناك بين الكافرين والمؤمنين ‏ كل هذا تثله 
صورة واقعة في الحياة » نحدها حين تقوم حالة حرب بين الناس » فتزلزل الأرض تحت أقدام الجيوش 


(۱) آخحرحه البزار ق مسنده (۲۲۹۱)» وذکره ه الواحدي في أسباب الترول ص(ه *(« والميشمي تي بحمع الزوائد )١٠١١١( ٥۱/۷‏ 
وقال: رواه البزار وفیه حفص بن جمیع وھو ضعیف» قال ابن کٹیر۷/۸٦٤:‏ روی ابو بکر البزاز هنا حدیٹا غریباً حداً وساق 
الحديث قريبا نما للواحدي» وذكره ابن عطية تي الحرر الوحيز .٠٤٤/٠١‏ وذكره ابن حجر تي الفتح وقال ثي إسناده ضعف 
۸ وذکره ابن أبي حاتم قي العلل ۲/۲ وذكره القرطي تفسيره .٠١١/٠١‏ قال ابن عاشور: وأقول غرابة الحديث لا 
تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن ني سنده حفص بن جميع وهو ضعيف . فالراحع أن السورة مدنية٠ ٤4۷/١‏ . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: امحرر الوحيز ٠٤١/٠١‏ ومعالم التتريل ٠٠٠/۸‏ والحامع لأحكام القرآن ٠١١/۲١‏ وتفسير القرآن العظيم »٤٦٥/۸‏ 
والدر المنثور .٥۹۷/۱١‏ 

.۸٤/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )٤( 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


الزاحفة نحو ساحة القتال » ما ي ركبون من خيل » وما يحملون من عدد القتال » وهم يصدرون من 
بيوتمم في سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء العدو » لا بمسكهم شيء عن الانطلاق حي ببلغوا ساحة 
ا 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه هم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

هكذا يوم الحرب .. إنه من يوم القيامة قريب في أهواله » وشدائده » وما يلقى الناس منه » من 
هول وشدة. 

ففي ميدان الحرب » حساب وجزاء » وربح وحسران » وهول وفزع » يشمل احاربین جیعا. 

فالحرب » وميداما في الدنيا > هي أقرب شيء ثل به الحشر » والحساب » والحزاء في الآحرة . 
وهذا جاو سورة العاديات فتاسية لسر رة ال" . 
ثانيا : موضوعها : 
بدأت السورة بالقسم ب بخيل الغزاة وحالتها في الحرب إظهارا لشرفها وفضلها عند الى نم ذم حصال 
تفضي بأصحاها إلى الخسران ني الآخحرة» وهي خصال غالة على المشركين والمنافقين» ويراد تحذير 
السلمين منهاء ووعظ الناس بأن وراععم حساباً على أعمام بعد لوت ليتذكره المؤمن فيععظ به» 
ویهدد به الحاحد» وأنه لا ينفع في الآحرة مال ولا حاه ونما ينفع العمل الصال". 
ثالغاً: المعنى الإجالي للسورة: 
والْعَيِيتِ ا صَبَحًا 4 أقسم الله تعالى في هذه السورة بالغيل الحاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر 
صوتما من سرعة عَدوها. ّت فذحا ى أي: فالنيل اللا تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ من 
شدّة عذوها. # فَلْعَيَتٍ صبَحّا ى فالمغيرات على الأعداء عند الصبح» > چ اثرنَیوِ َع فهیْجْنَ ذا 
ئر غاا لتکو کت ) فول ر کیان جموع الأعداء. 
لن إن سی لریوه كود وتء عل ڪل ذلك مید )ونه لحت ار لشدید 7 أي: إن 
الإنسان لنعم ربه أجحو د» ns‏ وإنه لحب للمال لشديد. 


ر 


جل أفلايعلم إذّا بعَيْر ما ف ألمَبور ‏ 4 أي: أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أحرج الله الأموات من القبور 
السات e SS‏ وا SS‏ 


ز0 التفسير القرآن اهران ٤/۳‏ ۸: 
(۲) انظر: التحریر والتنویر ٤۹۸/۳۰‏ إیجاز البیان قي سور القرآن ٠٠۹‏ 
(۳) انظر التفسیر المیسر ص۹۹٥- ٠٠٠‏ 
الت ر الوت وى ااي لقص ر مر اة 


المبحث الغا 


وقفات مع السورة 
الملطلب الأول 


وقفات مع المقسم به 
EOFS AON IO LOL OAS‏ 
أولا : المقسم به : 
يقسم الله سبحانه بخيل المع ركة» ويصف حر كاتما بتدرج منذ أن تبداً عدوها وجريها ضابحة بأصواقا 
المعروفة حين تحري» قارعة للصخر بحوافرها حي توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة 
العدو» مثيرة للنقع والغبار؛ غبار المعركة على غير انتظار» وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع 
بينهم الفوضى والاضطراب! 
فقوله: وَلْعَدِيتِ صَبَحًا چأي: "الخيل إذا حرت في سبيله فعدّت وضبحت» والضبح: هو الصوت 
الذي يْسَمّع من الفرس حين تعدو" “. 
ومن المفسرين من قال أن المقصود الإبل وليس الخيلء قال ابن عطية: "والظاهر في الآية أن القسم بالخيل 
أو الإبل أو هما" وقال القرطي: "جمهور العلماء والمفسرون وأهل اللغة على أا الخير ". 
فالله تعالی یقسم بالخیل لما فيه من آیات باهرات» ونعّم ظاهرات» والخيل هو الحصان العروف وله شأن 
عظيم في ذلك الزمان لأنه يستخحدم كثيرا في الحروب والقتال*؟ ولا زال يستعمل في الشرّط إلى زماننا. 
قوله : چ لورت فذحا أي: "اصطكاك نعلها للصخر فتقدح منه النارء َلْعَيَتِ صبحًا $ يعي 
الإغارة وقت الصباح" "وهو أحسن ما يكون في الإغارة على العدو أن يكون قي الصباح» لأنه يكون 
في غفلة ونوم» حى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وإعياء". 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن البي صلى الله عليه وسلم (كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو 
بنا حي يصبح وينظر فإن مع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا غار عليهم). 


.٤٦٥/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انحر الوحیز ٠٤١/٠١‏ . 

(۳) الحامع لأحكام القرآن ٠١١/۲١‏ 

.٠١ انظر: تفسير السور القصار للهميلي‎ )٤( 

. ٤٦٥/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

() تفسیر حزء النباً لابن عثیمین ۲۹۲. 

(۷) أخحرحه البخحاري كتاب الأذان باب ما يحقن الأذان من الدماء د .)٦١‏ 


E r N 
كلهن جموعا من الأعداء“. وهذا من فرائد اليل فإنما تقدِم في القتال ولو بلغ الدم إلى ركبها بخلاف‎ 
غيرها من الحيوانات فإشا اب الدم.‎ 

ثانياً: المراد من بمذا القسم: 

هذا القسم ضرب به المثل بالخيل في طاعتها لرما امالك ها المنعم عليهاء وحوضها غمار المهالك استجابة 
لطلبه» بينما الإنسان يعرض عن ربه خالقه من العدم والمنعم عليه بكامل النعم ويترك أمره» بل 
ويجحده!! ومع ذلك يتمێٰ من ربه المزيد من الخير مع إعراضه وجححوده!!. 

ثالغا: فائدة ذكر وصف العاديات: 


"إن أريد ب #إ وَأَلْعَدِيّتِ 4 رواحل الحجيج: لكي يصدق لمش ركون بوقوع المقسم عليه» لأن القسم 
بشعائر الحج لا يكون إلا از حيٿ هم لا يصدقون بأن القرآن كلام الله؛ ويزعمونه قول الي صلى 
الله عليه وسلم. 

وإن أريد بى # وَاَلْعَدِيَّتِ وما عطف عليها خحيل الغزاة: فالقسم ها لأجل التهويل والترويع» لإشعار 
امش ر كين بأن غارة تترقبهم؛ وهي غزوة بدر. مع تسكين نفس البي صلى الله عليه و سلم من التردد في 
مصير السرية الي بعث ما مع المنذر بن عمرو رضي الله عنه -إذا صح خبرها- فيكون القسم بخصوص 
هذه اليل إدماجا للاطمعنان". 

رابعاً: الخيل في الإسلام: 


l2 0 >2 مح‎ I ګر‎ 


قال اللہ تعالی: ادوا لھم ما اسَطعَتہ من فوم وس راط الل رھ جوت ہو عدو أو وعڈوڪم 4 
[الأنفال: ٠٠‏ ]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) . 
وقال عليه الصلاة والسلام: (البركة ٿي نواصي الخیل). 


.٤٠٥/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) أحرج أبو يعلى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض الخيل الدم 
إلى تنتهاء يظهرون العدل» ويطلبون العدل فلا يعطونه» فيظهرون فيطلب منهم العدل فلا يعطونه). نقله عن ابن كثير قي البداية 
والنهاية ۲۷۹/۹ وقال: وهذا إسناد حسن. وني حديث الفتن عند نعيم بن ماد ( ۱۳۷۹) (حي تخوض الخيل في الدم إلى ثننها 
( 

(۳) التحرير والتنویر .٠٠۲/۳١‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخحاري كتاب الحهاد باب الخيل معقود ثي نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)۲۸٠١(‏ ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة 
الخيل وأن الخير معقود بنواصيها (۱۸۷۲). 

(ه) أخحرحه البخحاري كتاب اهاد باب الخيل معقرد قي نواصيها الخير إلى يوم القيامة( .)٠۸٠١‏ 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


OEE A CE RE E EU 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ”. وفي رواية: قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: (الأجر والخني(©‎ 
"قال الطيي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته.‎ 

وحص الناصية: لرفعة قدرها وإشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو» دون المؤحرة لما فيه 
اھا ال الادبار. 

وقال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها 
والعرب تسمي المال حيرأ» وقال ابن عبدالبر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب لأنه 
م يأت عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول» فعن أنس بن مالك: لم يكن شيء 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل" . 

"والخيل المراد ما ما يتخحذ للغزو: بأن يقاتل عليه» أو يرتبط لأجل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(الخيل لثلائة: لرجل أجر» ولرحل ستر» وعلى رحل وزرء فأما الذي له أجر: فرجل ربطها ني سبيل 
الله» فأطال في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها“ ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات» 
ولو أَمُا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له» ولو أهُا مرت بنهر 
فشربت منه وم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربطها فخراً ورثاء ونواء”“ لأهل الإسلام 
فهي وزر على ذلك). 

"واعترض بعضهم بأن المباح م يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا 
بقوله (و لم ينس حق الله فيها) فيلتحق بالمندوب قال: والسر فيه: أنه صلى الله عليه وسلم غالبا إغا يعتي 
بذكر ما فيه حض أو منع» وأما المباح الصرف فيسكت عنه» لما عرف أن سكوته عنه عفو. ويعكن أن 
يقال: القسم الثاني هو قي الأصل المباح إلا أنه رعا ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه 


من اانه ملز" : 


.)۲۸١ أحرحه البخاري كتاب اهاد باب من احتبس فرساً في سبيل ال(‎ )١( 
.)١۱۸۷١( أحرحه مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة اليل وأن الخير معقود بنواصيها‎ )۲( 
.۷۳/١ فتح الباري‎ )۳( 
. المرج موضع الكل وأكثر ما يطلق على الموضع المطمعن والروضة أكثر ما يطلق قي الموضع المرتفع‎ )٤( 
(ه) طيلها: هو الحبل الذي تربط به ويطول ها لترعى.‎ 
نواء: ناوأت العدو مناوأة ونواء وأصله من ناء إذا مض ويستعمل ق المعاداة.‎ )١( 
.)۲۸١ ( أحرحه البخحاري كتاب الحهاد باب الخيل لتلاث‎ )۷( 
.۷٥/٦ فتح الباري‎ )۸( 
٠١١ التفسير الموضوعي الميسر لقصار سورالمفصل‎ 


المطلب الثافن 


( انسور لگ 0 یی ع کد کہ © که ر تقر تیا ©4 
احور الأول 
الصفات الإنسانية في السورة 
صفات حيدة أو التقليل من آثار تلك الصفات السيعة » وقد تحدث القرآن الكرم كثيراأ عن ذلك 
وأشار إلى الطريق الذي حكن به تطهير النفس والرقي ها . 
وفي هذه السورة صفتان من صفات النفس الإنسانية أقسم الله تعالى عليهاء وهاتان الصفتان لا 
تستقيمان إلا بالإبمان والمراقبة لله ومعرفة حقيقة هذه الدنيا حق المعرفة» والصفتان ها : 


الصفة الأولى: ‏ إن الإضسن ربو OLENEHONS‏ ¥ : 
لن آ لاضن اریہ ا 4 الكنود هو الجحود الكفور لنعم ربه» العاصي بلة كندة» الذي 
الصائب وینسی النعہ» والذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة» ويعامل الله على عقد عض قال 


م جود 2 > Ee‏ ر مہم رہ ےد 


2 ر ص ر ت ۶ ر م ٠ f E‏ م 
تعالٰى: ونالتا من يعبد الله على حرفي فإن أصابهء خير أطمان به وإن أصابئه فلنة انقلب عل وجهوء خير 


آلدیا والکخرة کلف هو اران ایی © ٩‏ [ الج ]۱١‏ وقال:ک اما سی إا ما آله رید فا رمد 
ونعمة, فیقول روت ا کرمن ا ) راما لذا ما کله فقدر عله ردقه فقول ر هن ل 4 [ الفحر: .]١ ٦ - ٠١‏ 
"والتعريف في # آلإنسىّ ‏ لس » يفيد الاستغراق غالبا أي أن في طبع الإنسان الكنود لربهء أي: 
كفران نعمته. وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوتِ فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام و كمل أهل الصلاح؛ لأنه عارض ينشأً عن إيثار المرء نفسه» وهو مر في الحبلة لا تدفعه إلا 
امراقبة النفسية وتذكرٌ حق غيره"*» وذلك يتحصل بالإعان باليوم الآحر كما في هذه السورة وغيرها. 


.٠١ تفسير قصار السور للهميلي‎ )١( 
. ٤1۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.٤٠٥۹/۱ امحرر الوحیزه‎ )۳( 
.٠٠٠/٣ التحرير والتنریر»‎ )( 
٠١۹ التفسير الموضوعي اليس رلقصار سور المفصل‎ 


'والإنسان يمحس بذلك من نفسه في خحطراته» ويتوانن أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية 
en TE SE O NST GEE‏ والعزائم متفاوتة في 
استطاعة مغالبته"". 
أما قوله: ‏ ونه عل دك مید ا 4 
فمل أن يكون الضهر ا يجرد غك اه ئ إن اله على ذلك من أمرة لاه 
E O EAN E EO O AO‏ 
أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله". 
وعلى هذا الأحير يتمثل كنوده وححوده في مظاهر شي تبدو منه أفعالاً وأقوالاء فتقوم عليه مقام 
الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة. وكأنه يشهد على نفسه ها. أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة 
بالكنود والجحود. 
و فاق ين انحن فاا شك أن اله شاهد غل جرد ةدلاك كما أن لاان شه غلى ته 
a >‏ 
دمم انيهم ماک يسلو ) 4 [النور: »]۲٤‏ وكذلك الأرض وميد َرَت ت أخبارها )يان 


4 
ر ا 


زا او ھا ا [الرلرلة: ٠ - ٤‏ ]» والملائكة وغيرهم من مخلوقات الله» والله المستعان. 


دو ی ر 
‌ 


بذلك في الدنيا وقي الآحرة» وأشد من ذلك شهود أعضائه عليه قال تعالى: ربوم 


272و 2 


الصفة الثانية:  :‏ ولل لحب آلر شید 4 : 

أي أن الإنسان شديد الحب للخير وفيه معان: 

E RE 

۲ -إنه لحريص بخيل» من محبة امال" 

۳ -الخير الدنيوي من مال وصحة وحاه عند الملوك ونحوه» لأن الكفار والجهال لا يعرفون غير ذلك . 
"فهو شديد الحب لنفسه» ومن ثم يحب الخير. وهذه فطرته وهذا طبعه» ما لم بخالط الإبعان قلبه؛ فيغير 


من تصوراته وقیمه وموازینه واهتماماته» ويحيل کنوده و جحوده اعترافا بفضل الله وشکراناء کما يبدل 


)١(‏ المصدر السابق بتصرف. 
(۲) حامع البیان .٥۸۹/۲ ٤‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٤1۷/۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(ه) الحرر الوحيز ٠٥٥١/٠١‏ . 
التفسير الموضوعي الميسر لقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


أثرته وشحه إيثارا ورحمةء ويريه القيم الحقيقية الي تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح» وهي قيم 
أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيوان بأعراض الحياة الدنيا.. 

إن الإنسان بغير إعان حقير صغير. حقير المطامع» صغير الاهتمامات» ومهما كبرت أطماعه واشتدت 
N AEE Re NE Sa EAA EE‏ 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض» وأبعد من الحياة الدنياء وأعظم من الذات؛ إنه 
عام الإيعان لله تعالى» إعان تمصل فيه الدنيا بالآحرة" فيجمع بين التفكر بالمشاهدة والإعان بالغيب» 
إعان بال حزاء والحساب والدين» ثم إعان بعدل الله ورحمته وحكمته في خلقه. 


. ف ظلال القرآن/۳۹۰۸ بتصرف‎ )١( 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


احور الغان 
تقو وعلاج تلك الصفات 

قال تعالی :ا أفلايعَم ا بعَر ما ف البو ر )وحص ماف الض دور إن م مم وسین لحب ل 4 

بعد أن عرض الله تعالى لنا مشهد الخيل الغازية» وما في هذا المشهد من قوة عن طريق القسم به نم 
بين بعض الصفات الإنسانية الي فيها هلاك الإنسان إن لم يقومها ويعدها من نفسه» بين الله تعالى 
arl AE A RESA R SN DE‏ 
هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: فتأ هذه اللفتة الأحيرة في السورة لعلاج الكنود 
والجحود والأثرة والشح» لتحطيم قيد النفس وإطلاقها منه» وذلك بأمور: 

الأمر الأول: التخحويف برض مشهد البعث والحشر: 

قال تعالى: ۾ أفلايعلَم إذا بعر ما في القبور . فهذه السورة تنسي حب الخير الفان» وتؤسس 
لحب الخير الباقي في الدارين» وتوقظ من غفلة البطر. 

"معى: ٭ بع 4 انقلب باطنها ظاهرّها. والبعثرة: الانقلاب» يقال: بعثر المتاع إذا قلب بعضه 
على بعض. فعئرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خحصت بالذكر من بين حالات 
الأرض لها فيها من المول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن المقابر من 
حشث كاملة ورفات" وهذا حزء من الصورة المشار إليها في السور السابقة- الزلزلة- كما في قوله 
تعالی: کک [ ارلرت: ] وقال تعا : #إ َم قَكَقّف الأر عَهْمَ اعا 
ذلك حر عتا می ل 4 [ت: [<٤‏ 

فالله سبحانه وتعالى إذا شاء إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين قال تعالى: # وَْفِحَ فی الصو فصق من ف لسوت ومن ني أَلأَرض 
إا من سا أ ْح فيه رى إا هم یام حطر EOS‏ الزمر: ۸]. 

وقال تعالى : وقح ف الور sS‏ الل ین یات ت ال الوا وتا من بعَسَسا ِن 
aE‏ المرسلوت ا إن ا صيْحَة دة ذا هم حي لدبت 


.]٥۳ - ٥۱ یس:‎ EOS 


.٠۷۲/١ التحرير والتنویر»‎ )١( 


وأول من يبعث وتدشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فعن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
الر اد 

والٰخلق كلهم سیحشرون إلى الله يوم القيامة ”“ كما قال تعالى: ّف ديک کي لمن حاف عَدَابَ 
الكخرة ذلك بوم عَم له ألكاش ودرك د مهود 1% هود: ۳ ]. وقال تعالی : ۾ ورتم فل r‏ 


قاور ا ا 4 [ الکهف: .]٤۷‏ 

ويحشر العباد في هذا اليوم حفاة عراة غرلا - أي ليسو مختونين- فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
e ES eS‏ 
COE E ES‏ 1% لأنبياء: .]١ ٤‏ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
س 
ارول ا الا و ارال ها بكر تال بع فال جلى ال عا و م اها 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) ° 

ویبعث کل عبد على ما مات عليه» فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال بينما رحل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته- فقلل البي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه ماء وسدر» 
وكفنوه في توبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). ومن هنا استحب 
تلقين الميت لا إله إلا الله لكي يموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة وهو ينطق ها . 


الأمر الثاي: الوعيد بإظهار ما كان في صدورهم: 
قال تعالٰی: وَحصلَ ماف اَلصدُور آي: "ظهر وبان ما فيها» وما استتر ر اق الضدور هن كمان الخیر 
زا فار الس علا اط هر وبان على وجوه الخلق نتيجة أعماى ". 


.)۲۲۷۸۵ أحرحه مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب الني صلی الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) بين شيخ الإسلام أنه حى البهائم حيعها يحشرها الله عز وحل كما قال تعال: ماين اف الأرّض کا طهر يطو ايد إل امم 
E‏ م سروت ا 4 [الأنعام: ۳۸]انظر جحمو ع الفتاوی .۲٤۸/٤‏ 

(۳) أخحرحه البخحاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: AE:‏ نهیم لیا [النساء: »)۳۳٤۹(]۱۲۰‏ ومسلم باب فناء 

لدنيا وبيان الحشر يوم القيامة )۲۸٠۰(‏ 

. )۲۸١۹( أخحرحه مسلم باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ )٤( 

.)٠١١١( ومسلم باب ما يفعل بامحرم إذا مات‎ »)١۱۲٦۵( أخحرحه البخحاري كتاب انائز باب الكفن قي وبين‎ )١( 

.٠٠١ القيامة الکبرى للأشقر‎ )١( 

(۷) تيسير الكرم الرحمن .۹۳٣‏ 


قال الألوسي: "أي: حُمع ما في القلوب من العزائم الصممة وأظّهر كإظهار اللب من القشرء وجمعه» 
أو ميز خيره من شره. فقد استعمل: حصُل الشيء بععئ: ميزه من غيره. وأصل التحصيل: إخراج اللب 
من القشر» كإحراج الذهب من حجر المعدن» والب من التبن. وتخصيص ما في القلوب: لأنه الأصل 
لأعمال الحوارح ولذا كانت الأعمال بالنيات» وكان أول الفكر آخر العمل» فجميع ما عمل تابع له» 
فل ع الم او 

قال الرازي: "اعلم أن الصدر يجيء والمراد منه القلب: .. كما في قوله: إ يلم ايه َة الاعان وما فى 
لدو ال ى [غافر : "]٠٠‏ فالقلب يحتوي الكثير من العبادات كالحب والبغض» والإمان والنفاق» 
والرضا والسخط» والإحلاص والرياىء حن ولو ظهر على الجوارح حلاف ما في القلب» فإن هذا يظهر 
يوم القيامة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: " إ وَحْصَلَ ماني ألصدورِ له أي: ما في القلوب من النيات» وأعمال القلب: 
كالتوكل» والرغبة» والرهبة» والخوف» والرحاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وحل العمدة ما في 
الصدور كما قال تعالى: يوم نل السراير ) فاه نفو ولا اير ا [ الطارق: .]١ ٠-۹‏ لأنه في الدنيا 
يعامل الناس معاملة الظاهر؛ ا ل كما ال ال ا ق ا العمل على ما 
في القلب. وهذا يجب علينا أن نعتي بقلوبنا قبل كل شيء - قبل الأعمال؛ لأن القلب هو الذي عليه 
المدارء وهو الذي سيكون الحزاء عليه يوم القيامة"". 

والذي يوضح هذا ما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم: (أول الناس يقضى هم يوم القيامة ثلائة: رحل 
استشهد؛ فان به فعرفه نعّمه فعرفها؛ قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حن استشهدت قال: 
E E OS‏ 
ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن؛ فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت!! ولكناك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن 
ليقال قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي ني النار. ورحل وسع الله عليه وأعطاه 
من أصناف ال مال کله؛ فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ قال: ما ت ركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت!! ولكن ليقال إنه جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه فألقي الان 


(۱) روح العا ٠١٠١/۲٣۳‏ 

(۲) تفسیر الرازي ۳۹۷/۱۰. 

(۳) تفسیر حزء لنبأً لابن عثیمین ص٤‏ ۲۹. 

٠۲٠/۲ والترمذي (۲۳۸۲)» وأهمد‎ »)۳٠۳١۷( أحرحه النسائي تي سننه كتاب الحهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ )٤( 


فهذه الأمور ال كشفها الله تعالى وأظهرها يوم القيامة م تكن معلومة عند الناس في الدنياء ولكن الله 
تعالى يعلمها ويكشفها يوم القيامة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين عند تقسيم الشرك الخفي والحلي: " والخفي: ما كان في القلب» مثل: الرياى 
لأنه لابين »إذ لا يعلم ماق القلوب إلا اله ويسمى أيضا: رشرك السرا وهذا هو الذي بينه الله 
بقوله: #إ يومبل الاير [ الطارف: ]٠‏ لأن الحساب يوم القيامة على السرائرء قال تعالى: #إ أفلايعَكَم 
ذا بع ما ف القبور © وحص مان الضدور © ن دبیم وم وسینو لحو ۵ ب وني الحديث الصحيح 
فيمن كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله : أنه (يلقى في النار حي تندلق أقتاب 
بطنه» فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه» فيخبرهم أنه كان يأمر 
بالعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعل)". 

"ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخحراج للأحساد من بواطن الأرض. وتحصيل ما 
في الصدور إخحراج لما في الصدور. نما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض» وهنا 
غا كه الصدرة والقاست نها طاهر ٠‏ 

تنبیه: 

وليس المقصود من الآية أن الناس يحاسبون على الخواطر والمواحس وما يدور في الذهن والنفس من 
إرادة المعصية لقول البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أميَ ما حدثت ها أنفسها ما لم تتكلم 
أو تعمل فإذا تكلمت أو عملت حصل ها الوعيد. 

ومن فضل الله على العباد أن كتب مم أجر العمل الصا إذا همت به النفس ولم تعمله ف عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل قال: (إن الله کتب 
الحسنات والسيات» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو 
هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم ها فعملها كتبها الله له سيئة واحدق. 


.)۳١۳۷( وصححه الألباني» صحيح سنن النسائي‎ »)٠۹ ١ ١( ومسلم كتاب الإحارة باب من قاتل للرياء والسمعة‎ »)۸۲٠٠١( 

)١(‏ أخرحه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار(۷٠۳۲)»‏ ومسلم كتاب الزهد باب عقوبة من يأمر بععروف ولا يفعله 
.)۲۹۸٩(‏ 

(۲) محموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ٩٤/۱۰‏ عند شرح كتاب التوحيد. 

(۳) تفسیر حزء النباً لابن عثیمین ٤‏ ۲۹. 

.)٥١١۹( .. أخحرحه البخحاري كتاب الطلاق باب الطلاق ف الإغلاق والكره والسكران والمحنون‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخحاري كتاب الرقائق باب من هم بحسنة أو سيئة (1 »)٦ ٤۹‏ ومسلم باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م 
تکتب .)۲۰٦(‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١١٠‏ 


الأمر الغالث: بيان الجزاء والحساب بالإشارة إلى علم الله تعالى وخبرته هم: 

قال تعالی: چ لن رهم مهم ومين مدخيو 4 آي: "إن رمم بأعماهم» وما أسروا تي صدورهم وأضمروه فيه» 
وما أعلنوه بجوارحهم منهاء عليم لا يخفى عليه منها شيء» وهو جحازيهم على جميع ذلك يومعذ" 7. 
"فا مرجع إلى رهم. وإنه بير جم إ ومين وبأحوالمم وأسرارهم.. والله حبير بهم في كل وقت وي 
كل حال» ولكن هذه الخبرة ر يوْمَيِنرٍ ‏ هي الي تير الآية انتباههم هما ني هذا المقام .. إنما خحبرة وراءها 
عاقبة. خبرة وراءها حساب ry‏ 

وهنا أمور بجدر التنبيه إليها: 

أولا: معنی لََو 4 وعلاقته با میڈ 4: 

الخبير: "يرحع إلى العلم بالأمور الخفية الي هي ني غاية اللطف والصغرء وني غاية الخفاء" )> "فهو 
العليم بسرائر عباده وضمائر قلو". 

فعندما بين الله تعالى أنه يوم القيامة ُظّهر ما في القلوب مما كان مستورا عن أعين الناس في قوله: 
#وَحْصَل ماف اَلصدُور چ بین الله تعالى أنه حبير ذا الستور فقال: ج إن رم مم يوسي لح 4 

أما الشهيد فهو: "المطلع على جيع الأشياءء الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والخفيات والجليات» 
والمستقبلات» ومع جيع الأصوات خفيها والجحليات» وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجايلهاء 

وصغيرها وكبيرهاء وأحاطه علمه بجميع الموحودات". 

"فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد". 

ولذلك عندما ذكر الله تعالى: ححود الإنسان في قوله: ‏ إن لضن لري كنود ى وهذا الجحود أمر 
یظهر عليه في کلامه وتصرفاته وحاله قال: چ ونه عل لك نمید )W‏ . 


(۱) حامع البیان .٥٩۹۱/۲ ٤‏ 
(۲) ق ظلال القرآن ۳۹۰۹/۰۹ بتصرف. 
(۳) فتح الرحيم الملك العلام .٠٤‏ 
)٤(‏ المنهج الأسمى في شرح أ ماء الله الحسى .٤٤١/١‏ 
(ه) فتح الرحيم الملك العلام ۲۹. 
)١(‏ المنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسى ٤٤١/١‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١١٠‏ 


ثانيا: اسم الله الخبیر وأثره التربوي في تزكية النفوس الم مدة: 
"الله تعالی العليم بکل شيء» الذي لا بحفى عليه شيء يي الأرض ولا ق السماي ولا یعزب عن علمه 
شىء» أحاط علمه بالواحبات والمستحيلات والجائزات» وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات قال 


a acd د 7 2و‎ 


تعا: ونك مقا لين لايعَكمُها إلا هو ويد ماف أل والبر وما سمط ين وة إلا كسما 
ولخبت فی ظلت الارضِ ولا رطب ولا باہیں الا کت مین © 4 [ اکنعام: .]٠۹‏ 

فهو سبحانه إ يعلَم لير وَأَخْمّى 4 [ طه: ۷]. ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس به النفوس» وما فوق 
السماوات العلى» وما تحت الثرى» الخبير الذي أدرك علمه السرائر» واطلع على مكنون الضمائر» وعلم 
حفيات البذور» ولطائف الأمورء ودقائق الذرات قي ظلمات الدحور. 

وكثيرأ ما يان ذكر العليم والبير في سياق الأعمال وجزائها؛ ليوقظ القلوب» وينبهها على: إكماها 
وإحسانا وإتقاما وإحلاصهاء وليرغبهم ويرهبي". 

'فالله تعالی خبير عليم بأعمال عباده وأقوهم» وما بجول في صدورهم من خير أو شر قال تعالى: ر وكئن 
ك دوب عاو ییا ہیا ا 4 [الاسراء: .]٠۷‏ وقال تعای: ا آل عل من على وهو الف لر + 
إلملك: .]٠٤‏ ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى: أن نتقيه ونعمل ما يحب» وأن نبتعد عن كل ما يسخطه 
ویغضبه؛ فقال تعالى محرضا على التقوى والإاحسان: ون ینوا وكَكَموا ت لكات يما 
مأوت حرا  )©(‏ [الساء: "]٠۲۸‏ فهذا حث على التقوى الي في القلب» والإحسان الذي هو 
أعلى شراتب الذين» الذي يصل فيه القلب :إل درحة عالية نحدا من الإمانء وائذي يعلم اوصرل الغبد إل 
درجة التقوى والإحسان هو الله تعالى. 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام ٣٤-۳۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) المنهج الأسمی في شرح أماء الله الحسی ۲۷۱-۲۷۰/۱. 


المطلب الثالثن 


وقفات إيانية مع السورة 
في هذه السورة ذكر الله تعالى فيها أمورا غيبية» وعرض الله هذه الأمور بأسوب وعظي عظيم» فما أثر 
الإبمان بالغيب والآحرة على السلوك الإنسان؟ وما دور ذلك الأسلوب الوعظى التربوي في القرآن في 
تزكية النفوس وبناء الأمم؟ 
أولا: أثر الإيعان بالغيب عموما وبالآخرة خصوصا في تهذيب النفس المسلمة: 
قال الله تعالى عن صفات المتقين: کک کک دی لین ان الین نون پال دوقعو الصاو 


EEE‏ ر 


وما رهم مون 3 ولذ ونون َا آنزل إليك وما أل من قك وبالكخرة هر قۇن ون © اوک عل هکی س َه وجك هم 
OA‏ 14% البقرة: ٠١-١‏ ]. 

نعم ۾ لن يبلَق 4 "إن الإيعان بالغيب همو من الصفات الي كرم الله با بن آدم فلم يشا هم أن 
تكون حياتمم محصورة في داثرة ما تد رکه حواسهم فحسب» بل شاء هم - فضلا منه ومنة وكرما- أن 
تكون حياتمم أوسع من ذلك وأرحب» وأن تكون في أرواحهم القدرة على الإبمان ما لا تد ركه الحواس 
وإن كانت تستطيع أن تدرك آثاره. 

ومن عجب أن يأ من يريد أن يطمس هذا الإبمان في روح الإنسان فيعيب عليه أن يؤمن بالغيب 
ويقول: هذه حرافة وتخلف ورجعية. وإن الإنسان يجب أن يؤمن بالعلم لا بالغيبيات!!. 

إن وضع هذه الصفة في مقدمة صفات المتقين تنبيه على أَمُم لن يتقوا إذا م يكونوا يؤمنون بالغيب 
وبالوحي وبالثواب والعقاب. 

إن قاعدة حياة المؤمن الرئيسية هي إمانه بالغيب» الذي يتم عن طريقه إعانه بالله وباليوم الآحر والملائكة 
والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره» ومن تم يتقرر عن طريق إعانه حط سلو كه كله ني الحياة الدنيا. 
م يقول تعالى: # واللَحرةهروَقوْتَ ‏ ومن المعلوم أن الإبعان بالآخحرة داحل ضمن الإعان بالغيب» ولكن 
السياق يبرزه ليعطيه أهمية حاصة .. فالإبمان بالآحرة هو الذي يعين على الاستقامة في الدنيا ويجثها على 
العطاء ولال 

ومن هنا يعلم أن الإيعان بالغيب واليوم الأحر قق مورا 


(۱) دراسات قرآنية ۲۸۱-۲۷۹ باختصار وتصرف. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١۸‏ 


١‏ يحقق الإيمان بالدين كله: وذلك "لأن الإبعان بالغيب: اعتقاد ما تخبر به الرسل عن وحود الله 
والعا م العلوي. فإذا آمن به المرء تيأ لسماع دعوة الرسل» وللنظر فيما يبلغون عن الله تعالى» فسهل 
عليهم إدراك الأدلة". 

۲ بحقق الارتفاع عن مرتبة الحيوانية التي لا تؤمن إلا بما تشاهده. 

۳ يحقق التقوى: قال الله تبارك وتعالى : « الم ج ذلك آَلّحَعَبْ لا ريب فيه هذى لَلمَقينَ 
2 لَذِينَ يومِنون بالّیپ ويقيمون ¿ الصَلَوْة وع ررَقكَهُم يُىفِقون @ و ونون ما ازل إِلَيكَ 

IESE GO‏ و و 


4 [ البقرة ١-ه].‏ 


1] 


٤‏ ا و و ا قال تعالى عن عباده المؤمنين بالغيب: ط أولتيكَ 
عل هذى E‏ ولتك هم آلَمُمَلحُوت 4. 


وقال تعال: ال © يك ٤ات‏ الكت اکر © هذى وة مسین ا الذي فمو 
ےم ار ور ووو 


.]٥-١ وهم بالاَحرَة هم ونون 0 وک عل هکی من َيه ووك هم اقلح 4 [لقمان:‎ ET 
ثانيا: الوعظ أسلوب تربوي مهم في قذيب النفس المسلمة:‎ 

الموعظة: كلام مصحوب بزحر. وقيل: النصح والتذكير بالعواقب. وقيل: الأمر والنهي للمقرون 
باقر غيب والرهیب" 

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعظة» فقال تعالى : # عرض عن و ول و 
وت نيهم فول بيا © £ [ الساء: .]٠١‏ وقال تعالى: ۾ أَدَع إل سيل ريك باليكمة وَألْمووِظةٍ 
ل i‏ °[. 

فإذا کان عند بعض المدعوين شيء من الحفاء والإإعراض والصدود. مع معرفته باحق وعلمه به > فهذا 
يدعى بالموعظة الحسنة. 


. فرصتب۲٠١/١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ق ظلال القرآن ۳۳/۱ بتصرف‎ )۲( 
.۳٤٥/۱١ لسان العرب‎ )۳( 
٠۹ التفسير الموضوعي الميسرلقصار سورالمفصل‎ 


وهذا مسلاك الأنبياى يقول تعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام وقومه يردون عليه موعظته: #إ فالا 
سوا عا أوعظت ام لر تک م لوطت (©) 4 [ الشعراء: .]١١١‏ 

والقرآن أغلبه عظة؛ ففيه: الترغيب والترهيب» وذكر الحنة والنار» وقصص الأولين وما حصل عليهم من 
المثلات» والتوعد للظالمين بأن هم أمتاها. 

رامات عط کر و اف ا ا ع ا ا وی وو او ا 
والبعث والنشورء والقبر. وكذلك التذكير بنعم الله تعالى. 

فالواجب على المربين: 

أً- أن يلتزموا ذلك المنهج القرآي النبوي في تذكير الناس بالله تعالى» وتمذيب نفوسهم. 

ب- وأن يجمعوا بين الخطاب العلمي والخطاب الوعظي» ولا يجعلوا الخطاب العلمي معلومات حافة من 
غير وعظ وتذکیر. 

ج- وأن تصطبغ دروس العلم وحلقات التربية عا يزيد الإبعان» ويرقق القلوب» ويزيد طلبة العلم -الذين 
هم دعاة المستقبل- بل والناس جيعا؛ قربا من الله تعال. 


تفسير سورة القأر عة 

:5 رادلد اکم ای یر ا 
آل کارعۂ ا ما تارم ا وما ادرک ما القارعۂ ا بوم کون تک کاش ڪالَمَراش 
ال اموت ا وکن لجال ڪالمهَن ا المنموش ر 40 م موازینه, فهو في 


کر ار و کلت بار © اش س ويه © وما أدرنك مَاهية ل 


المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 

أولاً: مها : 

اتفقت المصاحف وكتب التفسير والسنة على تسميتها بسورة (القارعق » وسميت بذلك لها 
تقر ع القلوب والأسماع بموها“. 

ثانياً: نزوها ومناسبتها : 
اتفق المفسرون على اما مكية". 
أما عدد آياتما ( )١١‏ آية» وكلماتما: ( )۳١‏ كلمة» وحروفها: ر( ۰ حرفا . 
مناسبتها لما قبلها: 
'حتمت سورة «العاديات» بقوله تعالى: ۾ أفلايعَكَمٌ إ إا بعر ما ف لبور ) رَحْصلَ ماف الضدُور © 
إّ م مهم ومين لحي ل . وفيها دعوة إلى الناس أن يحاسبوا أنفسهم قي الدنيا » قبل يوم الحساب 
والحزاء في الآحرة .. وجاءت سورة القارعة تقر ع الناس بهذا اليوم » يوم الحزاء » وتدعوهم إلى الحساب 
والحزاء » بعد أن أخذوا الفرصة الممكنة هم من حساب أنفسهم » وإعدادها هذا اليوم ..". 


(۱) التحریر والتنویر ٠٠۹/۳۰‏ 

(۲) إيجاز البيان قي سور القرآن ٠٠٠١‏ 

(۳) الحرر الوحيز ٠٠١١/٠١‏ ولم يذكرها السيوطي ق السور المدنية ولا السور المختلف فيهاء انظر الإتقانا .٠۷-۲۸/‏ 
)٤(‏ التفسير القرآن للقرآن .۸٥/٣‏ 

(ه) المصدر السابق. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


الثا: موضوعها : 

"إثبات وقو ع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال والشدائد» وما يكون فيها من أحداث عظام: كخروج 
الناس من قبورهم» وانتشارهم كالفراش المتطاير على غير نظام من شدة حيرتمم وفزعهم» وكذلك 
نسف الحبال وتطايرها حي تكون كالصوف المتطاير في الوا وإثبات الجزاء على الأعمال» وأن أهل 
الأعمال الصالحة العتبرة عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيعة الي لا وزن هما عند الله في قعر 
الححي". 

ا المعنى الإجالى للسورة: 


يقول الله تعالى عن يوم القيامة: ‏ ألكارعَةٌ £ وهو صف الساعة الي تقرع قلوب الناس بأهواها. 


رر ہے 2 ص 


۶ے رر £ ۴ محر رر ء4 ٤ء‏ 
ماآلْمَارعة 4 أي شيء هذه القارعة؟# وما أدربلك ما آلقارعة £ وأي شيء أعلمك ما؟ 


محء, ر۶ 


# يوم يكو الاش الماش ألمبَنْوثِ 4 أي: في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتم وتفرقهم 
وح ركتهم كالفراش المنتشر» وهو الذي يتساقط في النار. 

۾ تكو لجسل امهس الْمَنفُوش 4 وتكون المحبال كالصوف مععدد الألوان الذي يتفش 
بالید» فيصير هباء ویزول. 


e م‎ 


ر ٤ے‏ ب وو ر ا اا ۴ a ٤‏ 
اما مس تقلت موزینة, ا فهو ف عِیت رَاضِْحٍَ ‏ 4 فأما من رححت موازين حسناته» فهو 


ہے 4 
5 0 ا 8 L2 > a9‏ وو ر ور ٤ء‏ 
في حياة مرضية في الحنة. #إ وأمامن حَفت موازي حه امه هاوية وأما من خحفت موازین 
حسناته» ورححت موازین سیځاته» فمأواه جهنم. 
ج وما أدرنك مَاهِيَة 4 وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الماوية؟ إا #إ تارحايية هأي: قد 


حميت من الوقود عليها.. 


(۱) التحریر والتنویر ۰ ٥۱۱-۰۱۰/۳‏ باخحتصار. 
أ اتفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالفصل ٠٤۲‏ 


المبحث الثان 


وقفات حول السورة 
المطلب الأول 
و صف يوم القيامة 
احور الأول: يوم القيامة هو يوم القارعة : 

۾ آلكارعة ل ما قارع ا وما أدرنك ما ألقارعة £ 
قوله تعالی : ۾ آلقارعَةٌ ى أي: "الساعة ال يقرع قلوب الناس هوها وعظيم ما يزل بم من البلاء 
عنها وذلك صبيحة لا ليل بعدها" » فالقارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالاقة» والطامة» والصاحة» 
والغاشية .. وغير ذلاك. 
"والقارعة: وصف؛ من القرع وهو: ضرب الجسم بآحر بشدة نها صوت. وأطلقت إ آلكارعَةٌ £ 
على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى: ولا ا رال لين كرو تضم يما صتعوا 
قار أو حل ییا ن دارهم کی بان ود آله الي 4 [ الرعد: [١‏ 
والتقدير: القارعة قريبة أو أتت القارعة.وقوله تعالى: ۾ ما لقارعة : استعنافا للتهويل» وم ما ‡ 


استفهامية» والاستفهام مستعمل في التهويل؛ لأن هول الشيء يستازم تساؤل الناس عنه". 

م يزيد الله تعالى في مويل النفوس معظمًا أمرها ومهولا لشأما: # وما أدريلك ما ألْقَارمَةُ ى أي: "وما 
أشعرك يا محمد أي شيء القارعة"» فهي أكبر من أن يحيط مما الإدراك وأن يلم ها التصور! 

وهذا التر کیب نظير قوله تعالی: اق ما ای وما ریک ما اة چ [الحاقة: »]٣-١‏ وفائدته 

حذب الانتباه وشد النفس للتطلع للجواب والاهتمام به مع قيام عظمته وهوله في النفس حى كأنه بين 

يديها الآن. 


(۱) حامع البیان .٥۹۲/۲ ٤‏ 
(۲) التحرير والتنویر» ١١١/۳‏ مختصرا . 
(۳) حامع البیان .٥۹۳/۲ ٤‏ 


احور الثاي: من أهوال يوم القيامة : 

ثم فسر ذلك اليوم بأن وصف بعض أهواله» فابتدأها بو صفين: 

الوصف الأول: ‏ بوم کون الاش ڪالفراش أبنو 4 

الفراش هو: طير دقيق في النار ويقصدهاء ولا يزال يقتحم على المصباح ونحوه حن بحترق. 

موث ه: Ee)‏ 

فيكون معن الآية أن الناس "في انتشارهم وتفرقهم» وذهابمم وبجيئهم؛ من حيرم نما هم فيه» كأمُم 

فراش مبثوث" قال تعالی: ‏ حسما أنصرهر رون من الکمدا کم جراد مر © 4 [الفر: ۷]. 

'والناس أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث» لانم يجيئون ويذهبون» على غير نظام» ثم يدعون 

فيتجهون إلى ناحية الحشر» فهم حينئذ كالجراد المنتشرء لأن الجحراد إنما توجهه إلى ناحية مقصودة". 

وحلة #إ يوم يكن الاش 4 إحابة عن السؤالين في قوله: # ماأَلْمَارِعةٌ ‏ وقوله: * وما درك ما 

ألقارعةُ . 

والملاحظ أن الله تعالى أحايمم عن القارعة بقوله #إ يوم ووصف ذلك اليوم بأهواله» ولم يذكر مى 

ذلك اليوم!! وهذا زيادة للتمويل . كأن الله تعالى يقول لنا: لا تدشغلوا بوقته» ولكن انشغلوا ما سيحصل 

که إا ر اف ور ر اه افوا فل آنل بک دت الیرم :یدل عل لان فر ان: 

از ساوک عن السا ایا رسا ا فم ات ین وھا اال ریک مھا )تما ات مزر س ھا ی 
کا ا ا [النازعات: .]٤5 ¬ ٤۲‏ 

الوصف الثان: وکود لجل ڪالمهَنِالمَنمُوش يعي: "قد صارت كأما الصوف المنفوش» 

الذي قد شرع في الذهاب والتمزق". فالعهن هو : الصوف” . 


أما وصف العهن بأنه منفوش» أي: المفرق بعض أجزائه عن بعض؛ ليغزل أو تحشى به الحشايا"“. 


(1) الحررالوحیزه .٠٠۴/١‏ 
(۲) حامع البیان .٥۹۳/۲ ٤‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم ٤1۸/۸‏ . 
()انحررالوحيزه .٠ ٠۴/١‏ 
() تفسير القرآن العظیم ٤٦۸/۸‏ . 
(٦)حامع‏ البیان .٥۹ ٤/۲ ٤‏ 
(۷) التحرير والتنویر» .١٠۲/٣‏ 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ٠٤٤‏ 


"وقد قرنت الحبال وما سيكون من حاها بينها وبين الناس؛ تنبيها على تأثير تلك القارعة في الحبال» حي 
صارت كالصوف المندوف» فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب!؟"'. 

وحصت الحبال في ذلك لأما أقوى وأرسى الأشياء الي يعايشها الإنسان على ظهر الأرض» ولذا قال 
تعالى ني الآية الأحرى: ۾ ومسي لجال ما © کات کے نن ر [الراقعة: -٠‏ ۲]. وقال: 
چ یری یلال کہا جامد وھی تمر مر لای ضع آلئ لی آئقن کل شىء إل خی پاتلوي ن £ 
ااسل: ۸۸ وقال: ال وکوک َال فل بتار ا © فصفص © ری فب 
A E‏ £ [طه: .]٠١۷-١ ٠٠٠١‏ 

"فهذا المشهد للقيامة تطير له القلوب شعاع أ» وترتحف منه الأوصال ارتحافاء ويحس السامع كأن كل 
شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء" 7 فلا نافع اء ولا مدرك له» ولا منقذ إلا الله 
سبحانه» حي أقوی قوی الأرض جيعا من حبال الأرض الرواسي ال ثبت الأرض كما قال تعالى: 

ر واال رادا [ الا: ۷] وقال: ‏ 
ارقا غا ن افا طن ف ارام : 


ك لمسة بيانية: 


رم > 


الا 4 [ النازعات: ۳۲ ]» هذه الجبال تصبح لا تملك من 


ے 


قال في سورة القارعة: وون آلْجڪال ڪالمهَن المَنفُوف $ وقال تي سورة المعارج: وکن 
با ڵكالّههَنِ £ [ العارج: .]٩‏ فراد كلمة #إالمَنمُوش ل في سورة القارعة فما سبب ذاك؟ 

والجواب والله أعلم : "أنه لا ذكر القارعة في أول السورة »› والقارعة من (القرع) وهار 
بالعصاء ناسب ذلك ذكر النفش؛ لأن من طرائق نفش الصوف أن يقرع بالمقرعة. كما ناسب ذلك من 
ناحية أحرى وهي أن الحبال تمشم بالمقراع - وهو من القرع - وهو فأس عظيم تحطم به الحجارة » 
فناسب ذلك ذكر النفش أيضاً. 

فلفظ القارعة نسب شيء هذا التعبير. كما ناسب ذكر القارعة ذكر الفراش المبثوث في قوله :جر يوم 
کون الاش كالفراش المبثوث 4 أيضا ؛ لأنك إذا قرعت طاز القراش وانتشرء و يخسن ذكر 
(الفراش) وحدہ کما لم بحسن ذکر (العهن) وحده". 


.٠١ إيجاز البيان في سور القرآن.‎ )١( 
.۳۹٦۱/۰ فی ظلال القرآن‎ )۲( 
. ١١٠١ لمسات بيانية‎ )۳( 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠٤١‏ 


الملطلب الغا 
أقسام الناس يوم القارعة وجزائهم 
في قوله تعالى: ‏ يوم کون الاش جع الله تعالى بين كل الخلق؛ أهل الصلاح وأهل الفساد» أهل 
السعادة وأهل الشقاء. ولكن أهل الصلاح في هذا اليوم هم نميزات تميزهم عن غيرهم من جهة الحزاي 
بل ومن حهة هول الموقضف والإحساس به؛ فأهل الصلاح والسعادة لا يقاسون ما سيقاسيه أهل الشقاء 
في هذا اليوم فلهم: ظل عرش الرمن» وحوض البي صلى الله عليه وسلم» تيسير الحساب. إلى غير ذلك 
TS‏ ری ای ها ار میک رون غا فن 


e A 5 ا‎ . E 
ا‎ 

1 له تا I‏ ج ر <2 ll oy‏ ا ا کک وو خوج و رم > <2 
وهذ مثل قو تعالٰی: والورَن ومين ل ا ولتركف هم الممَلحود ره ومن حَمَّتَّ 


سز کاوکیک اکر کی نشم یکا الوا اکتا بغیشوة © چ [ااعر: ۸ - ]٠‏ وقوله : ۲ س كمك 
موزینه. اوک هم المیخوت © ومن حت موزینه. اوی آلب یروا اسهم فی جهنم ليذو 

£ [الومنرن: ۰۲ ۱- ]٠۰۳‏ . فهما قسمان لا ثالث هما: 

القسم الأول: من ثقلت موازينه: 

قال تعالی: اما م فلت موزيئة, فهو في عيشت رايت 4 هنا عدة وقفات: 

أولاً: معفى الموازين: 

قال ابن عطية: "قال جمهور العلماء والفقهاء والحدثين: ميزان القيامة بعمود وكفتين» ليبين الله تعالى أمر 
العباد ما عهدوه وتيقنوه» وجمعت للموازين للإنسان لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة". 

قال الشيخ ابن عثيمين: " قال بعض أهل العلم: إنه واحد وإنما مع باعتبار الموزون» لأنه يوزن فيه 
الحسنات والسيعات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأحرى» 
فهو بحمو ع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزانء وإلا فالميزان واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إا موازين متعددة» لكل أمة ميزان» ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت. 
والأظهر ‏ والله أعلم _ أنه ميزان واحد» لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال» أو على 


حسب الأمم» أو على حسب الأفوا, 


eT 
٠٤١١لصفملاروسراصقلرسيملا التفسير الموضوعي‎ 


ثانياً :ما الذي يوزن في الميزان: 

للعلماء في ذلك أقوال: 

: الأعمال نفسها توزن وأا تجسم‎ -١ 

يقول الشيخ ابن عثيمين: "الأعمال تقلب أعيانا فيكون هما جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف» وقد 
ا ا لے خی ا عل و وود ات که کن 
أملح فينادى مناد: يا أهل ال حنة. فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت › 
وکلهم قد رآه » ثم ینادی یا آهل النار » فیشرئبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الحنة؛ حلود فلا موت. ويا أهل النار؛ خلود فلا 
موت). ونحن نعلم جميعا أن الوت صفة ولكن الله -تعالى -يجعله عيناً قائما بنفسه وهكذا الأعمال 
تحعل أعيانا فتوزن والله أعل". 

وقد دلت نصوص كثيرة أن الأعمال تأت في يوم القيامة في صورة الله أعلم اء كما قال صلى الله عليه 
وسلم: (اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
فما تأتيان يوم القيامة كأمُما غمامتان» أو كأمُما غيایتان» أو كأمُما فرقان من طير صواف؛ تحاجّان 
عن أصحامما). والشواهد في هذا كثيرة. 

- الذي يوزن هو العامل نفسه: 

فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون يوم القيامةء فيثقلون في الميزان ويخفون بمقدار إعاُم» فعن أ 

N 


ووم %8 و 


لا يزن عند الله ناح بعوضة. e‏ هروا ايت ت رهم قيطت TE‏ انق 


هم ماقمد و  )‏ [ الکهف: ]٠۰١‏ ). 


(۱) تفسیر حزء النباً لابن عثیمین .۲۹۹٩‏ 

(۲) أحرحه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: إ وأنذٍرهروْم نَمَو »)٤۷۳١(‏ ومسلم كتاب الحنة باب النار يدخلها 

ججحبارون والحنة يدخلها الضعفاء .۲۸٤٩۹‏ 

.٠٠/۲ فتاوی ابن عثيمين اليوم الآخحر‎ E 

۸٠ أحرحه مسلم كتاب الصلاة باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري كتاب التفسير باب ۾ ويک .)٤۷۲۹( ¥ TT‏ ومسلم أول كتاب صفة القيامة وام حنة 
والنار .)۲۷۸١(‏ 


التق اضوع اليت ر لقصار سو القصل ۷ا 


وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه كان جتن سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مم تضحكون) قالوا: يا 
بي الله من دقة ساقيه!! فقال: (والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أح. 

-٣‏ الذي يوزن إنغا هو صحائف الأعمال: 

كما ورد في حديث البطاقة» فقد ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رإن الله 
سيحلص رجلا من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل 
مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيغا؟ أظلمك كتبيَ الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلاك 
عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم علياك اليوم. فتحر ج بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك فیقول: یا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات!! فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء). 

والراجح: قال الشيخ حافظ حكمي: "العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الي 
سان لفان فد ورت يكل من ذلك ولا سافاة هما ويدل لذلك ما روي عن يداك بن عجرو 
في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى 
بالرحل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا 
أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وحل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا اله إلا الله 
فتوضع مع الرحل في كفة حن ميل به الميزان)". 

فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع: هو وحسناته وصحيفتها في كفة» وسيئاته مع صحيفتها 
الكفة الأحرى. وهذا غاية الحمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن ولله الحمد والنة وا 


اغ 


ي 
لله 


(۱) آحرحه امد فی المسندا/ ٤۲۰‏ (۳۹۹۱)» وابن حبان )۷۰٦۹( ٥٤٦/۱١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

(۲) أحرحه الترمذي كتاب الإبمان باب ما حاء فيمن يموت ويشهد أن لا إله إلا الله ر ۹))» وابن ماحة كتاب الزرهد باب ما 
يرحى من رحة الله يوم القيامة »)٤١٠١١(‏ وأحمد ق المسند ۲۱۲/۲ )1۹۹4٤(‏ والحاكم ٠۲۹/١‏ وصححه» وصححه الألباني قي 
الصحيحة .)١٠١(‏ 

(۳) أحرحه امد ۲۲۱/۲ »)۷٠٦٦(‏ قال شعيب الأرنؤوط: هذا إسناد حسن. وقال الميثمي قي بحمع الزوائد .)١٦۸٠٠١( ٠٠/٠٠١‏ 
رواه أحهد وفيه ابن فيعة وحديثه حسن» وبقية رحاله رحال الصحيح. 

.٠٠٠-۲١۱ معار ج القبول۲۷۲/۲» وانظر للإستزاده حول هذه المسألة كتاب القيامة الکبری للاأشقر‎ )٤( 

التفسير الموضوعي الميسر لقصار سورالمفصل ٠١١‏ 


فالغاً: الذي ينقل الميزان: 

أعظم شيء يقل ميزان العبد يوم القيامة توحيد الله تعالى» وحديث البطاقة أعظم دليل في ذلك 

وحديث (فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغى بذاك وحه الله)» وكل طاعة لله 

تعالى هي رفعة ليزانه يوم القيامة» وهناك أعمال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أا تثقل الميزان» 

ومنها: 

- حسن الخلق: عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مامن 
شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق). 

۲ - التسبیح: وقد وردت صیغته في قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (کلمتان حفیفتان على 

اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم ان ال ودی 

الذكر والاحتساب: وفیه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (بخ بخ!! وأشار بيده بخمس» ما 

أنقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء والولد الصاح يتوف للمرء 

المسلم فيحتسبهى. 

> - الطهارة والحمد: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الطهور شطر الإبعان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن-أو تملأ ما 
E‏ 


N gS °‏ قال صلی الله عليه وسلم: ا ۽ إماناً , بالل 
9 


1 
> 


ا بو عده» فان شبعه وريه وروه وبوله في میزانه يوم القيامة) 


(۱) اخرحه لبخحاري كتاب الصلاة باب المساحد قي البيوت( )٤٠١‏ ومسلم كتاب المساحد باب الرحصة تي التحلف عن الحماعة 
بعذر .)۲٣۳(‏ 
(۲) أخرحه أبو داود كتاب الأدب باب حسن الخلق ( »)٤۸۹۹‏ وحامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما حاء قي حسن الخلق 
»)۲٠٠۲(‏ وصححه الألبان في الصحيحة .۸۷١‏ 
(۳) أخحرحه البخحاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى ر وضع امور ¥ (E)‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل 
والتسبیح والدعاء )۲۹۹٤(‏ 
)٤(‏ آخرحه ابن حبان ۱۱٤/۳‏ (۸۳۳) قال شعیب الأرنؤوط : اسناده صحی» وأحمد ق المسند ٤٠١/۲ ٤و )۱۸۰۷٩( ٦۱۸/۲۹‏ 
AANTAg (°33)‏ (۲۳۱۰۰) وصححه شعیب الأرؤونوط والبيهقي قي شعب الان .)4۷٥°( ٠۳٠/۷‏ 
(ه) أحرحه مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء .)۲۲١(‏ 
ارج لار کا اهاد یات س اخ رسا ق سیل :ا واد ۸ی: 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠٤١‏ 


رابعا: معنى عيشة راضية: 

العيشة الراضية هي: الحنة“ ووصف العيشة بأها راضية "وصف يدعها جحملة بلا تفصيل» توقع في الحس 
ظلال الرض وهو أروح ال 

فالعيشة الراضية وصفت حع كل النعم ال في الحنةء وأعظمها رضى الله الرحمن الرحيم » ففي الحديث 
قال البي صلى الله عليه وسلم: رإن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك وسعديك والخير 
تي يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من 
حلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: 
آخر غلیک رضوان فا اس غیک بعده ابد . 

وكذلك العيشة الراضية في قوله سبحانه وتعالى: لين خسنو سى وراد [ يونس: .]۲١‏ فقوله: 
۾ وزادة 4 هي تضصعيیف واب الأعمال» بالحسنة عشر غاا ل سبعمائة ضعف» ویشمل ما 
يعطيهم الله فى ابتان من القصور والحور» والرضا عنهب وما أخفاه هم من قرة أعين» وأفضل من ذلك 
وأعلاه: النظر إلى وحهه الكر» فإنه زيادة أعظم من جيع ما أعطوه» لا يستحقومًا بعملهم» بل بفضله 


ک0 
Rm‏ (إذا دحل أهل الحنة الحنة- قال- يقول 
الله تارك وال تریدون شیغا آزیدک؟ فيقولون ام ت تبيض و جوها؟! 3 تدحلنا اة وتنجنا من 


النار؟! SESS E E‏ 
القسم الثاي: من خفت موازينه: 

NS OO OA OE 
{0 

أولا: معنى خفة الموازين: 

أي: رححت سیئاته على حسناته» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "يحاسب الناس يوم القيامة» 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دحل الجنة» ومن كانت سيعاته أكثر من حسناته بواحدة 


(۱) حامع البیان .٥۹٥/۳۰‏ 

(۲) فی ظلال القرآن .۳۹٦۱/۰‏ 

(۳) أحرحه البخاري كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار (1۱۸۳) » ومسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على 
آهل الحنة (۲۸۲۹). 

() تفسير القرآن العظیم .۲٠۲/٤‏ 

(ه) أحرحه مسلم كتاب الإبعان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ريحم سبحانه وتعالى 9 .)٠۸‏ 


کر و ےر 


دحل النار. م قرا قول الله: . فمن تفلت موزيشة. قأولتهك هم الميحرن ون فف يك 
الین کا ای ا کا قاتا طون ن الأعراف: 1-۸]. ثم قال: إن الميزان خف مثقال حبة 


ویرجحح. قال: فمن استوت حسناته وسیئاته کان من أصحاب الأعراف..". 


ثانيا: المقصود بم اشد كا اويه £ 

3 م مع 1 2 e, ٤‏ ر وو 
معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم» وعبر عنه بأمه يعن دماغه. أو: # فَأمّه: ې الي يرحع 
إليهاء ويصير ف المعاد إليها. 

ر ي 1 £ 0 1 1 2 8 ٤ء‏ 
# اويه : اسم من أسماء النار“ قال ابن زيد: "الماوية: النار» هي أمه ومأواه الي يرجع إليها 

€ ٤ £ 

وياوي إليها وقراً: + وماوهم كار 4 [آل عمران: ASN‏ 
قال الطبري: " وإنما حعلت النار أمه لأنا صارت مأواه» كما تؤوي للمرأة ابنهاء فجعلها إذ لم يكن له 
مأوى غيرها له متزلة الأم له" . 
وهذا "تمثيل حال من حفت موازينه يومغذ بحال المالك في الدنياء لأن الناس يكنون عن حال المرء بحال 
أمه في الخير والشر- لشدة محبتها ابنها- فهي أشد سرورا بسروره» وأشد حزنا ما يحزنه". 
ثالثا: وصف اهاوية بأها نار حامية : 
قال تعالى مفسرا للهاوية: ‏ وما أدرنك ما هية ل تَارحامية ل ى فاماوية هي النار . 
فقوله تعالى: #إ وما أدرك مَاهِيَة سؤال تمويل لإحراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك! 
وفائدته جذب الانتباه و شد النفس للتطلع للجواب والاهتمام به» مع قيام عظمته وهوله في النفس حي 
كأنه بين يديها الآن. نم يجيء الحواب كببرة الحتام :# تارحايكة © 4. 
"هذه هى أم الذي حفت موازينه! أمه الى يفىء إليها ويأوي! والأم عندها الأمن والراحة. فماذا هو 
واحد عند أمه هذه الماوية.. النار..الحامية!! إا مفاحأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية!". 


فوصف النار بأما: #إ تَارحَاميكة" ‏ أي: حارة شديدة الحر» قوية اللهيب والسعير“. 


.٤٦۸/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٤٥۱/۱۸ حامع البیان‎ )۲( 
. ٤٦۸/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.٥۹٩/۲٤ حامع البیان‎ )٤( 
(ه) المصدر السابق.‎ 
بتصرف يسير‎ ٠٤/۳۰ التحریر والتنریر‎ )١( 
.۳۹٦۱/۰ فی ظلال القرآن‎ )۷( 
.٠١۷/۲ ١ الحامع لأحكام القرآن‎ )۸( 
٠۵١١ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (نا رکم جزء من سبعين جزء من نار 
جهنم). قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: (إنما فضلّت عليها بتسعة وستين حزءا كلهن مثل 
حرها). 
وقي رواية (إِن نا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتون» ولولا ذلك ما 
حعل الله فيها منفعة لأحد .وني رواية: (هذه النار جحزء من مائة حزء من جهنم . 
وقي رواية: (أتدرون ما مثل نا رکم هذه من نار حهنم؟ هي اشد سوادا من دخان نا رکم هذه بسبعين 
وعن أيي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وشراکان من نار یغلی منهما دماغه كما يغلى المرحل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه 
٤‏ ۰ ۰ )°( 
لاهوهم عدذابا) . 
فقالت: يا رب». أكل بعضى بعضاء فأذن. ها بتفسين: نفس ف الشتاي ونفس في الصيف» فأشد ما 
تحدون قي الشتاء من بردهاء وأشد ما تحدون في الصيف من حرها)“. وعنه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح حَهني”. 
احا :و اها هنا مطلق فيشمل: 

. ن e‏ ر ا 
-١‏ لظاها: وقد وصف الله به النار كلها فقال: ر كلا إِتّا کی ا ) راع لسو ل چ [العارج: .]۱٦ - ۱١‏ 
۲- دخاها: وقد وصف الله به النار فقال: ا آنطلفرال ی غل ی كث شعب )أذ طليل ولا يفن من أللَهب 


[r= r. ه [ المرسلات:‎ 


)١(‏ أخحرحه البخحاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار وها مخلوقة( »)۳۲٠٠١‏ ومسلم كتاب الحنة باب قي شدة حر النار حهنم وبعد 
قعرها وما تأخحذه من المعذبين(۳٤۲۸).‏ 

(۲) اأحرحه أحد قي المسند ۲٤٤/۲‏ (۷۳۲۳) وابن حبان )۲٠٠۸(‏ والحميدي قي المسند )١١۲۹(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح وصححه الألباي تي صحيح الترغيب والترهيب .)۳١١١‏ 

(۳) أخرحه أحمد ق المسند ۳۷۹/۲ ح(١١۸۹)‏ وصححه الألباني تي صحيح الحامع )۷١٠٠(‏ وقال الأرنؤوط إسناده قوي. 

)٤(‏ أحرحه الطبران في الأوسط ٠٠١/‏ وقي الکبیر ۱۲۳/۱۹ (۲۸۲) قال الميثمي :۳۳۳١/٠١‏ رحاله رحال الصحيح. 

(ه) أخحرحه البخاري كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار (۱۹۳) و »)1۱۹٤(‏ ومسلم كتاب الإبعان باب أهون أهل النار عذابا 
كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار( )۲١‏ واللفظ له. 

)١(‏ أخحرحه البخحاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأا خلوقة »)۳۲٠ ١(‏ ومسلم كتاب المساحد باب استحباب الإبراد بالظهر 
قي شدة الحر.. (01۷). 

(۷) أحرحه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر قي شدة الحر )٥٠۳(‏ ومسلم كتاب المساحد باب استحباب الإبراد 


بالظهر قي شدة الحر .)٠٠١(‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠١١‏ 


کک ا ف 


۳- هيبها: وقد وصف الله به النار كما في قصة أي طحب فقال: #إ سيصل تارا دات هب 4 [ السد: [r‏ 


٤‏ - طعامها وشراها: وقد وصف الله به النار فقال: ا ج ادر طحا لایر 
کالْمَُهّل يغلي ف ألَبِطْونِ کا اَلّحَمير ل [ الدحان: ٤٣‏ = 

-٥‏ عذاها: وقد وصف الله به النار فقال: لن الذين كفروا اتا سوق صلم تا 
لهم جلودًا عَيا وفوا لداب 4 [ الساء: .]٠٦‏ 

-٦‏ وقودها وزبانیتها: قال تعالى: ا الان امو افا اد وما ار ودا الا وا 2ا 
مکییکه علاط شد اد ليصوت آنه ما رشم ویفعلون ايرود © 4 | اسرم: .]٠‏ 


کے ےہ وو ر oF gl‏ وتو 
. ج 2 . Oe»‏ 


۷- استمرار ذلك الحميم: قال تعالى: ۾ زين كمروا لهم ار جهنم لا يقضی مهم فيمونوا ولايخفنفت 

> < 2 ر e‏ رو ‌ 

عَنهُم من عَدَابها كَدَلك زی کل ڪفور ) [ فاطر: [٦‏ 

فهذه بعض أوصاف ذلك الحميم الذي سيلاقيه أولعك الذين حفت موازينهم نسال الله السلامة 

والعافية. 

سه اة 

"ناسب ذكر العهن المنفوش قوله: # دَارُحَامية ى لأن النار الحامية هي الي تذيب الحبال» وجعلها 
e :‏ ا : 2 1 N‏ 

كالعهن المنفوش» وذلك من شدة الحرارة: في حين ذكر صفة النار في المعارج بقوله: #إ كالما قى ) 

رة لوی © [العارج: »][٠-٠١‏ والشوى هو: جلد الإنسان» والحرارة الي تستدعي نزع جلد 

الإنسان أقل من الي تذيب الحبال» وتجعلها ‏ امه نٍآلمَنفُوش ‏ فناسب زيادة # المَنمُوشف 4 

قي القارعة من كل ناحية. 

كما أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أحرى » ذلك أن إ ألّارعَةًٌ £ - وهي من لفظ 

القارعة - هي القداحة الي تقدح مما النار. 

فناسب ذ كر القارعة؛ ذكر الصوف المنفوش» وذكر النار الحامية» فناسب آحر السورة أوها. 

وهذا نری أن ذكر القارعة حسن ذكر # ألمبْثُوثِ ‏ مع الفراش» وذكر # المنمُوش ‏ مع الصوف» 

NE EE SET 

3 ا 4 حبر لمبتداً حذوف تقديره هى نار حامية» والمجىء باطجملة الاسمية: ليفيد الدلالة على 

الثبوت والازوم. 


. ١٠١١ لمسات بيانية‎ )١( 


تفسير سورة التمجاثر 
آلھنکم آلتکا مانتو © کموک تنیہ © فک مر KE‏ 
کد لو کہ عل آلنن U‏ الروت ال ھی ل ) ت لر اع الول ) ہلت 


المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 


كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسموما (الغير)"» وذكر ابن حجر أن الصحابة 
e .‏ 
نموا الیرم . 
وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير وعند الترمذي في جامعه(سورة التكاش)”» وسميت في 
ثانيا: نزوها ومناسبتها : 
-١‏ وهي مكية عند الحمهورء وقيل: إا مدنية. قال ابن عطية: هي مكية لا أعلم فيها حلافا. 
۲- قال مقاتل والكلي: نزلت في حيين من قريش: بي عبدمناف بن قصي» وبي سهم بن عمرو» 
كان بينهم تفاحر» فتعاد السادة والأشراف أيهم أكثر عددًا؟ فقال بنو عبدمناف: نحن أكثر سيدا وأعز 
عزيرًا وأعظم نفرًا وأكثر عددا. وقال بنو سهم مثل ذلك. فكثرهم بنو عبدمناف. ثم قالوا: نع موتانا. 
حن زاروا القبور فعدوهم» فقالوا: هذا قبر فلان!! وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لاهم 
كانوا في الحاهلية أكثر عددًا. فأنزل الله هذه الآية". 


(۱) تفسیر ابن ایی حاتم ۰ ۳٤٥۹/۱‏ برقم .)۱۹٤٥۲(‏ 

(۲) فتح الباري ۸ 

(۳) حامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة التكاثر . 

.١١۷/١ أحرحه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة ( أهاكم)» وانظر: التحرير والتنويره‎ )٤( 
.ه١۷/٣ التحرير والتنویر»‎ ۱٦۸/۲ ١ (ه) الحامع لأحكام القرآن‎ 

.٠ه١١/٠١ امحرر الوحيز‎ )١( 

(۷) أحرحه الواحدي قي أسباب الترول »)٥۳۷(‏ وذكره البغوي .٠٠١/۸‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠١٤١‏ 


قال ابن عاشور: " والذي يظهر من معان السورة وغلظة وعيدها أَمُا مكية وأن المحاطب ها فريق من 
E I E O N PR‏ 

وقال السيوطي في الإتقان: " سورة أهاكم الأشهر آَمُا مكية» ويدل لكوما مدنية وهو المختار أَمُا نزلت 
قي قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخحروا وتكاثرواء فقالت إحداها: فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان؟ وقال 
الآحرون مثل ذلك» تفاحروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: 
فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر -ومثل فلان؟ وفعل الآحرون مثل ذلك» فأتزل الله: # ألهن التكار 
ا حى ررم ألْمقَابرَ ‏ لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل". 

وعن قتادة أا نزلت في اليهود"» وعن أي بن كعب رضي الله عنه قال: "كنا نرى هذا من القرآن يعي 
لو کان لابن آدم واد من ذهب حیٰ الت ۾ الھک اکا چ 

وعن علي رضي الله عنه قال: 9 زلنا نشك في عذاب e a‏ وذاب 
القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما قي الصحيح قي قصة اليهودية”“أ. 


ما عدد آیاما: (۸) آیات» وکلماتما: (۲۸) كلمة» وحروفها: (۱۲۰) حرف“ . 


"الحدیث ي هذه السورة» متصل سما قبلها من الحديث عن القيامة» وعما يذهل الناس عنها» 
ويشغلهم عن الإإعداد ها . . وهو الال والتكاثر مرن" 


)١(‏ التحرير والتنویر ۰ ۱۸/۳ه. 

(۲) تفسير ابن أي حاتم TNS‏ . تفسير القرآن العظيم ٤۷/۸‏ . 

(۳) قال قتادة: نزلت ي اليهود» قالوا: نحن أكثر من بي فلان» وبنو فلان أكثر من بي فلان» أماهم ذلك حن ماتوا خاد ار 
الواحدي قي أسباب الترول .٠١١‏ وهذا إن صح فلا يعارض آَما نزلت بمكة لأن مرادهم بالترول هنا وأمله الحكم. 

.)٦ ٤٤ ١( أحرجه البخحاري كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة امال‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة ‏ آلھکم آکا (۰ ۳٣‏ » وضعفه الألبان تي صحيح وضعيف الترمذي. 

)٠(‏ الحديث الذي يشير إليه السيوطي هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: أن يهردية دحلت عليهاء فذ كرت عذاب القبر» فقالت: 
ها أعاذك الله من عذاب القبر. فال اة رر اه ل ا غه وسل عن غاا افر هان (نعم عذاب القبر). قالت 
عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أحرجه البخاري في 
صحيحه كتاب الجحنائز باب ما حاء تي عذاب القبر( »)١۱۳۷۲‏ ومسلم كتاب المساحد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
)٥۸(‏ مطولاً وبلفظ ختلف. 

(۷) الاتقان۳۷-۳۹/۱. 

(۸) التفسير القرآن للقرآن .۸٦/۳‏ 

)٩(‏ المصدر السابق. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل١۵١۵٠‏ 


ثالغاً: موضوعها: 
هذه السورة نذير» يصيح بقوم غافلين مخمورين سادرين» أشرفوا على الماوية وعيوهُم مغمضة» وحسهم 
مسحور» وذلك لانشغال الناس بالدنيا وشهواتما عن طاعة الله تعالى» وتكالبهم على جمع حطام الحياة 
حن يبغتهم الموت ويقطع عليهم متعتهم وينقلهم من القصور إلى القبور. 
نذير يهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم وأمُم مبعوثون ومسئولون عن إمال شكر المنعم 
العظيم. 
سورة تشغل القلب يمم الآحرة عن سفلاسف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتا الي يهش فا الفارغون! 
وتشيئ فيه حاسبة نفسه على الصغير والزهيد. 
فهي توضرح حطر الغفلةء وتبين أحمية التفكر والتذكر للآخرة» وحصوصاً أول طريق هما وهو القبر. 
مع التأكيد على تعدد نعم الله على الإنسان» وحاسبة النفس على القيام بشكرها". 

رابعا: المعنى الإجالي للسورة: 
قوله تعالى: # ألهكم لكر : أي: "شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتما عن طلب الآخرة وابتغائها 
قال الحسن البصري: # ألهنكم ألتكاثرٌ : في الأموال والأولاد. وقال قتادة: "كانوا يقولون نحن أكثر 
من بن فلان» ونحن اَعَد من بي فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آحرهم!! والله ما زالوا كذلك حى 
صاروا من ھل القبور كلهم" قال تعال: واوا كن ڪر امول واوا وما بمعدين © 4 
[إسباً: |٣١‏ 
قال ابن سعدي: " ولم يذكر للمتكاثر به» ليشمل ذلك کل ما يتکاثر به المتکاثرون» ویفتخر به 
الفتحرون؛ من التكاثر في الأموالء والأولاد» والأنصار» والحنود» والخدم» والجاه» وغير ذلك نما يقصد 
منه مكاثرة کل واحد للآحر» ولم یقصد به وجه لله تعالی". 
قوله تعالی: ڇر حى ررم ألْمَقَابرَ ‏ قال ابن كثير: " الصحيح أن المراد بقوله: | حى ررم ألْمقَابرً ‏ أي: 
صرتم إليها ودفنتم فيها"» فقد جاء في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل على رحل 


(۱) فی ظلال القرآن ۳۹٦۳-۲۹۹۲/۰‏ باختصار وتصرف . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۷۲/۸‏ . 
(۳) تيسير الكرم الرحمن 4۳۳. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٤۷۳/۸‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١١٠‏ 


من الأعراب يعوده» فقال: (لا بأس طهور إن شاء الله). فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي مى تفور» على 
شیخ کبیر» تُزیره القبور! قال: (فتعّم إذ0. 

"ودلت الآية على أن البرزخ دار مقصودٌ منها النفوذ إلى الدار الآحرة. وأن الله ماهم زائرين» وم 
يسمهم مقيمين» دل ذلك على البعث والحزاء على الأعمال قي دار باقية غير فانية". 

وعن ميمون بن مهران رحه الله قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقراً: # ألهكم 
آلتکائر ا حى زرم ألْمَمَابرَ ٠‏ فلبث هنيهة فقال: يا ميمون» ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد 
من أن يرحع إلى متزله". 

قوله تعالی: ر كلاسوف تعلمون )ثي كلاسوف تَعلَمونَ ‏ 4 أي: "ما هكذا ينبغي أن تفعلواء أن 
لیک اکا 

وقوله: چ سوف تَعلمونَ أي: سوف تعلمون إذا زرتم المقابرء أيها الذين أماهم التكاثر» غب فعلكم» 
واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم. 

وقوله: ‏ کلاسوف َعلمونَ £ أي: ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال» وكثرة 
العدد» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» ما تلقون إذا أنتم زرتموهاء من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم 
بالتكاثر. وكرّر قوله:# كلا سوف عمو مرتين» لأن العرب إذا رادت التغليظ في التحويف والتهديد 
كرّروا الكلمة مرتين". 

وقال الفراء "وتكراره على وحه التأكيد والتغلبظ". 

وقال الصابون: "وهذا التكرار في الزحر والوعيد لبيان حطاً الناس قي اشتغاهم بالفانية عن الباقية» 
ونسيانم لما أمامهم من المخاطر والأهوال» الي لا بجوزها ولا ينجوا منها إلا من قدم صا الأعمال". 


8A‏ درو 


وقوله: كلا لوتعكمون عِلْم القن أي: لو علمتم حق العلم» لا ألهاكم التكاثر عن طلب الدار 


م 


_ 3 3 ۷ 
الآحرة» حن صرت إلى المقابر". 


)٠ ٦٦ أحرحه البخاري كتاب المرضى باب ما يقال للمريض وما يجيب(۲‎ )١( 
.4۳۳ تيسير الكرم الرحمن‎ )۲( 
. ٤۷٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ »)١۹ ٤٥ برقم(ه‎ ۳٤٥۹/۱ ۰ تفسیر ابن ایی حاتم‎ )۳( 
.٦۰٠۰١/۲٤١ حامع البیان‎ )( 
.٠۷١/۲١ (ه) الحامع لأحکام القرآن‎ 
.٠٠١ إيجاز البيان ق سور القرآن‎ )( 
. ٤۷٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۷( 
٠۵١۷ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


ےر 
4 32< 


TT GE RO OSG 
القيامة » ثم لتروما عياناً لا تغيبون عنها.‎ 

والفرق بين الرؤيتين: 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله عن قوله تعالى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فما معن كل 
مقام منها وأي مقام أعلى؟ 

فأحاب: "للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة :منها أن يقال علم اليقين ما علمه بالسماع والبر 
والقياس والنظر» وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه. 
فالأولى مثل من أحبر أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فإستدل على وجوده والثان 
مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى.والثالث مثل من ذاق العسل ووحد طعمه وحلاوته 
ومعلوم أن هذا أعلى نما قبله". 

قول تعالی: # ثم نن ناليو ۵ هأي: "نم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به 
عليكم» من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته". 

النعيم: "الذي تنعمتم به في دار الدنيا» هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه» ولم تستعينوا به» على 
معاصيه» فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل. أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشکره؟ بل رما استعنتم به على 
معاصي الله فیعاقبکم على ذلك قال تعال: ۴[ وی قاری کمرو علا لار اذبح طیکیکرن عیایک آلا 
وسَسَْتعم پا ايوم رون عذاب لون يما كت كروت ف الذرض بير أي ويا كم سقو 4 


[الأحقاف:. ]". 


(۱) حامع البیان .٦۰٠۲/۲ ٤١‏ 
(۲) محموع فتاوى شيخ الإسلام .٠٤١-٦ ٤٥/١٠١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .٤۷٤/۸‏ 
() تيسير الكرم الرحمن .4۳٤‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل۸١۵٠‏ 


المبحث الغاي 
وقفات مع السورة 
المطلب الأول 
التحذير من الغفلة والامماك ف الدنيا 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 
(# ألم آلتكار ‏ يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضیت؟!)'. وي زيادة لمسلم: (وما سوی ذلك فذاهب وتا رکه لا 
وعن انس رضي الله عنه : أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (يهرم ابن آدم وتبقی منه اننتان: طول 
اا و سے اکال : 
رأى الأحنف ابن قيس قي يد رحل درها فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرحل: لي. فقال: إنما هو لاك 
إذا أنفقته قي أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: 
O E AS‏ 
ودا يدل على أن الفلة والتكار يكل انر عة ر كا ذا عفان ل اة امان باه ودک هف 
كل حين» وعند كل نعمة. التذكر الذي بجلب الطمع قي نعيمه وحزاءه الأو يوم القيامة. 
أما التكاثر فيجلب الطمع في الدنيا والغفلة عن الدار الآحرة» والإنسان لن يكون معه قي قبره إلا عمله 
کما قال صلی الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلائة» فيرع اثنان ویبقی معه واحد يتبعه أهله وماله 
وعمله» فیرحع أهله وماله» ویبقی عمله). 
فلن ينفع الإنسان عند زيارته للمقابر يتنظر يوم القيامة - في قبره- إلا عمله الصا الذي ينور له قبره. 
أما الأولاد والال فسيتخلون عنه ني القبر ويوم القيامة» قال تعالی: # وکالوا ڪن ڪر آمو ادا وم 
حنیمعدوت © فل ن ری سط الوذ لمن یکا وقد نکی ا کار آلا لا علو © وما اموک وک 


(۱) خحرحه مسلم کتاب الزهد والرقائق باب(۲) برقم (۲۹۵۸) . 

DE a) 

(۳) أخحرحه البخحاري كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه قي العمر )٤۲١(‏ ومسلم كتاب الزكاة باب كراهية 
حرص على الدنيا .)١١ ٤۷(‏ 

() تاریخ دمشق .۳٤۳٩/۲٤‏ 

(ه) أخحرحه البخاري کتاب الرقاق باب سکرات الموت9 »)٠١۱‏ ومسلم کتاب الزهد والرقائق باب(٥)‏ برقم .)۲۹٦۰(‏ 


رر د ر 303 


اود بای شر ندا زل إل من ءامن وکیل صللا ھاو کیک ھم جرال بما عیلوا وشم ف ال 
امشو © 4 [ سبا: [rv — ro‏ 

والبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغفلة عن الآحرة» والاستكثار من الال والدنيا على حساب 
الآحرة وأا سبب للبغضاء والهلاك في الدنيا والآحرة» فقال صلى الله عليه وسلم: (.. فوالله ما الفقر 
أخحشی علیکم. ولکی اُخحشی علیکم ان تبسط الدنیا علیکم» کما بسطت على من کان قبلکي 
فتنافسوها كما تنافسوهاء وتملککم كما أهلکتهم). 


)١(‏ أحرحه البخحاري كتاب الرقاق باب ما بحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها9 »)٠١١‏ ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب(٠)‏ برقم 
.)۲۹٦۱(‏ 


المطلب التافن 


تذ کر الأخرة وأول دار فیها 
احور الأول: أهمية زيارة المقابر: 
قال البي صلى الله عليه وسلم: كنت فميتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبور فإنما تزهد في الدنيا 
وتذكر الآحرة)» وفي رواية: (فإما تذكر الموت)" وني رواية: (فإن فيها عبرة) وني رواية: فما 
ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآحرة» ولا تقولوا هجرا). 
قال القرطي: "زيارة المقابر من أعظم الدواء للقلب القاسي» لأا تذكر الموت والآحرة» وذلك يحمل 
على: قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. فينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر 
إلى طاعة ربه: 
أولا: أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الحماعات وموتم البنين والبنات. 
وثانياً:أن يواظب على مشاهدة الحتضرين. 
وثالثاً: زاره فو افر ا الان 
فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت فذاك» وإن استحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة الحتضرين 
وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا ببلغه الأولء لأن معاينة ومشاهدة فلذلك كان أبلغ 
من الأول" . فالأول من علم اليقين» والثاي من عين اليقين. 
وهناك أمر آحر يبرز أحمية زيارة القبور وهو ما نفع به الميت من السلام عليه» والدعاء والاستغفار له» 
-وهو حاص بالمسلم- فقد صح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا مر أو دحل مقبرة: 
(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله لنا ولكم 
العافية)“. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعيتهاء بل نقل النووي عن الطيي الإجماع على 
استحباب زیارها. 


)١(‏ حامع الترمذي كتاب النائز باب ما حاء ق الرحصة ق زيارة القبور )٠٠٠١٠٤(‏ وصححه الألبان ني صحيح وضعيف الترمذي. 
مسند أحهمد ٣٠١/١‏ ح(١٠١٠۲)قال‏ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد قوي رحاله ثقات رحال الشيخين غير عطاء 
الخراسان وهو ابن مسلم فقد أخر ج له مسلم متابعة . 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب الحنائز باب استعذان الي ربه في زيارة قبر أمه (۹۷۷). 

(۳) مسند اهمد ۳۸/۳ »)۱۱۳٤۷(‏ وأحرحه: الحاکم »)۱۳۸١( ٠۳۰/١‏ قال الميثمي عن رواية امد )٥۸/۳(‏ رحاله رحال 
الصحيح » قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

)٤(‏ أحرحه اهمد ۲۳۷/۳ )١۴١٠۲(‏ قال شعيب الأرنؤرط: صحيح بطرقه وشراهده» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
حسن صحیح .)١ ٤۳(‏ 

(ه) الحامع لأحکام القرآن .٠۷١-۱۷۰/۲۰‏ 

.)٠۷١( أحرحه مسلم كتاب الحنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )١( 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١١٠‏ 


احور الثاي: حكم زيارة القبور للدساء: 

عن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن زوارات القبو)“. 

قال الترمذي: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرحص البي صلى الله عليه وسلم قي 
زيارة القبور» فلما رحص دحل في الرحصة الرحال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء 
لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ". 

قال القرطي: "زيارة القبور للرحال متفق عليه عند العلماءء مختلف فيه للنساء: أما الشواب فحرام عليهن 
الخروج» وأما القواعد فمباح هن ذلك وجائز لحميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال» ولا 
يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المع يكون قوله: (زوروا القبور) عاماً. وأما موضع أو وقت 
يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا بحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخر ج ليعتبر فيقع بصره على 
امرأة فيفتان؛ وبالعكس فيرحع كل واحد من الرجحال والنساء مأزورا غير مأجور. والله أعل". 

ولي الحديث ما يدل على تحريم زيارة الدساء للقبورء وأا من كبائر الذنوب» والعلماء احتلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحر زيارة النساء للقبور» بل إا من كبائر الذنوب» هذا الحديث. 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحرم» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
عن أصحابه» لحديث أم عطية: (هينا عن اتباع الحنائز» ولم يعزم غل 

القول الثالث: أما تحوز زيارة النساء للقبور» لحديث المرأة: الي مر البي صلى الله عليه وسلم ما وهي 
تبكي عند قير» فقال ها: راتقي الله واصبري). فقالت: إليك عيْ» فإنك لم تصب ثل مصيبي. 
فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنهاء فقيل هما: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت 
إليه تعتذر» فيم يقبل عذرهاء وقال: (إنغا الصبر عند الصدمة الأولى)) فالبي صلى الله عليه وسلم 
شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. 

ولا ثبت من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن البي صلى الله عليه وسلم حرج إلى أهل البقيع في الليل» 


واستغفر ها ودعا هم وأن جبريل أتاه في الليل وأمره فرج صلى الله عليه وسلم حتفي عن عائشة› 


)١(‏ الترمذي كتاب الحنائز باب ما حاء تي كراهية زيارة القبور للنساء(٦١٠٠)»‏ وابن ماحة كتاب الحنائز باب ما حاء ق النهي عن 
زيارة النساء للقبور(؟ »)٠١١‏ وحسنة الألباني ئي صحيح ابن ماحة .)١١۷١(‏ 

(۲) حامع الترمذي تي كتاب المحنائز باب ما حاء في كراهية زيارة القبور للنساء عند حديث )٠٠١١‏ . 

(۳) الحامع لأحکام القرآن .٠۷١-١۷۰/۲۰‏ 

)٤(‏ البخاري: كتاب الحنائز باب اتبا ع النساء للحنائر(۹ »)١١١‏ ومسلم: كتاب الحنائز باب مي النساء عن اتبا ع الحنائر(۹۳۸). 

(ه) أخرحه البخاري كتاب الحنائز باب زيارة القبور(۲۸۳١).‏ ومسلم كتاب الحنائز باب قي الصبر على المعصية عند الصدمة الأولى 
(. 


وزار ودعا ورحع» ثم أحبرها الخبر» فقالت: ما أقول مم يا رسول اللّه؟ قال: (قولي: السلام عليكم يا 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...) ال. 

قالوا: فعلمها البي - صلى الله عليه وسلم - دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 
ورأيت فقولا رابعا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال» لقوله صلى الله عليه وسلم: ركنت فيكم عن 
زيارة القبور» فزوروهاء فنا تذكر كم الآحرة)» وهذا عام للرجال والنساء. 

ولأن عائشة رضى الله عنها زارت قبر أحيهاء فقال هما عبدالله بن أي مليكة» أليس البي صلى الله عليه 
Sd EE RONG IE‏ 

والصحيح القول الأول ويجاب عن أدلة الأقوال الأحرى: بأن الصريح منها غير صحيح» والصحيح 
غير صريح» وقد أحاب عنها أهل العلم بالتفصيل. 

قال الشيخ محمد الشنقيطي: "والناظر في القولين وأدلتهما يرى أن من قال بالتحرم له وجه بالترحيح من 
حهة الأصول» والقائل بالجواز له وحه وقوة من حهة الأدلة. أما الذين قالوا بالتحرم؛ فإن القاعدة في 
الأصول: إذا تعارض حاظر ومبيح» يقدم الحاظر على المبيح. ولذلك يقوى قول من قال بالتحرم على 
قول من قال بالجواز من حهة وحود هذا الأصل؛ لأنه لو قلنا للمرأة الآن: لا تزروري المقابر. فإنه قي هذه 
الحالة يفوا فضل الزيارة الذي بمكن أن تعوضه بالدعاء والاستغفار للميت ع و 
ها: زوري المقابر. فإننا لا نأمن أن تكون قد أصابت المحظورء yy‏ ولذلاك 
یکون تغليب باب الحظر من هذا الوجه آقوى وأولى. 

ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس وحاهم اليوم» وعدم انضباط كثير من النساء بالحدود والضوابط الشرعية؛ 
فإنه يقوي قول من قال بالحظر. واتفق العلماء على أنه لا تجوز زيارة المقابر إذا كانت المرأة ضعيفة أو لا 
مالك اها او غات غل ان أا مل فور عبد لن ووا كانت هاب فا ر ت إل اتر 
فتنت غيرها أو فتنت نفسها أو جمعت بين الفتنتين فلا تجوز بالإجماع» فليست هذه مسألة حلافيةء إا 
الخلاف يكون في امرأة عاقلة حكيمة الغالب على الظن أمُا تضبط نفسهاء وتريد أن تتعظ؛ فهذا هو 
الذي يجيزه جمهور العلماء ها من الزيارة» لأن البي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وهي تبكي 
عند القبر لم يقل ها: لعن الله زائرات القبور» ولم بحظر عليها ذلك قالوا: فقد أقرها عليه الصلاة 
والسلام؛ لكن الناظر في حال الناس اليوم قد يجد أغلب النساء -إلا من رحم الله- امن لا يطقن 


.)4۷9 أحرحه مسلم كتاب الحنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )١( 

(۲) سبق آخريجه. 

(۳) اخرحه الحاکم ۰۳۲/۱ (۱۳۹۲)» والبيهقي ق السنن »)1۹۹٩( ۷۸/٤‏ وصححه الألبان ق إرواء الغلیل٣/٤٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قي بحمو ع الفتاوى .۳٤١/۲٤‏ وابن عثيمين قي القول المفيد شرح كتاب التوحيد . وكلام 
امام ابن جبرين يي شرح عمدة الأحكام. وغیرها من کتب آهل العلم. 


الزيارة» مع أنه بإمكانن أن يعوضن هذا الأمر المشتبه فيه إلى أمر لا شبهة فيه بالدعاء والاستغفار 
للموتی". 

تنبيه: "ولا شك أن للمرأة إذا مرت بالمقبرة غير قاصدة للزيارة فسلمت على أهل القبور فإن ذلك جائز» 
ولا يدحل في النهي» وعلى هذا فيحمل حديث عائشة رضي الله عنها المذكور على من مرت بالمقيرة» 
ويبقى النهي N EE‏ 

و لا جوز من الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها- حن عند من أجازه- لأن ذلك قد يفضي بهن 
إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور جحالس للزهة» وتضييع الوقت في الكلام 
الفار غ» كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية". 


)١(‏ مذكرة شرح الزاد - مراد صو تية مفرغة. 
(۲) بجحموع فتاوی ورسائل ابن عٹیمین۷ ۲۲۹/۱. 
(۳) هذا الکلام منقول عن الشيخ الألبان من کتاب أحکام الجنائزصر ۸۱-۷۸ باختصار وتصرف . 


احور التالث: آداب زيارة القبور 
ينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآداما : 

١‏ - يحضر قلبه في إتياما ولا يكون حظه منها التطواف على الأحداث فقط. بل يقصد بزيارته 
وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت للدعاء. 

۲ - ذكر دعاء دحول المقابر» وقد تقدم . 

۳ - أن لا يقول عند المقابر ما يغضب الرب سبحانه وتعالى» كدعاء المقبور أو طلب الشفاعة منه 
والاستغائة به من دون الله تعالى» أو تزكيته والقطع له بالحنة» ونحو ذلك. 

>٤‏ - لا يستقبل القبور حين الدعاء هاء بل الكعبةء لأن الدعاء صلاة. 

ه - ويتجنب المشي على المقابر والحجلوس عليهاء ولا يهشي بين قبور المسلمين في نعليه. فعن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن أمشي على جمرة أو 
سيف» أو أحصف نعلي برحلي؛ أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم» وما أبالي أوسط 
القبور قضيت حاحي أو وسط السوق)'. 

وقد ذكرها القرطي وأتبعها بقوله : "ثم يعتبر من صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب» 

بعد أن قاد الجيوش والعساكر»ء ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع الأموال والذحائر؛ فجاءه الموت 

في وقت م يحتسبه» وهول لم يرتقبه". فليتأمل الزائر حال من مضى من إخحوانه ودرج من أقرانه» 

الذي بلغوا الآمال» وجعوا الأموال» كيف انقطعت آماهم» ولم تغن عنهم أموالهم!! وا التراب 

حاسن وجوههم» وافترقت في القبور أجزاۋهم» وترمل من بعدهم نساؤهم» وتمل ذل البتيم 

أولادهم» واقتسم غيرهم أموالهم. وليتذكر ترددهم في المآرب» وحرصهم على نيل المطالب» 

وانخداعهم لمواتاة الأسباب وركومُم إلى الصحة والشباب. 

وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع 

کغفلتهم» وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم. ولیحضر بقلبه ذکر من کان مترددا في أغراضه» و كيف 

تمدمت رحلاه؛ وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله» وقد سالت عيناه!! ويصول ببلاغه نطقه» وقد أكل 
الدود لسانه!! ويضحك لواتاة دهره» وقد أبلى التراب أسنانه!! وليتحقق أن حاله كحاله ومآله 

كمآله» وعند هذا التذكر والاعتبار» تزول عنه جيع الأغيار الدنيويي ويقبل على الأعمال الأحروية» 

فيزهد ني دنياه» ويقبل على طاعة مولاه» ویلین قلبه» وتخشع جوارحه". 


(۱) اخرحه ابن ماحه كتاب النائز باب ما حاء قي النهي عن المشي على القبور والجلوس عليهل(۷١٠١٠)‏ وصححه الألبان ي صحيح 
ابن ماحة (۱۲۷۳). 
(۲) الحامع لأحکام القرآن .٠۷١-١۷١۱/۲۰‏ 


المطلب الغالثن 

تعدد نعم الله على الإنسان 
أولا: من المسؤول يوم القيامة : 
قال تعالى: ¥[ ميعن الي © 4: 
قال الماوردي: "وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن» إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا 
ونعيم الآحرة» وسال الكافر تقريع أن قابل نعم الدنيا بالكفر والمعصية. ويحتمل أن يكون ذلك تذكيرا 
ما وتو لیکون زاء على ماقمو" 
"وقال قوم : هذا السؤال عن كل نعمة إنما يكون في حق الكفار". 
"والجحمع بين الأحبار: أن الكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ لأنه قد ترك الشكر» وسؤال المؤمن 
ل ر و رای ن کل م 
ثانيا: كذ كر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى: 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حالسان» إذ جاءهما البي صلى 
الله عليه وسلم فقال: رما أحلسكما هاهنا؟) قالا: والذي بعثك بالحق ما أحرجنا من بيوتنا إلا الجوع. 
قال: (والذي بعثيْ بالحق ما أحرحي غيره). فانطلقوا حى أتوا بيت رجحل من الأنصار» فاستقبلتهم 
المرأة» فقال ها البي صلی الله عليه وسلم: (أين فلان؟) فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم 
يحمل قربته فقال: مرحباء ما زار العباد شيء أفضل من شيء زاري اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق 
فجاءهم بعذق» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (ألا كنت احتنيت)؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم. ثم أحذ الشفرة» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إياك والحلوب؟) فذبح هم 
يومغذ» فأكلوا. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (لتسألن عن هذا يوم القيامة. أحرحكم من بيوتكم 
الجرع» فلم ترجعوا حن أصبتم هذاء فهذا من النعيم) فرضي الله عنهم کا وأرضاهم. 
ثالث : : اللعيم الذي سأل عنه يوم القيامة : 
"قال بحاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا -قال ابن كثير-: قول مبحاهد هذا أشمل هذه الأقوال"“. 


() النکت والعیون ۳۳۲/۹. 
(۲) الحامع لأحکام القرآن .٠۷۷/۲۰‏ 
(۳) تفسیر حزء النباً ابن عثیمین ۳۰٦-۳۰٥‏ مختصرا . 
)٤(‏ أخحرحه مسلم كتاب الأشربة باب حواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك...(۳۸٠۲).‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم ٤۷۸/۸‏ . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفنصل١١١‏ 
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قال أبو حعفر الطبري: "والصواب: أن يقال: إن الله أحبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم» ولم يخصص 

في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع» بل عم بالخبر في ذلك عن الحميع» فهو سائلهم كما 

قال عن جميع النعيم» لا عن بعض دون بعض ". 

ونسوق بعض أقوال العلماء تذكيرا بنعم الله تعالى ال سنسأل عنها : 

۱ -ملاذ الأكول والمشروب: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بر وعمر رطباء وشربوا ماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه). وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاءء وقال أبو قلابة: من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي". 

۲ - الصحة والأمن: عن أي هريرة رضي الله عنه قال: oT‏ (إن اول ما 
نال ا -يعي يوم القيامة- العبد من النعيم أن يقال له: ا ن ت و 
EU‏ 


ا کے 2 
روی علي بن ابي طلحة رجه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما تر يومنرعنٍِ فيي ‡ 


قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسال الله العباد فيم استعملوها؟ وهو e‏ بذلك منهم» 
وهو قوله تعالی: ١إ‏ المع صر لواد کل اوک کان عن مشو © 4 [ الاسراء: ]٠‏ ©. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم في قوله: #إ رشعل بوم عن 
اميم 4 قال: (الأمن والصحة). 
۳ -طيب النفس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالغن لمن اتقى الله» والصحة لمن 
اتقى الله حير من الغئ» وطيب النفس من التعييم. 


.٦١١/۲ ٤ حامع البیان‎ )۱( 

(۲) حرحه اهمد ۳۳۸/۳ .)۱٤٩۷۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) انظر هذه الأقوال ني تفسير القرآن العظيم .٤۷۸/۸‏ 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة اكم التکاثر برقم »)۳۳١۸(‏ و صحیح ابن حبان )۷۳۲۰١(‏ وصححه الألبان 
قي صحيح الترمذي(٤ .)۲٠٦۷‏ 

)٥(‏ حامع البيان ۰ ٣‏ » واحرحه عبدالله بن اهمد بن حنبل ق زوائد الزهد »)٠١١۷(‏ وعزاه السيوطي تي الدر المنثور إلى عبد بن 
هید وابن المنذر .۳۸۸/٩‏ 

() آحرحه آحمد ن الزهد ۲۹۰/۱ ۰ وابن آبي حاتم ني تفسیره .)۹٤٦۱(۳٤۲۹۰/۱۰‏ والثعلي بسنده ۲۷۹/٠١‏ وزاد السيوطي 
نسبته لابن مردوية في الدر المنثور ۱۲/۸ (۲۹۳۱۸)» وروي موقوفاً أحرحه الطبري »۸۲/۲١‏ وهناد في الزهد ٣٠٤/۲‏ 
»)٩ ٤(‏ والبيهقي قي شعب الإيعان .)٤٦١١(‏ 

(۷) احرحه اهمد ۳۷۲/۰ »)۲۳۲۰٦٣(‏ وابن ماحة كتاب التجارات باب الحث على المکاسب »)۲٠٤١١(‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن» وصححه الألباني تي صحيح أبن ماحة )1۷٤(‏ . 


-الوقت : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ). 

قال ابن كثير: "ومعن هذا: أَمُم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء 

لا يقوم بحق ما وحب عليه» فهو مغبون". 

-العمر والمال والعلم: فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال سول اله صلی اله غایه 
وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن أربع حصال: عن عمره فيما أفناه؟ وعن 
ماله من این اکتسبه؟ وفیم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه . 


ك 


-نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم: قال محمد بن كعب رجه الله : النعيم هو ما أنعم الله 


علينا عحمد صلى الله عليه وسلم وقي التتريل: لقد من آله عل عل ألمومنين إد بعت فيم رسوا من 


> ج ۵ ہت س 


اشيم يتوا عَم ءاي و وڪم ومهم ١‏ الكت وألوڪ ةه وان کانواً من قبل لفی 
کل مبینِ ا 4ا E‏ 
-نعمة الاصطفاء لنكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم و نخفيف الشرائع ونير القرآن: 


2 
0 
5 


5 ت لے ° 4 2 6 ے ر رد 2د 5 ج 
فال اله ا چ لھ دوا فی آلو حن جھکاوو۔ هو لح وا رچ َة 
ی ٍ‌ِ ور ےہ دو م 2 0 0 ا ڪل 
اہ رجیم شو سکم آلشیلری ون ل ون حلدا ریک السو شھیدا یکرو 


ت 


O 29,2 (L> > م 2> ور‎ 


اا قافو اا ا ا کک اا چ[ الحج: 


۸| وقال تعالی : چ ولقد یرتا الان للد ھل من مدر ا 4 [القر 
فهذه الأمور من نعم الله تعالى» E‏ ولذلك قال تعالى: وات 


قل 
E E O‏ ا فا ا . وم تًا ڪفار © 4 
2 ٍ روا ° > 2 .° ے ر e‏ ے 
[ابراهیم: ]٤‏ وقال تعالی: ۾ ون تعدوأ عة آم لا تخصوها اک أله e‏ [النحل: 
1۸[ 


. )٠٤١١(ةرحآلا أخرحه البخحاري كتاب الرقاق باب ما حاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۷۸/۸‏ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۱۷۸/۲۰. 

.)١٤١( حامع الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع۷١٤۲)» وصححه الألبان قي السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


المطلب الرابع 
کف نقوم بواجب نعم الله علينا 

لا سبيل إلى القيام بواحب نعم الله تعالى إلا بشكرهاء ولا شاك أن شكر الله تعالى على نعمه العظيمة 
ال لا تحصى ولا تعد واحب على العبادء وتتضح تلاك الأهمية ٿ: 

- أن الأمر به والحث عليه أمر ظاهر قي نصوص القرآن الكرم فمن ذلك: قوله تعالى: 
وق ڪرو نعمت اله ن كسم لياه تع بدو ا 4[ النحل ]٠٠٤‏ . وقال تعالى: #إ وَليَحَمّ نعمت 
کیک عك 6 کم سک وت 7 14 [ لمائدة "]٠‏ 
= وخر أن الشا كر له هو العابد له سبحانه فقال: وکوا وه ن ڪن ياه ہدوت WW‏ 4 [البقرة 
[ivr‏ 
- وبين سبحانه جزاء الشاکرین وعقاب الکافرین» فقال تعالی  :‏ وذ تات ربک لين شڪرتر 
ا صا 
لأزيد نكم وَلن ڪفرم إن عد ای لشَدید @ 4[ ابراھیم ۷]. 


۶م ۶> <7 م و 


- وقال تعالی منبھاً أن الله لا یعذب عباده إذا شكروه: ‏ مايقل ل اه بعد اڪن ٿ کرت وءامنتم 


کان اة شاڪ لیا س ا [ النساء .]١ ٤١‏ 
- وقد قسّمٌ الله تعالی الناس إلى کفور وشکور» وبين مصیر هؤلاء وهؤلای فقال: # إن تکفروأقإت اله 


عن کک وکا یری لع باد و آلکفر ونت کرواره لگ 4| الزمر ۷] 


- وقد مدح الله الشاكرين وحعل حزاءهم إليه قال تعالى: # وسَيجزى الل قري ) 4[ آل عمران 
4٤‏ # وستج ر یالشکرت ) 4| آل عمران ١ ٤٥‏ ]اء # ایس اله اكم باقر 7 4[ نمام .]٠١‏ 


- وبين الله تعالى أن المستفيدين من آياته هم هل الشكر قال تعالى: يت لوم 
یشک ون ا( 0 1£ الأعراف ]١۸‏ بک ف للت يټ لڪل بار شر 4 چ [إبراهیم 

- وذم وتوعد المتحلفين عن وعدهم له بالشكر فقال تعالى: e‏ ادا كر ف 
انفلك وی ہہ ر بے قرزا چا جا ھا ری عاص وا ھم الم ونل کان ورا ا أ به 
دعوااله لصون له لبن لین اضيا من هدذوء کتک م e‏ 
راي اا الاس لما بعکم کح ع اسیک م E‏ وة ادنا إا E OIA‏ 


14 وھ ا 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١۹‏ 


- وكان بل يقوم الليل حن تتورم قدماه فيقال له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ فيقول رسول الله ٍ: (أفلا أكون عبدا شكور). 
- و "احبر بر الله سبحانه أن عدو الله إبليس جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر» وذلك ا 
عرف عظم قدر مقام الشكر» وأنه من أحل المقامات وأعلاها وذلك في قوله تعالى: لیما غوت 
دنه طك لے م همسن بين ايم ومن لهم وعَنَ اينهم وڪن الوم واد آرم 
ریت ا)4[ الأعراف ۷-٠١‏ ]"". "أي: لا تحد أكثرهم عابدين» ولا تحد أكشرهم متبعين هما أنزل الله. 
فليس الشكر كلمة تقال باللسان» كما أن الإبمان بالله ليس كلمة تقال فهي كلمة تحتاج إلى عمل» 
كما أن الإبعان يحتاج إلى عمل؛ ومن هنا نفهم خحطورة التهديد الشيطان لبن آدم"» ولذلك فإن الذين 
هکون ف قل تعالی: ا آعملواءال داو د شک ورمن عا یال EONS‏ 
حقيقة الشكر؟ 

"الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والحبة" > وقيل: 
وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر". 
قال ابن القيم"وبهذا يتبين أن الشكر مبن على حمس قواعد: 
الأولى: حضوع الشاكر للمشكور. 
الثانية: حبه له. 


ا 0 


1: 


لا تری معه شریکا في نعره» 


الثالثة: اعترافه بنعمته. 

الرابعة: ثنائه عليه هما. 

الحاسة ان ل يسع افا كي 

فا الشكر: ایکون الاي فرعا واسكاة وخ ولان اء ورا وبال جوارح طاعة 
eT‏ 


نمار الشكر: 


)١(‏ أخرحه البخحاري كتاب التهجد باب قيام البي #5 الليل حن تتورم قدماه ( »)١٠١١‏ ومسلم كتاب الحنة والنار باب إكثار 
الأعمال والاحتهاد في العبادة (۲۸۱۹). 
(۲) فقه الأدعية والأذكار .۲۷۲/١‏ 
(۳) دراسات قرآنیة ۱۹۸ بتصرف. 
)٤(‏ فقه الأدعية والأذكار ٠۷٠/١‏ . 
)٥(‏ تفسير النسفي ٠۳۰/٤‏ . 
69 مارج الکن ۲٤٤/۲‏ ضرا 
(۷) مدارج السالکین .۲٤۹/۲‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


إن الشكر عبادة لا ماية اء ونمارها يانعة في العاحل والآحل» علمية وعملية ولعل أهم تلك الثمار 
نوجحزه قي ثلاث نقاط: 

١‏ - أن الله يعطي الشاكر المزيد ويبارك له» ويقيه من العذاب الشديد كما قال تعالى : إ ولذ 
ےہ ریک e‏ ولین ڪفرم ا ن عذابی لشدید 4 [ ابراھیم ۷ 
وقال: #[ وَسََجری آلقّدکرن () 4[ آل عمران .]١ ٤٥‏ 

۲ - بالشكر يتحقق رضا الله تعالى» وتؤمن عقوبته بذلك» قال تعالى: لكايه ل { 
[ ازمر ۷]ء وقال تعالى عن قوم سباً حينما أعرضوا عن شكر الله: ll‏ که 
ای جتان عن سان وشمال وا ین رذق رکم واش کردا ل باد طب ورت غ فو ا اعرا 
رست عَم سيل العرم وهم نتمم جتن ڌواق آ ڪي َي وال وتء من ِدر قلي ل ر 
ذلك جزیھم يما کروا ول ری لد آلکنو © 4[ سا ۷-٠۰١‏ ]. 

٣‏ - ومن ثمار الشكر: السرور والطمأنينة والرضا: قال الي : رحبا لأمر المؤمن» إن أمره كله 


حير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان حيرا له» وإن أصابته ضراء 
صبر فکان حيرا ف 


ال ا اا ا رو ا 


اضر © ا آلإنکی نی حر © إلا أل ءَامَنوأ ويوا ضيحت وواصوا 
الح واوا َر 4 
المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 

اول : تسمیتها : 
" ميت في كثير من المصاحف ولي معظم كتب التفسير بسورة (العصر)» وسميت في بعض التفاسير وي 
صحيح البحاري” “(سورة والعصر) بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيه" . 
ثانياً : نزوها ومناسبتها: 
هي مكية في قول جمهور المفسرين"» وهي أول ثلاث سور - مع الكوثر والنصر- هن أقصر السور لي 
عدد آياهن . 
أما عدد آیاتا (۲) آیات» وکلماتما: ٩(‏ ۱) كلمة» وحروفها: (1۸) حرفا . 
مناسبتها لما قبلها: 

"الإنسان الذي أهاه التكاثر بالأموال» والتفاحر بالجاه والسلطان» دون أن يتزود للآحرة بزاد الإبعان 
والتقوى» هو هذا الإنسان الخاسر .. وأي حسران أكثر من أنه اشترى الدنيا بالآحرة؟ وهذا ما حاءت 
سورة العصر لتقرره ". 
ثالغا : موضوعها : 
"هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث نمثل منهج کاملا للحا الرة كا رادها اله ال 
وتبرز معام الإعان بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إا تضع التوجيه الإسلامي كله ت 


. أخحرحه البخحاري كتاب التفسير باب تفسير سورة والعصر‎ )١( 
. بتصرف‎ ٥۲۷/٣۰ التحرير والتنویر‎ )۲( 

(۳) ورد ذلك عن ابن عباس » انظر الدر المنثور .٠۹۰/۰‏ 

.۸۷/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


التق الرض وح المت لضا رم الح ١۷۷‏ 


كلمات قصار» وتصف الأمة المسلمة قي آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة» وهذا هو الإعجاز الذي 
لا يقدر عليه إلا الله. 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة بعجموعها هي: أنه على امتداد الزمان في جيع الأعصارء 
وامتداد الإنسان في جيع الأدهار» ليس هنالك إلا منهج واحد رابح» وطريق واحد ناج» هو ذلك المنهج 
الذي ترسم السورة حدوده» وتصف معالمه» وكل ما وراء ذلك ضياع وخحسارة. إنه الإعان» والعمل 
الصال» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر". 

رابعا : فضلها وأهميتها: 

يبرز فضل وأحمية سورة العصر في أمرين : 

الأمر الأول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذوفا شعارا هم في ملتقاهم: 

فعن عبدالله بن حصن رضي الله عنه قال: "كان الرجلان من أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا التقياء م يتفرقا إلا على أن يقرا أحدهما على الآحر سورة العصر» ثم يسلم أحدهما على الآحر". 
قال ابن كثير: "وهذا الصنيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شأن هذه 
السورة» وما تحمله من وصايا عظيمة يتعاهدون عليهاء من الإبعان والعمل الصا والتواصي بالحق 
ا ا 

الأمر الغاي: وها جميع أسس الحياة : 

قال الشافعي: "لو لم يرل غير هذه السورة لكفت الناس» وقال غيره: لأا شملت جميع علوم القرآن"*) 
وقال ولي رواية: "لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم"» وني رواية: "لو فكر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم". وني رواية: "لو ما أنزل الله حجة على حلقه إلا هذه السورة لكفتهم" .وقي رواية 
اا ع E‏ 

وذلك "لعظم شأما مع غاية احتصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم؛ لحمعها للخير بحذافيره» فما دلت 


(۱) في ظلال القرآن ۳۹٦ ٤/٦‏ بتصرف واختصار. 

(۲) المعجم الأوسط »)٠٠۹۷(‏ والبيهقي في الشعب »)4٠٥۷( ٠١٠/٦‏ وقال الميثمي قي جحمع الزائد ۱۲۲/۱۱ (۱۷۷۲۳)» رحاله 
رحال الصحيحين وصححه الألبان ني السلسلة الصحيحة .)٠١٤۸(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ٤۷۹/۸‏ . 

.۲۲۷/۳۰ روح امعان‎ )٤( 

.٤۷۹/۸ تفسیر القرآن العظیم ۲۰۲۳/۱ و‎ )٥( 

() بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ٠١۲/۲۸‏ وإغاثة اللهفان ٠٠/١‏ ومسألة السماع ص ٤١٤‏ مفتاح دار السعادة .٥۸/١‏ 

(۷) تلائة الأصول ص »٠۸١‏ وحاشية الثلاثة الأصول ص۷. 

(۸) نمذيب الأ ماء للنووي ص۳٦‏ ورياض الصاحين ص١٠‏ ۲۲. 


على العلم والعمل » والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه» فتضمنت جيع مراتب الكمال الإنسان . 
فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الحليل". 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: " وبيان كلام الشافعي هو: أن المراتب أربعة وباستكماها بحصل للشخحص 
غاية كماله: 

إحداها: معرفة الحق. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فهذه السورة على احتصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه 
کی کی کا امراف ف کل اهاد ال کا 0 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله: "اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 

الأولى: العلم» وهو: معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

والدليل قوله تعالى: بم الله الرَحْمَّن الرحيم لَص © ن لاسن لني حر ا إلا أل ءامنا 
يلوا ألصَلِحتِ وواصوا الح ونَواصوا لر © و 

جام المعنى الإجالي للسورة: 

أقسم الله بالدهر على أن بي آدم لفي هلكة ونقصان. إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالخاء وأوصى 
بعضهم بعضًا بالاستمساك بالحق» والعمل بطاعة الله» والصبر على ذلك . 


”( مفتاح دار السعادة -٥۸/١‏ ۹ه. 
(۳) هذا نص كلام الإمام رحه الله وانظر: حاشية الثلاثة أصول صر۷. 
)٤(‏ التفسير الميسر صا*٠٠.‏ 


المبحث الثان 


وقفات مع المغسم به والمقسم عليه 
المطلب الأول 
وقفات مع المغسم به 
القسم به: اتر ) 
افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم بحخلوق من مخلوقاته وهو العصر» وفائدة هذا القسم: تأكيد الخبر 
كما هو شأن أقسام القرآن» والمقسم به من المظاهر الدالة على عظيم قدرته وسعة علمه". 
فما معنى العصر هنا ؟ 
"أيا ما كان اراد من معن العصر هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذ كر بعظيم قدرة الله تعالى في حلق 
العام وأحواله وبأمور عظيمة مبا ركة وعلى هذا فلشهر إطلاق لفظ العصر: 
- أنه علم لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين اصفرار الشمس: 
فذلك وقت يُوّذن بقرب انتهاء النهار» ويد كر بخلقة الشمس والأرض ونظام ح ركة الأرض والشمس 
وهي الح ركة الي يتكون منها الليل والنهار كل يوم. وهو من هذا الوحه كالقسم بالضحى وبالليل 
والنهار وبالفجر. 
وحص لأن ذلك الوقت يتهياً الناس فيه للانقطاع عن أعمام في النهار» كالقيام على حقوهم وجنام 
وتحاراتمم في أسواقهم» فيذكر بحعكمة نظام الجتمع الإنسان وما ألم الله في غريزته من دأب عن عمل 
ونظام لابتدائه وانقطاعه. 
وفيه يتحفز الناس لاإقبال على بيوتمم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم» وهو من النعيم» وفيه إعاء إلى 
التذكير مل الحياة حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال وارم. 
۲ -ويطلق العصر على الصلاة الموقوتة بوقت العصر: 
وهي صلاة معظمة. قيل: هي المراد بالوسطى في قوله تعالى: ‏ حَفِظوأ عل الصلوت وألصوة 
الط وفوا ا لل كدي © امغر [rr^‏ 
وقد ورد أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومالم”". "لأن 
التكلهف في أدائها أشق لتهافت الناس في تحاراتمم وتحاسبهم آحر النهار واشتغاهم ععايشي "". 


.٥۲۸/۳ التحرير والتنویر»‎ )١( 
ومسلم کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب‎ «(oo أخحرجحه البخاري کتاب مواقیت الصلاة باب ِم من فاتته صلاة العصرر(‎ ( 
.)1۲١( التغليظ قي تفويت العصر‎ 
.٠٠۷/۸ البحر المحيط‎ )۳( 
١۷١لصفملاروسراصقلرسيملا التفسير الموضوحي‎ 


۳ - ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس أو ملك أو ن ني أو دين: 
ويعين بالإضافة فيقال: عصر إبراهيم وعصر الحاهلية. .فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون 
المعن به عصر البي صلى الله عليه وسل“ . 
"فهو تعالى أقسم بزمانه صلى الله عليه وسلم ني هذه الآية» وعكانه ي قوله تعالى: # وات جل يدا 
[البلد:۲]» وبعمره ق قوله: چ لعمر اهم فی کرم يعْمَهونَ 4 [الحجر: "vr‏ 
- "ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان هذا العالم: 
أعماهم تقصير متفاوت. أما أحوال الأمم الي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب جحيء الرسل إلى 
بعض الأمم» وبقاء بعض الأمم بدول شرائع؟ متمسكة بغیر دين الإسلام من الشرك» أو بدين جاء 
الإإسلام بنسخه مثل اليهودية والنصرانية. 
ه - ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله" . 
قال ابن حرير: " الصواب أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر» وهو: اسم للدهر» وهو: العشيٌ والليل 
والنهار» ولم يخصص ما شله هذا الاسم معن دون معئ» فكل ما لزمه هذا الاسم فداحل فيما أقسم 
O‏ 
قال ابن كثير: "العصر هو الزمان الذي يقع فيه ح ر كات بن آدم من خير أو شر" 
"فالعصر هو: الزمان. وهذا هو الأصح» أقسم الله به لما يقع فيه من احتلاف الأحوال» وتقلبات الأمور» 
ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك نما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغائب". 
"فلو ضيعت ألف سنة ثم تبت في اللمحة الأخحيرة من العمر بقيت في الحنة أبد الآبدين» فعلمت حينغذ أن 
أشرف الأشياء حياتك في اللمحة الأحيرة» فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم» فلذلك أقسم به 
ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف» و! ليه الإإشارة بقوله تعالى: وکر ارک ed‏ 


ع اح 


انها خلَة يمن ارد لن ڪرو ارد شڪودا © 4 [ الفرقان: .]٠۲‏ 


.o.-oAY. التحرير والتنوير مختصراً‎ )١( 
. ۸٦/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.٠۳۰-۰۲۸/۰ التحریر والتنویر ختصراً‎ )۲( 
.٦١۲/۲ ٤نايبلا حامع‎ )٤( 
. ٤۸۰/۸ (ه) تفسير القرآن العظيم‎ 
.۳۰۷ تفسير حزء عم لابن عثیمین‎ )٦( 
. ۸٤/٣۲ التفسیر الکبیر‎ )۷( 
١١1١لصفملاروسراصقلرسيملا التفسير الموضوعي‎ 


المطلب الغا 


وقفات مع المغسم عليه 
المقسم عليه :إن الإسلنَ لى حُرِ ‏ 
۾ لضن 4 "اللإنسان هنا عام» لأن المراد به الجنس» وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محل 
(أل) كلمة (كل)» فهنا لو قيل : كل إنسان في حسر لكان هذا هو معن الآية" . 
# لى خُر : الخسران: "مصدر» وهو ضد الربح في التجارة» وهو هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه 
عاقبة حسنة"» وعلى هذا فالخسران المقصود في الآية هو: " ذهاب رأس مال الإنسان قي هلاك نفسه 
وعمره بالمعاصي» وها أكبر رأس ماله" . 
والظرفية في قوله: لى خر ر ا 'لبيان ملازمة الخسر بإحاطة الظروف بالمظروف فكانت أبلغ من 
يقال إن الإنسان اسر ". 
قال شيخ الإسلام: "إن الله أحبر أن جيع الناس حاسرون إلا من كان في نفسه مومناً صالخا ومع غيره 
موصياً باحق موصيا بالصير". 
"والخسارة مراتب متعددة متفاوتة: 
١‏ قد يكون نحسارا مطلقا» كحال من حسر الدنيا والآنحرة وفاتة النعيب واستحق اطحيم. 
E E EE E ES‏ ندم أن لا یکون ازداد 
من الخير والإحسان . قال القرطي: "إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم» لفي نقص وضعف 
وتراحع» إلا المؤمنين» فم تكتب همم أحورهم الي كانوا يعملو نما في حال شباهم". 


(۱) تفسیر حزء النبأً لابن عثیمین ۳۰۸-۳۰۷. 
(۲) التحریر والتنویر ٥۳٠/۳۰‏ باخحتصار. 
(۳) معام التریل .٥۲۲/۸‏ 

)٤(‏ التحرير والتنویر ٥۳٠/۳١‏ باختصار. 
(ه) الاستقامة .۲٠٠/۲‏ 

.٠۳٤ تیسیر الکرم الرحمن‎ )١( 

(۷) الحامع لأحکام القرآن۰ .٠۱۸١/۲‏ 


التق لر ضوح التر لقا تالفحل ١۷۷‏ 


المبحث الغالث 
صفات الناجين من الخسران 
بعد أن أقسم الله تعالى بالعصر على أن كل فرد من أفراد الناس في حسارة» استثن الله تعالى بعض 

الناس الذين هم صفات معينة تقيهم من هذا الخسران» وهذه الصفات كما يأ : 

الملطلب الأول 

الإعان بالله تعالٰى 

قال تعالى: ا إلا لين اموا 4 : وسنتعرض فذه الصفة من عدة حاور : 

احور الأول: الإيعان وحقيقته : 
أغة: مأخحوذ من الأمن وهو اة النفس»› وهو التصديق. قال أحوة یو سف لأبيهم: وما ممن 
لاو O E EO‏ 
إلا أن الإمان هو التصديق الذي معه امن“ أي: طمأنينة. وقيل الإبعان هو: الثقة وإظهار الخضو ء۶ . 
واصطلاحاً: قول باللسان واعتقاد بالحنان وعمل بالأ ركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
ويشمل الإبمان بالأ ركان للذ كورة في حديث جبريل عليه السلام المشهور» عندغا سال البي صلى الله 
عليه وسلم عن الإبمان فقال صلى الله عليه وسلم: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خحیره وشره. قال: صدقت (ts‏ 
ویشمل الإعان كذلك سائر شعب الإان» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (الإمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول : لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإبمان). 
فالإبمان وصفُْ ا ظاهرة وباطنه» وهو درجة أعلى من الإسلام » فتدحل اعمال الإإسلام فيه. 
مع التنبيه إلى أنه: " لا يکون الإيمان بدون العلم- ما مر الله به من الإبمان- » فهو فرع عنه لا يتم إلا 
به" وعند انتفاء العلم بكيفية العبادات الي تزيد وتقرب إلى الله بحصل الخلل في الإبعان» بل قد يصل 
الاق ا لخروج من الإسلام كمن يعبد أو يصلي لقبر زعمأً أو اعتقادا منه أنه يعبد الله تعالى بعبادته 
صاخب ذلا :الق 


(0 المفردات يي غريب القرآن ۲١‏ مادة (أمن). 

(۲) القاموس امحیط .٠١١۱۸‏ 

(۳) کتاب الإیمان لشیخ الإسلام ص۹٤۲.‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلم کتاب الإعان باب بیان الإإسلام والإمان والإحسانر( (A‏ . وللفائدة راحع شرح ابن رحب له تي حامع العلوم 
e‏ الثان » وشرح النووي على صحيح مسلم » وشرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين. 

.)۳١( اخرحه مسلم كتاب الإبمان باب شعب الإيعان‎ )٥( 

.۹٣٤نمهرلا تیسیر الكرع‎ )٦( 


التق الوضوعن اليت ر لقصار سور القصل ١۷۸‏ 


احور الثان: مراتب الإان: 
وعلى هذا فإن الإبمان بالله مراتب يرتقى فيها العبد: 

"المرتبة الأولى: الإعان المانع من الخلود في النار ويسمى: [أصل الإبمان أو مطلق الإعان]. 
وحقيقته: التزام العبودية لله تعالى وحده» وإفراده بالطاعة والانقياد وإن أحل بالواحبات وقارف 
السيئات مادام جتنا للمکفرات. 

المرتبة الثانية: الإبعان المانع من دحول النار ويسمى: [ الإبمان الواحب أو الإبعان المطلق ]. 
و حقیقته: يتضمن مطلق الإمان وزیادة فعل هيع الواحبات وترك الحرمات» وهذا کماله الواجب. 

المرتبة الثالغة: وهي أعلى المراتب: الإبمان المرقي لصاحبه في درج الحنان ويسمى: [ الإعان 
المستحب» أو الإیعان الكامل | 
وحقيقته: تحقيق الإبمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتام احتناب المكروهات. 

ی اکا مچ ےر ےر ص ا صے ہے ےر ے ر روو ۔ہ ت 

ودليل هذه المراتب قوله تعالى: ۴ م اورا لكب الذي اصطضًّا من باو نه طالر اه ونم 
GEE‏ 

يقول الشيخ السعدي رهه الله : "و كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكار» 
وارقهم قلوبا» وا زکاهم انفسا» اصطفاهم الله تعالٰی» واصطفی هم دين اللإسلام» وأورنهم الكتاب 
الهيمن على سائر الكتب» وهذا قال: ج ثم ورا ألكتب اين أصطقيًتا من عباتا 4 وهم هذه الأمة. 

د ۲ ا ا e.‏ ےو چە و ۱ 

# فمنهم ظالم لنفيهء ‡ بالمعاصي» الي هي دون الكفر. ونم 2 4 مقتصر على ما يجب 


عليه» تارك للمحرم. # ومهم سايق اليرت بدن أل أي: سار ع فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو: 
المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتيزت أحوالهم» فلكل منهم 
قسط من وراثته» حي الظا م لنفسه» فإن ما معه من أصل الإعان» وعلوم الإعان؛ وأعمال الإعان» من 
وراثة الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه» واستخراج معانيه". 


احور الغالث : أثر الإيعان في عدم الخسران: 
إن الان هر: 
١‏ أصل الحياة الكبير» الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق به كل تمرة من تماره » وإلا 
فهو فر ع مقطوع من شجرته» صائر إلى ذبول وجفاف. 
۲ وهو انحور الذي تشد إليه جيع خيوط الحياة الرفيعة» وإلا فهي مفلتة لا مسك بشيء ذاهبة بددا 


)١(‏ الإيعان حقيقته» حوارمه» نواقضه عند أهل السنة والحماعة ٤‏ ۲- ۲۷ باختصار. 
(۲) تيسير الكربم الرحمن 1۸۹. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١۹‏ 


مع الأهواء والتروات . 
٣‏ وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال»ء ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون» وتدسلك في طريق 
واحد» وقي ح ركة واحدة» ها دافع معلوم» وها هدف مرسوم . 
> -إن الإان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساين » وتناسقه مع فطرة الكون 
كله ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. 
فكل عمل لا يرحع إلى هذا الأصل» ولا يشد إلى هذا امحور» ولا ينبع من هذا المنهج» ولا يستند إلى 
هذا الدليل فهو هدر . والقاعدة الإسلامية صريحة قي هذا كل الصراحة» قال تعالى: ۾ مَل لیے 
ا 5 N EE‏ کً ماو اسَُدَت به أَلرٌ ف يِا صف لا فيرو مِنَا ج شىء دللت هو 
الاي ©) [ ابراهیم: ۱۸]» وقال تعالى: ر اي ڪترا اا علھم کراپ بق عة ص الان 


ا حئ إا اء لر دہ AEE O OES‏ که ریغ کسایے © 14 النور: 4[ وهي 
نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله» ما م يستند إلى الإعان» الل داف م بالله عز 


وحل» زا 0 مع غاية الوحود # وَمَاحلَقّت أن وألإضی إلا ليعندون ا)4 [الذاريات: .]٠٦‏ وهذه 
هى النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله. فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معنا" . 
احور الرابع: علاقة الإعان بصفة الإنسانية: 
في قوله تعالى: لن لاضن هى حر © إلا ليبن ءَامَأ ‏ ل ما يدل على أن مقومات الإعان هي 
بذاهها مقومات الإنسانية الرفيعة الكربعة ويبرز ذلك من خلال الآني: 

۱ التحرر ا قة للإنسان من العبودية: 

فللقعبد لاله واحد يرفع الإإنسان عن العبودية لسواه» ويقيم قي نفسه المساواة مع جيع العباد؛ فلا 
يذل لأحد» ولا يحي رأسه لغير الواحد القهار» قال تعالى: # يلص جي الجن رياب قفوت حير ام 

وود الماد ™) 4| يوس :۴4 

۲ ل 

فهي الي یلد الجهة ال يتلقى منها الإنسان عقیدته وقيمه وموازینه واعتباراته وشرائعه وقوانینه» 
فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة» وتحل حلهما الشريعة والعدالة. وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه» 
وده بالاستعلاء على تصورات العقائد المحتلفة وقيمها واعتباراهاء وعلی القيم المستمدة من الارتباطات 
الأرضية الواقعة» قال تعالى: چ صرب الله لله مناد رجا فيه یه شرا متش کسون ورجلا سلما لرل هَل يسْكَويان 
متا اند تہ بل ا کار کا عو © [الزمر: ۲۹]ء وقال تعاى: # ون فطع ڪر من ف ألارّضِ 


)١(‏ تی ظلال القرآن/٦٦‏ ۳۹ باخحتصار وتصرف. 


2 


بض لو ن سیل أن يحون إل آل ون هم ل خرصو © 4 [لانعا: .]٠ ١٠‏ 

٣‏ وضوح الصلة بين الخالق والمخلوق من غير واسطة: 

فبيان الإبمان ام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها الناصعة» مما يصل هذه الخليقة الفانية 
بالحقيقة الباقية في غير تعقيدء وبلا وساطة ني الطريق. ويودع القلب نوراء والروح طمأنينة» والنفس 
أنساً وثقة. وينفي التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق» 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء! قال تعالى: اّما قبل اه مِنَأَلمَقنَ © والادة: ۲۷]. 

»> الاستقامة على المنهج الذي يريده الله هو الطريق لعزة الإنسان: 

فلا يكون الخير فلته عارضة» ولا نزوة طارئةء ولا حادثة منقطعة. إنما ينبعث عن دوافع» ويتجه إلى 
هدف.» ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في الله فتقوم الحماعة المسلمة ذات المدف الواحد الواضح» 
والراية الواحدة المتميرة. وتتضامن الأخيال المتعاقبة الموضولة ذا الحبل المتين.قال تعالى بعد ذكره لعدد 
من الأنبياء # أولهک لذن هى أله دهم أَمَسَرِةٌ ج [الأسم: .]٠.‏ 

ه الاعتقاد بكرامة الإنسان على الله: 

وهذا الأمر يرفع من اعتباره في نظر نفسه» ويثير في ضميره الحياء من التدن عن المرتبة الي رفعه اله 
إليها. وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه» أنه كرم عند الل قال تعالی: ۾ ولقد كرمتا بن ادم 


رر ر< م ل , صر ۶2ر 2l‏ ۳ سر 2 وو ll‏ ا ا ا 
مله فی ال لر وردفكهم ّت ألطَبتِ وله عل ڪشر ممن قتا تفضيلا © 4 [الإسراء: 
¥[ وک مذهب أو تصور حط من قدر الإنسان ي نظر نفسه» ویرده إلى منبت حقیر» ویفصل بینه 
وبين الو الأعلى» هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدي ولو : يقل له ذلك صراحة! قال تعالى: 
وقد رآ6 جه ڪَخوا ت لمن ونی م فوب لا ھون ھا ولم عن لا یرود عا ونم مادا لا 
ورو رہ س د رح > a‏ و م < 
سہعوں بہا أولك کا لانعلو بل هم أضل اوک هم الوت )W(‏ چ [الأعراف: ٠۷۹‏ ]. 

> - الحاسة الأخلاقية: 

فهى رة طبيعية وحتمية لللإمان باله عادل رحیم عفو کرم ودود حلیم» یکره الف وبحب الخیر» 

ا لے ا )1( 

ويعلم حائنة الاعين وما حخفي الصدور : 


(۱) وانظر فی ظلال القرآن ٦٩/٦‏ ۳۹- ۳۹۹۷. 


المطلب الثاي 
عمل الصالحات 
قال تعالى :# وَڪَيلا ضيحت 4 : 
نعرض ضمذه الصفة من خلال الحاور التالية : 
احور الأول: ربط الفوز بالإيعان والعمل الصاخ: 
هذا الربط بين الإبعمان والعمل الصاح له شواهد كثيرة چاقاق و 2 
وسنقتصر على بعضها لبيان أهمية هذا الربط: 
قال تعالی: ا ويي الد ٤َامَنوا‏ وولو للحت أن هم جٍَّ رى من ها آلأنهر [القرة .]۲١‏ 
قال تعالی: ا وای “اشوا ولوا الکٰکت سذ جک ری ین کیا انہر لیبن فیا ابا هم 
فبا روج هظوحلم طا علي © 4 [لساء: ۷] 


قال تعال :ا وعد أ ازب اموا ريلو الصیکت م فر ول عطي © 4[ ]. 


ك 
2 م > و 


٥۶و‎ 


قال تعالی :ڑ لن آرت ٤َامَنوا‏ وکیلو لصحت یھر م بیسن جر ون م الأنه در في 
جت اتيم ) 4 [یرنس: .]٩‏ 

قال تعالی: لیے ١٤امنوا‏ ولوا لصحت طوی لَه سن ماب © 4 [الرعد: .]٠۹‏ 

قال تعالى: ا أل ءامنو يلوا للح ت كات هم جت الفردوس رلا ل 4 [الكمف: .]١ ٠۷‏ 

فنجد أن الله عز وحل في هذه الآيات وغيرها ربط البْشرى لمن اثبع العمل الصاح بالإمان» وتلك 
البشرى نما يسعى له العبد ويتحقق له به النجاح والفوز الكبير؛ لأنه دحول الجنان» ونيل رضى الرهمن» 
والتنعم ما لذ وطاب نما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ويصفو به الخاطرء ويأمن به الناحي على مستقبله» 
فهو حالد» ونعيمه خلد له» بل ومتجدد» مع تمام اللذة بالأزواج الطاهرات المطهرات» وكمال المسرات 
بالخدم والأنهار» وجمع ما بخطر على قلب بشر من اللذات» بل وما لا بخطر على قلب بشر. 

وذلك كله بسبب إعام» وجزاء عملهم الصال؛ لان كانم ا ةاد ر ور و ا 
رک م ا ا او ن ا 0 0 وع ا 
الدنيا بالنصرة والتوفيق والسعادة والزيادة من العمل الصالم» لتكون درحاتمم أرفع ومقاماهم أسمى. 
احور الثايي: أحمية العمل لتحقيق الإعان: 

"العمل الصاح وهو الثمرة الطبيعية لإعان» والح ركة الذاتية الي تبدأ قي ذات اللحظة الي تستقر فيها 
حقيقة الإبعان في القلب» فالإيعان حقيقة إيجابية متح ركة» ما إن تستقر في الضمير حن تسعى بذاقا إلى 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل ٠۸١‏ 


تحقيتق ذاتما في الخارح في صورة عمل صال. فهذا هو الإبمان؛ لا يمكن أن يظل حامدا لا يتحرك كامنا 
لا يتبدى في صورة حية حارج ذات المؤمن. فإن لم يتحرك هذه الح ر كة الطبيعية فهو مزيف أو ميت 
شأنه شأن الزهرة لا مسك أريجها. فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياء وإلا فهو غير موجود! 
فلإعان حركة وعمل وبناء وتعمير» يتجه به إلى الله. إنه ليس انكماشاً وسلبية وانزواء في مكنونات 
الضمير. وليس جرد النوايا الطيبة الي لا تتمثل في ح ركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الي جحعل مرع قوة 
بناء کبری فی صمیم ایا" . 
احور الثالث: الربط بين العمل وصلاح العمل : 
من الملاحظ أن الله تعالى وصف العمل الذي يقي من الخسران بقوله: ۾ وعَيلوا اَلصَلِحَتِ 4 أي أن 
العمل منه أعمال غير صالحة وأعمال صالحة» وهذه تنبنٰ على الصفة الي قبلها فإذا كانت حقيقة الإبعان 
واضحة في قلب الإنسان فستكون أعماله موافقة لذلك الإبمانء أما إذا كان قي الإبمان خلل في التصور 
أو ني الحقيقة فإن العمل سیکون غير صالم» قال تعالی: #[ وهو ای حا لسوت والأرص ف ك أا 
ڪات عرش عل الما وڪم آم اسن عمل و [هرد: «]. 
قال تعالی: إلا متا ما لى الأرض يته ها توشر أ لَحسَن عمد © [لكم: ٠‏ ]. 
وقال تعالی: إن اریت اموا وعم لوا السدلحت إا لا ضِيع لحر من أَحسَنَ عَم © 4 [الكمد: .]٠١‏ 
وقال تعالی: ایی حا الوت ویو بوک ای سن عملا وهو العو العفو © 4 إللك: .]١‏ 
ولذلك لا يكون العمل صالخا يقي من الخسران إلا بشرطين وها: 
الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى في العمل : 
وهو أن يكون العمل لله تعالى وحده» لا يريد به الإنسان رياء ولا معة ولا منصبأء ولا أي أمر 
من آمو ر الدنيا: قال تعال: * و إلا لِيعبدوا اله عتلصين لَه ألدِين حكَفاآء 4 [ البينة:ه]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها فهجرته 
ا عاجرا :قال ان اوی ا غا ف غل ب 
فلا شك أن أمر الإإحلاص عظيم» وخطر الرياء جسيم في حياة الإنسان. وآفات الإخلاص 


)١(‏ ف ظلال القرآن/ ۳۹٩۷‏ باحتصار. 
(۲) اخحرحه البخاري کتاب بدء الوحي باب کیف کان بدا وحي الني صلى الله عليه وسلم ر ê‏ ومسلم کتاب الإإمارة باب قوله 
صلی الله عليه وسلم: (إنغا الأعمال بالنیات..) )١۱۹۰۷‏ باختلاف يسير . 
(۳) تذكرة السامع والمتكلم 1۸. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠۸١‏ 


كتير ة» والشهوات والمطامع لا تنقطع» فكم ممن عمل خلصاً ولكن تحولت النية وتقلبت به 
الأشرا ا 
الشرط الثاي: متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم: 


م و رہ A2‏ 


قال تعالی: ماروألل لیعبدوا آله لين ا اما وه الحارة ووا الیو ودلك دين ألفَيَمَةٍ 
4 [ لبينةه]. 
"والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت موافقة للشرع ف امور ستة وهي: السبب» والجروس» والقدر» 
والزمان» کک معا الله تعالی فی قوله تعالی لنبيه صلى الله عليه وسلم: #إ E‏ 
رت کاب کک کک تاھ تاناوت بی € ار +10 
وقال تعالی: # یدیلک > کیم سوریو م اال اسن 
e‏ 1[ 
وقال تعالى: ¥ لى حل المت واليوة لوہ ان اخسن عملا وهو ال فور ن 4 [ اللك: ۲] قال الفضيل 
بن عياض أي: " أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أحلصه وأصوبه؟! فقال: إن العمل إذا كان 
E‏ م يقبل» وإذا کان صوابا ولم يكن خالصا م يقبل؛ حي يکون حالصا صوابا. 
والخالص: أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة"”". 

احور الرابع: الأعمال الصالة التي تقي الإنسان من الخسران: 

الأعمال الصالحة عامة ي كل شي » ويعكن أن نقسمها إلى ثلائة: 

أولأ: أعمال صالحة لا تجوز إلا لله تعالى: ويأم من صرفها لغير الله ولا تقبل؛ كالصلاة والزكاة 
والحج » والدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والحلف.. 

ثانياً: أعمال صالحة في العادات: كالسعي لطلب الرزق» والنوم» والنكاح» وملاعبة الأهل 
وملاطفة الأولادء والأكل. وهذه الأعمال -بالإحلاص والمتابعة- تصبح عبادة للمرء وصح أهدافه» 
وتحول عمله من عادات ورغبات إلى طاعة وعبادة يتقرب ها إلى ربه ومولاه . 

ثالغاً: : أعمال صالحة في الترك: كمن يترك الكذب أو الغيبة أو السرقة أو الزناء أو أي أمر مرم أو 
مكروه فهذا مع النية يؤجر عليه. 


)١(‏ للاستزادة عن الإحلاص انظر كتاب طرق النجاة أ للشيخ فيصل البعداين من إصدارات جحلة البيان. 
(۲) انظر هذه الأمور ق محموع فتاوی ابن عثیمین .۲٦۲/۷‏ 
™ شرح نونية ابن القيم ror/\‏ وللاستزادة حول الموضوع انظر: مقدمة كتاب زاد المعاد قي هدي خير العباد لابن القيم. 


E‏ الإنسان كلها لله تعالى إذا أحلص النية له وحده واتبع سبي المرسلين: ا فَلّ 
ضاق کی وای مما رو رب العو 3 کا ریک کے یکر یرت ا رذ اتی © ج الاس 
-[. 

وعن أي ذر رضي الله عنه: أن ناسا قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالمم؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: (أو ليس قد حعل الله لكم ما تصدقون؟! إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تمليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم 
صدقة) قالوا: يا رسول لله أيان أحدنا شهوته ویکون له فیها أحر؟! قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها قي الحلال كان له أجى“. 

قال الإمام النووي: " وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فالحماع 
يكون عبادة إذا نوى به: قضاء حق الزوجة ومغاشرها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به»ء أو طلب ولد 
صال» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف زوحته» ومنعهما جيعا من النظر إلى حرام» أو الفكر فيه أو الهم به» 
أو غير ذلك من المقاصد الصالة"“ 

وبعد دراستنا للصفتين السابقتين نعلم أنه جب على الإنسان أن يصلح نفسه أُولاً لينجوا من 
الخسران» وصلاح النفس لا يكون إلا بالإعان والعمل الصال. تم يأتي دور الإنسان في إصلاح غيره 
وذلك بالتواصي بالحق والصير كما سيأن. 


(۱) آخحرحه مسلم کتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (0<. 
(۲) شرح صحیح مسلم 1۹۷/۲. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۱۸۵٥‏ 


الملطلب الثالثن 


التواصي على الحق 

قال تعالى: ا وتواصواً أ $ 
نعرضص فمذه الصفة من خلال احاور التالية: 
احور الأول: معنى التواصي بالحق: 
فال ان ریر ای " وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل ما أنزل الله قي كتابه؛ من أمره» واحتناب ما 
می عنه فيه" . 

وبكلمة # وتواصَوَاً ‏ تقرر"أن على أهل الإسلام أن يتعاضدوا ويتكاتفوا ويكونوا حماعة واحدة» 
بل أمة واحدة متماسكة مترابطة. فتواصوا تفيد لغة التفاعل والاشتراك قي الفعل بين الطرفين. ثم إن هذه 
الصيغة تتحدث عنهم بصيغة -الحمع بل السورة كلها #إ اموا £ #إ وعيلوأ 4 # وَواصَوا 4- وهكذا 
معظم الخطاب في القرآن الذي وحه إلى هذه الأمة بصيغة الجماعة". 
فمن التواصي بالحق: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر› والوعظ والتذكير» والتعليم» والتدريب» 


والتربية ولذلك وسائل متعددة ووجحوه متنوعة. 


احور الثايي: أهمية التواصي بالحق: 

"أما التواصي بالحق فنبوز من حلاله صورة الأمة المسلمة ذات الكيان الخاص» والرابطة المميزة» والوحهة 
الموحدة. ا ال تشعر بكيانها كما تشعر بواحبها. وال تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من 
الإبعان والعمل الصالم» الذي يشمل -فيما يشمل- قيادة البشرية في طريق الإبعان والعمل الصال؛ 
فتتواصى فيما بينها ما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى. 

فمن خلال: لفظ التواصي» ومعناه» وطبيعته» وحقيقتهن تبرز صورة الأمة المتضامة المتضامة» الأمة 
الخيرة الواعيةء القَيْمَة قي الأرض على الق والعدل والنير"“. 


srl ٍ رآ ڪت‎ f 
E لرك‎ 2 E شى‎ KES: قال تعالی ا الأمة الي تتواصی بالحق:‎ 
ےم مړو ت چ و رة‎ 
.[١ ٠١ عن ا ر ومون اللو [آل عمران:‎ 


(۱) حامع البيان .٦۱٠٤/۲٤‏ 
(۲) تفسير سورة العصر - عبدالعزيز قارئ .٦١‏ 
(۳) ق ظلال القرآن /٦‏ ۳۹۹۸ باختصار وتصرف . 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل٦۸٠‏ 


وقال تعالى آمرا بالتواصي بالحق» وحذرا من إغفال هذا الأمر: ‏ ۾ ولت نكم أمه غود إلى ير 
ا بالمعروفي وا ا وأويک هم هم ألم لمْقیخوت ) وک لا تکووا کا کا رفوا واحتلقوا من بعد 

َ ا [ آل عمران: ]٠٠١- ۱۰٤‏ . 

فنص الله تعالى على الأمر بالتواصي بالحق» وبين أن عدم التواصي باحق يجلب الفرقة والتراع بين الناس. 


ر 


وبين الله تعالى أن الذين لا يتواصون بالحق ملعونين فقال تعالى: ۾ لوت الي ڪمروا م ب - 


c0 A 


لویل عل ا داورد وی ان E a‏ عدوت س ڪاا 5 


ِ33 ےر وء« رو 


. ]۷۹ ¬ ۷۸ نس ا ڪاوا علوت 7 4 [ لمائدة:‎ e EE 
وقارن الله تعالی في القرآن بین من یتواصی باحق وبين غيره» فقال تعالى: وضرب آله لله مشلا جلي‎ 


ا ھا ر و و ا ج a‏ م 3ل 


ها آټڪم يقد بقڍڙ ڪل تيء وهو ڪل عل موه اما وجه هة ل يا EE‏ 

1 يال وهو عل مط قير © 4 [النحل: ]۷٠‏ . 

والتواصي على الحتق يؤدي إلى عمل الإنسان بالحق قبل أن يدعو إليه فبذلك يعينه على إصلاح نفسه: 
قال ابن عاشور: "وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصير: أن يكون شأن حياة ا لمؤمنين قائماً على 

شيو ع التآمر بهما ديدنا هم. وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق» وصبرهم على المكاره في مصالح 

الإسلام وأمته» لما يقتضيه عرف الناس من أن أحدأ لا يوصي غبره ملازمة مر إلا وهو يرى ذلك الأمر 

حلا بالملازمة» إذ قل أن يقم أحدٌ على أمر بحق هو لا يفعله» وقد قال تعالى وییعا لین (سرایل ومن 

سلك طريقهم وفعل مثلهم واستن بسنتهم: ‏ أتأمرو الاس بال وتسود أنصسكم وام كتلود آلكتب 

أفلا عقون ) 4 EEA‏ 

افلتواصي بالحق ضرورة» والنهوض بالحق عسير» والمعوقات عن الحتق كثيرة» وعلى هذا فالتواصي 

تذ كير وتشجيعٌ وإشعارٌ بالقربى في الهدف والغاية» والأحوة في العبء والأمانة. فهو مضاعفة بجحموع 

الاتحاهات الفرديةء إذ تتفاعل معا فتتضاعف. وهذا الدين -وهو الحق- لا يقوم إلا في حراسة جماعة 

متواصية متكافلة متضامنة على هذا المغال". 


)١(‏ التحریر والتنویر ٥۳٤/۳۰‏ باحتصار. 
(۲) ف ظلال القرآن /٦‏ ۳۹۹۹ بتصرف يسیر 


التق الوضوغح اليت ر لضا رسو القضل ١۷‏ 


احور الثالث: من صور التواصي بالحق: 
أولا: الأمر با معروف: 
قال الله تعالی: ومن خسن فقولا کن دعا أله وَل صلا انى من السلريت © ولا 
کتکوی للست و اة ادح وای می حسم 5ا آآری ینتک ین مد ل وَل يي( ا 
مھا لالز صبروا وما مھا إل ذو حل عَظِیر © 4 [نصلت:۲۲-٠۲].‏ 
وقال تعالى: وتعاونوا عل الد الغو ا ر والعدَوَنِ [لمائدة: [. 
١ e‏ 
(من دل على حير فله مثل أجر فاعله)“. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من دعا إلى هدى کان له 
من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيغاء ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الإم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آتامهم ج 
ثانيا: النهي عن المنكر: 


وهو من أحطر جحالات التواصي بالحق» وأهماها قال تعا: ٣‏ لي ا ڪمَروامن ڪ روات نري 


ت 


TR 


عل لكان داو وس ان ر ل یا موا سكالا دوت © سكا ا 
م نڪر فعلوه ا علوت © الس [v4 = v۸‏ 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (من رأى 
منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل فإن لم يستطع فبلسانه فإن نم يستطع فبقابه وذلك 
أضعف الإمان" 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها 
وأوعرها فإذا هم استقوا الماء آذوا من فوقهم فقالوا لو أنا حرقنا قي موضعنا حرقا ولم نؤذ من فوقنا فإذا 
هم ت ركوهم وأمرهم هلكوا جيعا وإن أحذوا على أيديهم نحوا ميعا). 

وعن حذيفة رضي الله نه عن الي صلى ال عليه وسل قال: روالذي نقسى بيده لامرن 


.)۱۸۹۳( أخحرحه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي ق سبيل الله ع ركوب وغيره وخلافته في أهله بخير‎ )١( 
.)۲١۷٤( أخحرحه مسلم قي كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيقة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ )۲( 

(۳) أخرحه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبعان وأن الإبعان يزيد وينقص(۹٤).‏ 

(ة) أحرجه البخاري كاب الشركة باب هل يقر ج ي القسمة والاستهام فيه )٤۹(‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠۸۸‏ 


بالعروف» ولتنهون عن انك أو ليوشكن الله أن يبعت غليكم عقابا منه» تم تدعونه فلا يسقجاب 
اک 

وعن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم لتقرأون هذه الآية:  E‏ 
< ع اشک یضرم منصلا اديش % [للائدة:٠٠١]»‏ وإني معت رسول الله صنل الله عليه 
وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظا م فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من . 
الغا : دعوة غير المسلمين للإسلام: 

قال بعض مشايختا: "فمن غجائب هذه السورة أنه بكلمة وتواصواً ڳه قررت أن أهل هذه الملة - 
ملة الإسلام- يجب أن يحملوا الرسالة إلى الآحرين» فبعد أن عرفوا الحق عليهم أن يبلغوه غيرهم؛ ا 
وتعليما e‏ 

وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم حينما أأرسل علي رضي الله عنه لفتح حيبر أنه قال له: 
(فوالله لأن يهدى بك رجحل واحد حير لك من حر النعم). 
رابعا: رفع الظلم عن المظلومين والأخذ على يد الظال: 
E E e a O E E Ob‏ 
الظلم - ذلك نصره). وقال #5: (المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يسلم). 

قال ابن حجر: "رلا یسلمه) آي: لا یت رکه مع من یوذیه ولا فیما يوذیه» بل ينصره ویدفع عنه. وهذا 
أحص من ترك الظلم. وقد يكون ذلك واجباء E SE a Ss‏ 

وقال 5: رما من امرئ بخذل امر ءا مسلما في موضع تنتهك فیه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا 
SS‏ 
من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرتی 


)١(‏ أخحرحه الترمذي كتاب الفعن باب ما حاء ي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر »)۲٠٠۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
حامع الترمذي. 

(۲) حامع الترمذي كتاب الفعن باب ما حاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر .)۲٠٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
49 

(۳) تفسير سورة العصر = عبدالعزيز قارئ ٠١‏ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري كتاب اهاد والسير باب دعاء البي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا 
من دون الله ٤۲(‏ ۲۹)» ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .)٠ ٤١ ٦(‏ 

(ه) أخحرجه البخحاري كتاب الإكراه باب بين الرجحل لصاحبه أنه أحوه إذا حاف عليه القتل أو نحوه )1۹٥0(‏ . 

)١(‏ أحرحه البخحاري كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه ( .)۲٤٤١‏ ومسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحر الظلم 
(۸۰). 

(۷) فتح الباري .١١۷/١‏ 

(۸) أحرحه أبو داود كتاب الأدب باب من رد عن مسلم غيبته .)٤۸۸٤(‏ والبيهقي في شعب الإبعان باب التعاون على البر والتقوى 


ا" التواصي بالود عن أعراضجم: 
قال تعال :چ اوک بإ موه خن امور نَوالْمَرمِست ت یانش م حب وتال وها إفك ین © [النور: .]١۲‏ 
"هذا عتاب من الله تعالى لأهل الإبعان به فيما وقع في أنفسهم من إرحاف من أرجحف في أمر عائشة 
رضي به. فيقول ضحم تعالى: هلا أيها الناس إذا معتم ما قال أهل الإفك في عائشة 
غ المۇمو ن والمۇمتلتيأنضسمم حا 4" وذلك لأن المؤمنين بعضهم من بعض. 
فإن"الإبمان رحم بین ٠‏ يوحب عليهم ظن الخير ببعضهم» والكف عن الطعن فيهم» ومنع 
الطاعنين عنهم كما يمنعومم على أنفسه". 
فقد ورد أن الآية هذه نزلت في أي أيوب الأنصاري وزوجته رضي الله عنهماء وذلك أن أبا أيوب 
قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب؛ أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها. قال: نعم؛ 
» وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا؛ والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله 
و مبان 
وعن أم الدرداء عن أيي الدرداء رضي الله عنهما : أن البي صلى الله عليه و سلم قال: (من رد عن 
عرض أخيه رد الله عن وحهه النار يوم القيامة“. 
وورد "أن سفيان الواسطي ذكر رحلا بسوء عند إياس بن معاوية» فنظر إليه وقال: أغزوت الروم؟ 
قال: لا. قال: السنْد والهند والترك؟ قال: لا. قال: أفسسَلِم منك الروم والسند واهندء ولم يسلم منك 
ارك اف قال: فلم اعد بعده". 
سادساً: : الإصلاح بين الناس: 


>2 7 


قال تعالى: # لا حبر فى ڪشر من نجونطهم إا من أَمَرَ دَق أو مَعَرُوفي أو إِدَ ر بت الاس ومن 


م 


قعل دل اسا e‏ وله اجا عظيما 9 4 [ الساء: »]٠٠٤‏ وقال تعالى: #إ إتماالمۇمنونَ 
< ر 8و 


ا > اس واا علوت © 14 الحجرات .]٠١-۹‏ 
فنحن بحاحة إلى الفرد n‏ یترب في بيغة ترفرف عليها السعادة؛ بلا نزاع وشقاق» وهنا ينشاً 


.)۷٦۳۲( ٠٠٠١/١‏ وحسن إسناده الميثمي في بحمع الزوائد باب فيمن قدر على نصرة مظلوم أو إنكار منكر »۲٦۷/۷‏ وضعفه 
الألباي ضعيف سنن أبي داود .)٤۸۸٤(‏ 

.۲٠۲ /۱۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) موضوعات سور القرآن- سورة النور- عبد الحميد طهماز .٠١‏ 

(۳) أخحرحه الطبري في حامع البيان ۷۷/١۸‏ وابن كثير في البداية والنهاية۸/.٠.‏ وق التفسير .۲٠/٠‏ والواحدي ق أسباب ارول 
(۲۷۰). وذکره ابن هشام في السيرة النبوية .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ حامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما حاء في الذب عن عرض المسلم ( »)۱۹١١‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
الترمذي. 

(ه) البداية النهاية .٠٠٠١/۹٩‏ 

التفسير الموضوعي اليسرلقصارسورالمفصل ٠۹۰‏ 


الأفراد ني حو نفسي رائع بعيد عن التوتر والقلق» وني مثل هذه البيئة يتخرّج الدعاة والمصلحون 
والمبدعون في كل جحالات الحياة الدينية والدنيوية . 

ولقد أدرك العدو أن فاك الرابطة الاجتماعية بين المسلمين معناه: ايار المحتمع الإسلامي بكامله. 
فم وحدت القلاقل والمشكلات ني بيئة؛ فلا تنتظر أن يتخرٌّج منها جيل صا ناصح مبدع يخدم دينه 
وأمته وبلده. 

فحاجة الأمة الإسلامية -اليوم حاصة» وفيما يستقبل من الأيام عامة- إلى التواصي على إصلاح 
انصدع من كياها بسبب الشقاق والزاع مر مطلوب شرعاً؛ تام الأمة لو م تقم به. 
سابعا: التواصي إعساعدة في جميع أمورهم : 


کر .4 ٍ 


قال تعالی:# وتاودوا عل أل لوی وک تعاووا عل الت 
[ المائدة: ۲] 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ركل سُلامى من الناس عليه 
صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرحل في دابته فتحمله عليها أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خحطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة). 

قال أحد السلف: "من شرط الأحوة أن لا تحوج أحاك إلى الاستعانة بك والتماس النصرة منك ولا 
تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى مسألتك". 

وجحالات التواصي بالحق كثيرة» وهذه صو منها فقط. 


احور الرابع : التجرد ق التواصي بالحق : 

قال تعالی: ۴ فل هلمن شرکایکر من ہرک إل لی فل آم دی للح فمن دی إلى الح اح أت نَع س 
ا e‏ 

e‏ تعالی ٿي هذه الأية أن الوصول للحق هو الغاية من المداية» أن على الإنسان ذا جحاءه الحق 
أو دعي للحق أن يلتزم به ويتجرد في سامعه. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما بقوله: "أما بعد فالزم الحق» يتزلك 
الحق منازل أهل الحق» يوم لا يقضى إلا بالحق"". 


(۱) أحرحه مسلم کتاب الركاة باب اسم الصدقة يطلق على کل معروف .)٠١٠١۹(‏ 
(۲) نظم الدرر للبقاعي ٠١۷/۸‏ . 
(۳) أخحرحه ابن أي شيبة في المصنف ۲۹۹/۷ رقم )١١١(‏ . 


ولا ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة حطب فقال: "أيها الناس إنما أن متبع ولست بد ع» فإن 
أحسنت فأعينون» وإن زغت فقومون". 

وأوصى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رحلا فقال: رومن جاءك باحق فاقبل منه وإن کان بعیدا 
A e‏ 

ويكفينا في ذلك ما جعله الله عز وجل منهجاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على دينه إلى 


ن ر 2ر ر0 


ا ل dl‏ ا ت 2 2 e‏ م ر e‏ 
يوم القيامة فقال تعالی: ۽ قل هلزو سیل اد دغواال آله عل بير آنا ومن اتمعنى وسبحن لل وما تام 
الم رکیے ركت 9 4ا يوسف: ۸ ۱۰[ 


ركان م فالتيا كلهم نامهم دما يوضوف بالحق: وة 


رر کرو rr‏ 


ورل الك ع مان 


(۱) أخرحه ابن سعد قي الطبقات ۸۲-۸۱/۳. 
(۲) أخحرحه الطبران في المعجم الكبير .)۸١۳۷(‏ 


المطلب الرابع 
التواصي بالصبر 
قال تعاٰی : وتواصوا بالصَرٍ { 
نعرض هذه الصفة من خلال احاور التالية: 
انحور الأول: معنى التواصي بالصبر : 
قال ابن جرير: أي "وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة الله"”. 
وقال ابن كثير: "أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي- يمن 
يأمرونه بالعروف وينهونه عن المنكر'. 
فالصبر يكون على أداء الطاعة على الوجه المشروع وبإحلاص للباري جل وعلاء ويكون على 
الأذى من المدعوين» ويكون على المشقة والتعب في تبيين الحق ضهم» والصبر على عدم الاستجابة منهم. 
والتواصي بالصبر مفاعلة بين طرفين لابد لللإنسان منهاء ويكون بوسائل وأساليب متعددة كالتعليم 
والقدرة والوعظ والتذكير والوصية وعرض واستعراض سيد الصابرين» ومعالحة نواقض الصبر» والأحذ 
اا سات و ر دا 
احور الغاي: أهية التواصي بالصبر: 
" إن القيام على الإبعان والعمل الصالم» وحراسة الحق والعدل» من أعسر ما يواجحه الفرد والأمة . ولا بد 
من الصبر. لا بد من الصبر على جهاد النفس» وجهاد الغير» والصبر على الأذى والمشقة» والصير على 
تبجح الباطل والشر» والصبر على طول الطريق وبطء المراحلء وانطماس المعام» وبع النهاية! 
والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة؛ ما يبعثه من إحساس بوحدة الهمدف» ووحدة المتجه» وعاون 
الجحميع» وتزودهم بالحب والعزم والإصرار". 
والقيادة في الدنيا والدين لا تنال إلا بالصبر واليقين باللهء قال تعالى: ل وتامهم هدوت 
پاتا نا برو افوأ اتارقنرة © 4 [ السحدة .]۲٤‏ 
والعاقبة للمتقين الصابرين: قال تعالل: ٠‏ ينيا لتيب وجي اليك مات تعلمه ات لمكن 
بل ما اة للقت © 4 [ هرد .]٤‏ 


)0 حامع البیان٤ .٦١ ٤/۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم۸۰/۸٤.‏ 
(۳) ف ظلال القرآن ۳۹٦۹ /٦‏ باخحتصار وتصرف . 


احور الثالث: غوذج من التواصي بالصبر في القرآن : 
أولأً: وصية الله للرسول بالصير كما صبر الأنبياء قبله: 

قال تعای: چ َاصرَكما صبرأولوأألْعَروِيِنَالرْسلٍ 4[ الأحقاف .]٣١‏ وقال تعالى: # وأصور وماصرگ 
إلا يا وا رَد عه ولا ك في صَ مما رود © £ [ السل: ۲۷ ]٠‏ 

فهذا "توحيه بينا محمد 5 وهو الذي احتمل ما احتمل» وعان من قومه ما عان. وهو الذي نشأً 
يتيما» ضَعّض عنه الولي والحامي- ومن كل أسباب الأرض؛ واحدا بعد واحد» كما هو جرد من كل 
سند أو ظهير. وهو الذي لقي من أقاربه المش ركين أشد نما لاقى من الأبعدين. وهو الذي حرج مرات 
ومرات يستنصر القبائل والأفراد؛ فردٌ في كل مرة بلا نصرة". 

"متتل بيو لأمر ربه فصبر صبرأً لم يصيره أحدٌ قبله» حي رماه المعادون له عن قوس واحدة وقاموا 
جميعاً بصده عن الدعوة إلى اللهء وفعلوا كل ما يمكنهم من المعاداة وامحاربة". 

"وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه من ربه بالصبرء ألا إنه لطريق شاق» حن لتحتاج نفس كنفس 
محمد #5 في تحردها وانقطاعها للدعوة؛ وني ثباتما وصلابتهاء وي صفائها وشفافيتها- تعتاج إلى 
التوحيه الرباني بالصبر» وعدم الاستعجال»... إن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة» وإن صعوبته 
لتحتاج إلى صير"". 


ثانيا: وصية الله المؤمنين وأمرهم بالصبر: 
قال تعای: چڑ تایا آلریے انوا اضرا وصایروا ورایطوا وفوا اه تعککم شقیخوت )£ [آل 


ا ۴ ۰ ت e‏ س 
عمران [٠‏ امروا ان يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله هم؛ وهو اللإسلام» فلا يدعوه لسر اء ولا 
لضرًّاء ولا لشِدة ولا لرحَاء» حى وتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينه". 


"فللصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة» إنه طريق طويل شاق» حافل بالعقبات والأشواك مفروش 
بالدماء والأشلايء وبالإيذاء والابتلاء.. الصبر على أشياء كثيرة نما يصادف السالك في هذا الطريق 
الطويل.. لا تصوره حقيقة الكلمات. فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي هذه المعاناة. إنما يدرك هذا 


المدلول من عان مشقات الطريق وتذوقها؛ انفعالات وتحارب ومرارات". 


قرآن .۳۲۷٦/٦‏ بتصرف يسیر . 
عم الر هن ۷۸٤‏ بتصرف . 

(۳) ف ظلال القرآن ۳۲۷٦/٦‏ باخحتصار. 

.٠۹٥/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(ه) تی ظلال القرآن .٥٤٩-٥ ٤٥/۱‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠۹٤‏ 


ثالغاً: لقمان الحكيم يوصي ابنه بعدة وصايا ومنها الصبر: 
قال تعالی: يلم قر الا مر بالمعرزوف ونه عن المتکر واصبر عل م 
ا €0 [ لقمان: ۷ ]١‏ 

أي"واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحن» لاسيما فيما أمرت به من إقامة الصلاةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فالصبر على إقامة الصلاة: لأن إتمام الصلاة وامحافظة عليها قد يشق› 
ولذلك يقول الله تعالى: ‏ اسيو صر وألصكووٌ وها ية إلا عل َموي © 4 [ البقرة ]٠١‏ وإذا 
أمرت ممعروف أو ميت عن منكر وأصابك فى ذلك أذي وشدة فاصبر عليه" . 

تم قال تعالى في حتام الآية: ل لل من عم امور چ "آي: أن الأمور الي وصى ما لقمان ابنه» 
والصبر على أدائهاء من الأمور الي يعزم عليهاء ويهتم بماء ولا يوفق ها إلا أهل العراف". 
احور الرابع: الصير ثلائة أنواع: 


١‏ - صبر على طاعة الله: قال تعاى: ‏ م وأضير تقك مع اين دعوت ركهّم ألَْدَوة وشي 
E‏ بو ادق تعد عتا عنم ربد ية الْحيووالدّيًا 4ا الكهف ۲۸]. والصبر ف الطاعة 
يكون بالصبر على الإحلاص فيها. والصبر على الحاهدة أثنائها. والصبر على الثبات 


عليها. 

۲ - صبر عن معصية الله: ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
(ورجحل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إن أحاف الله) 7. ولبيان عظم الصير عن 
فة اله رة ما اة عو ا ا 0 اه و ا ای ان کون 

۳ — صبر على أقدار الله: قال : (ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن» 
ولا أذى ولا غم؛ حي الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خحطايام“. 


(۱) روح امعان ۸۸/۲۱. 

(۲) تفسير السعدي ٥۹۷‏ . 

(۳) تقدم تخرجه. 

)٤(‏ أحرحه البخاري كتاب المرض باب ما حاء تي كفارة المرضى. ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب للمؤمن فيما يصيبه 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك حن الشوكة يشاكها )٠٠۷۳(‏ . 

(ه) للاستزادة حول الموضو ع يمكن الرحوع إلى إحياء علوم الدين لأيي حامد الغرالي» ومدارج السالكين لابن القم» وكتاب الصبر 
لابن أبي الدنيا. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١۹۵‏ 


وأخيرا: بالإمان والعمل الصاح » يكمل الإنسان نفسه» وبالتواصي باحق والصبر يكمل غيره» وبتكميل 
هذه الأمور» يكون الإنسان قد سلم من الخسارة وفاز بالربح العظيم كما دلت عليه هذه السورة 
الكريعة. 

خاتمة: لمسة بيانية في السورة: 


کک روو و ر ا چگ رو 


أولا: قال تعالى في سورة التين: ‏ ل ثم ردذة أسْمَل سَفلين )إلا الذي ءامنوا ولوا ألصَلحت مهد أجر عبر 


مون © 4 [ اتين: :]١ - ٠‏ فإنه استشن من الرد أسفل سافلين من آمن وعمل صالحاً و م يزد على ذلك 
فلم يقل مل ما قال هنا في سورة العصر: إلا أل انوا وعيلوأ لصحت ونواصوا باحق وتواصا 
الصَْر ) ل وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» 

وسورة التين فيما ينجي من د ر كات النار» ضبين لنا أن الإبعان والعمل الصاح بعنعه من الرد أسفل 

سافلين. ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق وبالصبر فإن كل من ترك شيا من 
ذلك حسر شيئا من الأجر الذي كان يرجه فيما لو فعله. 

ثانيا: وتأمل حكمة الله في لغة القرآن لما قال: # إن لاضن نى حر © 4 فإنه يق الاستفناء 


کن کک و 


وحصصه فقال: إلا لبن ءامَنوا ولوا الصَدلحت وتواصوا بالْحیّ وَواصَوا بالصَْر )W‏ ى ولا قال 


ثم دده أَسَْل فلي ا £ وسّع الاستشناء وعممه فقال : إلا أل اموا ووأ لصحت لهد أجر 


يرون ل 4 ولم يقل # وََواصَرا ‏ فإن التواصي هو أمر الغير بالإبمان والعمل الصال» وهو قدر 
زائد على جحرد فعله. فمن م يكن كذلك فقد حسر هذا الربح فصار في حسر» ولا يلزم أن يكون في 
أسفل سافلين. 

فإن الإنسان قد يقوم ما حب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة 
ودک ھا فا و غ و 

والتواصي بالحق يدحل فيه الحق الذي يجب» والحق الذي يستحب» والصبر يدحل فيه الصبر الذي يحب 
والصبر الذي يستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل همم من الربح ما حسره أولئك 
الذين قاموا عا بجحب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به“ . 


.۲٠۲-۲٦ انظر: سات بيانية ص۱‎ )١( 


تفسير سورة إلهمزة 


Srl f و‎ 


یکشرز شرو © ای کے الا وعککد یٹ مم اغ ن کڈ 
دن فی الم وما ادرک ما اة 2 تاز کہ الود © کی یع عل الأ 3) 
ب e‏ ف عدم 3 . 

المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 

أولا: تسمیتها : 
“ميت في المصاحف ومعظم التفاسير (سورة الهمزة) بلام التعريف. وعنوما البخاري وبعض أصحاب 
التفاسير (سورة ويل لكل همزة) » وسميت (سورة الحطمة) لوقو ع هذه الكلمة فيها. 
ثانياً: نزوها ومناسبتها : 
وهي مكية بالاتفاق . 
قيل: أا نزلت في جماعة من المشر كين أقاموا أنفسهم لِلمز المسلمين وسبهم» واخحتلاق الأحدوثات 
السيئة عنهم» وسمَّي منهم: الأحنس بن شريق؛ وكان يلمز الناس ويعيبهم مقبلين ومدبرين» والوليد بن 
الغيرة؛ وكان يغتاب الي ل من ورائه» ويقدح فيه في وحهه» وأبّيٌ بن حلف» وجيل بن عامر الثقفي. 
وقيل: إا مرسلة على العموم من غير تخصيص» وهو قول الأكثرين. 
ما عدد آیاتما: )٩(‏ آیات» وکلماتا: (۳۳) كلمة» وحروفها: (۱۳۰)حرفا. 
مناسبتها لما قبلها: 

"ني سورة العصر أقشم احق حل وغللا ج بالعصر » على أن الإنسان فى حسر » مستثنيا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر. 


.٠۴٠/٣١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة #وَْلَلّڪَلٍِهَُرَوَلَمَرَوَ چ. وانظر حامع البیان ٤‏ 4۳/۲ وابن کثير .٤۸۱/۸‏ 
(۳) إملاء ما من به الرحمن للعکبري ٤/۲‏ ۲۹. 

.٠٠٠/ ٣١ التحرير والتنوير‎ ۱۸١/۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.٠٠٠/ ٣١ التحرير والتنوير‎ ٠۸١/١ ١ الحامع لأحكام القرآن‎ ۱۸١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ » ٦۱۸ -٦١ ٦/۲ ٤ حامع البيان‎ )٥( 
.۸۸/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )١( 


التق الوضوعن اليت ر لقصارستو القصل ۹۷ 


وف هذه السورة (سورة الهمزة) عرض للانسان الخاسر » ومن أبن كان حسرانه » وإلى أين يكون 
(Dm‏ 
0. ۰ 


ثالغاً: موضوعاقا: 
١‏ -وعيد من جعلوا مز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم طمعا في أن يلجقهم الل من 
أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرحوع إلى الشرك"“. 
۲ -بيان حطر الاستهزاء والانتقاص من الآحرين وحصوصا أهل الخير والصلاح. 
۳ -ذم من يجمع الال ويبخحل به. 
٤‏ -ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة» ووعيد من هذه صفاقم. 
ه -ذكر صفة النار وحال الكفار فيها . 
رابعا: المعنى الإجمالي للسورة: 
يقول الله تعالی: از ويل ڪل هر ف ا 4 أ شر وهلاك لکل مغتاب للناس» طعان فيهم» 
۾ الى ٭ الف ان هه ع ال اواد و ا ي ل ا ان اي جه ارون 
الدنيا والإفلات من الحساب» ولكن ليس الأمر كما ظن» ليطر حن في النار ال تشم كل ما يلقى فيها. 
E‏ 
الو أَلْمومَدَةٌ ‏ الي من شدهًّا تة ن اجا إلى القلوب» وليس هذا فحسب بل لإ نها عم 
وة 4 آي: مطبقة # في عمَدِمَمدَدم 4 أي: في سلاسل وأغلال مطولة؛ لملا يخرحوا منها“. 


موصده پو 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) التحرير والتنوير ١٠/٠٠ه.‏ 


(۳) أيسر التفاسير ص١ .٠١‏ 


المبحث الثان 


وقفات حول السورة 
المطلب الأول 


خطر الغيبة والاستهزاء والانتقاص من الآخرين 
قال تعالى: ۾ وبل ڪل همرَولمَرَة 4. 
ط وَيَلٴ 4 دعاء عليهم بللخزي والعذاب واهلكة. وقيل: واد ي جهنم" وهذا الوادي يسيل من صديد 
أهل النار وقيحهم . وكلمة ظ وَيَلٌ 4 تشمل ذلك كله فهي وعيد وشديد لا يقدر قدره إلا الله عز 
وحل. ويراد به التنفير من الفعل المذ كور بعده لعظم وزره عند الله عز وجل. 
وكلمة « َكَل 4 تشعر بأن المهددين مذا الوعيد جماعةء وهم الذين اتخذوا مز المسلمين ولمزهم 
د و و کل م ارک ھا ا و فر رغد کات ھی کان ون م ا فا 
النوع من قبائح الأفعال والسلوك استساغه وأكثر منه حي يصير عادة له» فلا يستهان بقليله. 
A ENE‏ ر ا 
وقيل: طعان معياب. وقيل: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعن عليهم»وقيل باليد 
yT‏ باللسان. وقيل هُمَرة لحوم الناس. وهذا كقوله تعالل: ‏ هَمّاز مَسَاء بتر © 4 
[القلم .]١١‏ ۰ 
وقيل: هم المشاعون بالنميمةء الملفسدون بين الأحبةء الباغون للبرآء اليب قال الني بج: (شرار عباد 
اله ال امشاءر ن اة الفدر ن ن لحه الاغون لرا ا 
وقيل: المامز: الذي يهمز الناس بيده ويضرهم» واللمزة: الذي يلمزهم بلسانه ويعيبه © 
وقيل:الهمزة: الذي يغتاب ويطعن في وحه الرحلء واللمزة:الذي يغتابه من خلفه إذا غاب“ 


() الجامع لأحکام القرآن ۱۸۱/۲۰. 
(۲) حامع البيان .٦١٦/۲ ٤‏ 
(۳) التحریر والتنویر ۰ .٠۳٦/٣‏ 
)٤(‏ ذكر هذه الأقوال بأسانيدها ابن حرير قي حامع البيان٤ »1۲٠-٠٠٠/۲‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤۸١/۸‏ . 
)٥(‏ انظر: حامع البیان عن ابن عباس رضي الله عنهما ٤‏ ۲۱۷/۲. 
() أحرحه اهمد ۲۲۷/٤۲‏ (۱۸۰۲۷)» قال في جحمع الزوائد ۷/۸ "وفيه شهر بن حوشب وبقية رحاله رحال الصحيحين"» وقال 
لأرنؤوط: "حسن الشراهد وهذا إسناد ضعيف"» وقال الألباي ق صحیح الترغیب والترهیب: حسن لغیره 9 ۲۸۲). 
(۷) حامع البیان ٦۱۹/۲ ٤‏ معام التتريل .٠٠۳١/ ٤‏ 
(۸) حامع البيان ٦۱۸-٦1۷/١ ٤‏ » الحامع لأحكام القرآن ۸١/۲١‏ وتفسير القرآن العظيم ٤۸١/۸‏ . 
التفسير الموضوعي ايسر لقصار سور المفصل ٠۹۹‏ 


واحتار هذا القول النحاس”"» قال: ومنه قوله تعالى: ط ويم من يمرك فى ألصَدَ قت 4 [الربة .]٠۸‏ 
وقال أحدهم: تدلى بودي إذا لاقيتيي كذبا ** وإن أغيب فأنت المامز اللمزه 
وقال آخر: إذا لقيقك عن سط تکاشرى ** وإن تغيبت كنت ألامز اللمزه. 
والأولى أن يقال: "إن الله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة ال وصف هذا الموصوف جا 
کا ا کان و ا 
و هُمَرَق لمر ) على وزن فعلة: صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ» وأنه صار عادة 
اا 
ومن هنا يظهر أن الهمز واللمز والانتقاص يكون بالقول والفعل وبالإشارة» وهو أمر واقع -وقد يقع من 
بعض أهل الخير والصلاح- وكلها مؤاحذ به العبدء فالقاعدة الفقهية تقول: "الإشارة مترلة مازلة 
العبارة"» و"دلالة الفعل كدلالة القول"”. 

إن الله تعالى يصف في القرآن أحداث الدعوة ويوحهها في الوقت ذاته» فجعله الله السلاح البتار 
الصاعق الذي يدمر كيد الكائدين ويفضح المعاندين والجاحدين» ويزلزل قلوب الظالمين» ويثبت الله به 
أرواح المؤمنين» قال تعالى: « ورل مِن آَلْقُرَءَان ما هو شِفَاءٌ وَرَحَة لْلمَُمِِين وَل يزيد آلظلمِين إل 
تارا © 4 [ الإسراء۸]. 

وإنا لنرى فى عناية الله سبحانه بالرد على الهمزة اللمزة معنيين كبيرين: 

الأول : تقبيح المبوط الأحلاقي وتبشيع هذه الصورة المابطة من النفوس. 

والثاي : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانةء وإشعارهم بأن الله 
یری ما يقع همم» ويكرهه» ويعاقب عليه وني هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئيم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .۲۸۷/١‏ 

(۲) الحامع لأحکام القرآن ۰ ۱۸۲/۲. 

(۳) حامع البیان .٦۲١/۲٤‏ 

.٠۳۷/٣ التحرير والتنویر»‎ )٤( 

(ه) انظر: ماية الإقدام ق علم الكلام ٠٦٦/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤‏ »۷ شرح زاد المستقنع 
للشنقیطي‌ ۱۹۷/۱۳ . 

.٠١۲/١ وشرح زاد المستقنع للشنقيطي‎ » ۹٠۹٥/۲ انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 


(۷) تی ظلال الق رآن٦/۳۹۷۳‏ بتصرف 


المطلب الغا 
خوارم العلاقات بين الناس عامة 

من خحلال أقوال العلماء في الآيات يتبين لنا عدة أمور مي الشارع الحكيم عنها تنبيها على أا من 
حوارم العلاقات بين الناس » ومنها : 
أولا : الغيبة: وهي من أعظم الممز واللمز» قال تعالى: ول يتب بَعَض كم بَعَصّا ايب أحَدُْ ڪر أن 
sS‏ انقو آل له إن ا ا برجم 4 [ الحجرات۲١].‏ 
(أتدورن ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أحاك عا يكره). قيل: أرأيت إن كان في 
أحي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن نم يكن فيه ما تقول 
فقد بمته). 

فالغيبة هي: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن کان فيه 
ولق هبه ال اسبخاتة الذى يغاب أخدا سن اسان الذي ياك ل أيه ميا ودا ديل على 
شناعة ما يفعله ذلك المغتاب» "وهذا من أحسن القياس التمثيلي؛ فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق 
لمه» ولا كان المغتاب بعزق عرض أخيه قي غيبته كان بمتزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه 
بالموت لما كان المغتاب عاجزا عن دفعه بنفسه بكونه غائبا عرح ذمه؛ كان بمثرلة اميت الذي يقطع مه 
ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ولا كان مقتضى الأخحوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب 
ضد مقتضاها- من الذم والعيب والطعن- کان ذلك نظير تقطيعه لحم أحيه» والأحوة تقتضي حفظه 
وصيانته والذب عنه» ولا كان المغتاب متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد 
تقطيعه» ولا كان المغتاب با لذلك معجبا به شبّه من يحب أكل لحم أخيه ميتاء وحبته لذلك قدر زائد 
على جحرد أكله» كما أن أكله قدر زائد على تزيقه» فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة 
اللعقول فيه للمحسوس» وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آحر الآيةء 
والإنكار عليهم قي أوها أن يحب مثل أعمال الكفار أحدهم ذلك!! فكما أن هذا مكروه في طباعهم 
فکیف يحبون ما هو مثله ونظیره!! فاحتج عليهم ما کرهوه على ما أحبوه وشبه هم ما يجبونه ما هو 


(۲) النهاية فی غریب الحدیث ۳۹۹/۳. 


أكره شيء إليهم؛ وهم أشد شيء نفرة عنه. فلهذا يوجحب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء 
نفرة عما هو نظيره ومشبهه. وبالله التوفيق "'. 

"ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب 
الخمر ومن النظر الحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من ح ر كة لسانه!! حي يرى الرحل يشار إليه 
الد دواد رق کت اة ر ا ا ا 
ما بين المشرق والمغرب» وكم رى من رحل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفوي في أعراض 
الأحياء والأموات ولا يبالى م يقول"". ۰ 

فينبغي التدقيق في ضابط الغيبة النبوي للحذر والتباعد عنهاء فكل ما يكرهه أحوك من ذكر المعايب 
والصفات والأحوال فهو غيبة. 


ثانياً: البهتان: وهو الكذب والافتراء “وهو من أعظم أبواب الحمز بل أشدهاء وهو أن تذكر أخاك ما 
یکره نما لیس فیه» وهو کما قال رسول الله 5 (وإن م یکن فيه ما تقول فقد بمته). 

ف"البهتان بالضم: الكذب الذي ببهت سامعه. أي: يدهشه لفظاعته» إذا كذب عليه ما يبهته من شدة 
تكره. وإذا رماه في وحهه أو من ورائه ما م يكن. والبهات: الذي يعيب الناس ما لم يفعلوا. 

لبهت والبهتان: استقبالك بأمر تقذفه به وهو منه بريء لايعلمه. وأيضا: الحيرة. 

والبهتان: الكذب الذي حير من عظمه وشأنه» وقد مته إذا كذب عليه. 


وقال تعال: يات بهن [ المتحنة:۲١]‏ قال الخطابي معناه ههنا: قذف الحصنات» وهو من الكبائرء 


ويدحل فيه الاغتياب هن» ورميهن بالمعصية. وقال أيضا: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا ومواجحهة 
وهذا كما يقول الرحل فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك". 

"وقال الحسن: ذكر الغير ُلانّة: الغببة والبهتان والإفك» وكل في كتاب الله عز وحل» فالغيبة: أن تقول 
ما فيه» والبهتان: أن تقول ما ليس فيه» والإفك: أن تقول ما بلغل". 

وق: اتلك الان غلل لر اقل سن السموات ". 


.٠٣ص أمثال القرآن لابن القيم‎ )١( 

(۲) إشارة لحديث (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل يها ت النار أبعد نما بين المشرق) أخحرحه البخحاري كتاب الرقاق باب 
حفظ اللسان» ومسلم قي كتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوي کا تی النار (۲۹۸۸). 

(۳) الداء والدواء ص٤ ۲٤‏ »والحواب الكان لابن القيم ص١١١.‏ 

. ٠٠١/١ النهاية قي غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) عمدة القارئ \ | £ .٥0-‏ 

.٠٤١ ٤/۳ إحياء علوم الدین‎ )٩( 

(۷) إحياء علوم الدين .٠٠١١/٣‏ 


E J ثالغا : النميمة:‎ 

کک م ى 
والنميمة هي: قال العلماء: "النميمة نقل كلام الناس على جهة الإفساد بين ". 
عن حذيفة بن اليمان له قال: قال رسول الله ئ: (لا يدحل الحنة قتات) » وني رواية: (لا يدحل 
الحنة نمام). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج البي بي من بعض حيطان المدينة» فسمع 
صوت رحلين يعذبان في قبريهماء فقال: (أما إمُما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
یستتر من البول» وأما الآحر فکان يشي ا 
"قال الغزالي ما ملحصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة؛ أن لا يصدق من نم له» ولا يظن عن نم عنه ما نقل 
عنه» ولا يبحث عن تحقیق ما ذ كر له» وأن ينهاه ويقبح له فعله» وأن يبغضه إن م يتزحر» وأن لا يرضى 
لنفسه ما هى النمام عنه فينم هو على النمام فرش ا 2 
قال النووي: "وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية» وإلا فهي مستحبة أو واجحبة» كمن اطلع 
من شخحص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه» وكذا من أحبر الإمام أو من له ولاية بسيرة 
نائبة متلا فلا منع من ذلك" . 
'وقال الغزالي ما ملخحصه: النميمة في الأصل نقل القول ل المقول فیه» ولا احتصاص ها بذلك» بل 
ضابطها كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول: 
قولا ام فعلاء وسواء کان: عيبا ام لاء حي لو رأى شخصا يخفى ماء له فأفشى كان نيمة. 
واحتلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراحح : التغاير وأن بينهما عموما 
وحصوصا وجعهاء وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاب سواء 
كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته ما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد» ولا 
يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكوا في غيبة المقول فيه» واشت ر كتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء 


من يشترط في الغيبة أن يكون امقول فيه غائبا" والله أعلم. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .۱٠۲/۲‏ 

(۲) أخحرحه البخحاري كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة .)٠٠١(‏ ومسلم كتاب الإبعان باب غلظ تحر النميمة .)٠١٠١(‏ 

(۳) أحرحه مسلم كتاب الإبعان باب غاظ تحر النميمة .)٠١١(‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخاري كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر .)٠٠٠١(‏ ومسلم کتاب الطهارة باب الدليل على بحاسة البول ووحوب 
الاستبراء منه (۲۹۲) مع وحود احتلاف في اللفظ. 

(ه) فتح الباري لابن حجر ۰٤۸۸/۱١‏ وانظر إحياء علوم الدین٣/١١٠.‏ 

.٤۸۸/۱ ۰ شرح صحیح مسلم ۱۱۳/۲ » وانظر فتح الباري لابن حجر‎ )٩( 

(۷) فتح الباري لابن حجر ۰٤۸۸/۱۰‏ إحیاء علوم الدین۳/١٠٠-۸١٠.‏ 


رابعا: احتقإر المسلمين والسخرية منهم: 


وهو أشد أبواب امز واللمز وأنواعه ضررا على الفرد واجتمع. قال تعالى: « ولا تَصَعَرَّ حَدَلك للتّا 


ك 


ا ا ر 2 ضار ت وا و و ي ودر > و i f‏ 
ولا تمش فی الأَرَض محا إن آله سحب كل حال فخور ج 4 [ شاد ]۲١‏ قال تعالى: يتا الین 


اموا لا شر قوم من قوم عَسَى ان ووا حيرا مم وا ناء من بسا عسَى أن كن حيرا من 4. 
السخرية هي: "احتقار الناس والاستهزاء بمم» وهذا حرام لأنه قد يكون الحتقر أعظم قدرا وأحب إلى 
الله من e,‏ 

والاحتقار هو: من القر أي الذلّة تقول: حقر بحقر حقراً واستحقره: رآه حقيرا» وتحقير الكلمة 
ار وک اا N‏ 

فكل ما أشعر لطلاحتقار والاستهزاء والوسم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات والضحكات الي تدل 
على السخحرية؛ كل هذا مما يفسد العلاقة الأحوية بين المسلمين. 

قال 4 (عخسب امرئ من :الشر أن قر أخحاه للبم“ : وقال ي: (لا تظهر الشماتة لأحيك؛ فير حه 
الله ويليك) 7. وقال 4#5: (المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذلىم. 

ومن صور الاحتقار التكبر على الناس» قال البي 4ل: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)» وعَمط الناس: 
الاحتقارٌ لهم والازدراء م©. 


خامسا: التعيير وإظهار الشماتة هم: 

وهو من أكثر صور امز واللمز إيلاما فعن المعرور بن سويد قال: مررنا بابي ذر رضي الله عنه 
وعلیه برد وعلی غلامه مثله» فقلنا: يا ابا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة؟ فقال: إنه كان بين وبين 
رحل من إخحوت كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمه» فشكاي إلى البي ييي فلقيت البي كيل فقال: 
(يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) قلت: يا رسول الله من سب الرحال سبوا أباه وأمه!! قال: (يا أبا ذر 


(۱) تفسير القرآن العظيم .٠۷٠٦/۷‏ 

(۲) شمذيب اللغة ٤٥١/١‏ . 

.)٠١٦9 أحرحه مسلم كتاب البر والصلة باب تحرعم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الترمذي كتاب صفة القيامة باب )۲٠١٠( ٠٤‏ وقال حديث حسن . وقال الألباني حسن الإسناد مقطرع. 
E OD‏ 

(۷) أحرحه مسلم كتاب الإبمان باب تحريم الكبر وبيانه .)٩١(‏ 

(۸) الصحاح تي اللغة ۲ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠٠٤‏ 


وقال ب4: (لا تظهر الشماتة لأحيك ؛ فير حه الله ويبتليك ”. 
ان کک e ٠‏ أو 


وقد أحسن الشافعى عندما u‏ 


تعمدني بنصحك ق انفراد وحنبي النصيحة قي الحماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتيٰ وعصيت قول فلا تحزع إذا لم تعط طاععة 


و"ينبغي أن تكون النصيحة سرا لا يطلع عليها أحد» فما كان على اللا فهو توبيخ وفضيحة» وما 


E EEE E E ا ا ا‎ 
(Om 


سادسا : التناجي بين اثنين بحضور ثالث: 


E rd 


قال تعالٰی: 3 ا ا امتوا ذا تجيت فلا َد تتََجَوأ بالإِنمِ وَالْعْدَون وَمَعَصِيت الرَسُول و وتو 
لر لوی انوا آله لذ دى اليه رون انما اجى ِن ليطن ليخت لذن ءَامَنُوا 
ولیس بضارَهم شَيعًَا إلا بذ ن الله وغل آنه قَليَوكل أَلَمُوْمُِونَ 4 | [ امحادلة ]١ ٠-۹‏ 

وقال : TT‏ اثنان دون الآحر حي تختلطوا بالناس» من أحل أن ذلك 
بحزنه). 

و"لا فرق في المعن بين الاثنين والجحماعة لوجود المعن في حق الواحد» زاد القرطي: بل وجوده ق 
العدد الكثير أمكن وأشد» فليكن المنع أولى» وإنغا حص الثلائة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك 
المعئ» فمهما وجد المعن فيه ألحق به في الحكم. 


)١(‏ أحرحه البخحاري كتاب الإيعان باب المعاصي من أمر الحاهلية ( »)٠١‏ ومسلم كتاب الأبعان باب إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه 
نما يلبس ولا یکلفه ما يغلىف(۱٦٦۱).‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ديوان الشافعي ص۰٩‏ . 

٤٠١/١ المهذب من إحياء علوم الدين لصاح الشامي‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري كتاب الاستعذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة »)1۲۹١(‏ ومسلم كتاب السلام باب تحريم مناحاة الاثنين دون 
الثالث بغیر رضاه .)۲٠۸٤(‏ 


قال بعضهم: وكلما كثر الحماعة مع الذي لا يناحى كان أبعد لحصول الحزن ووحود التهمة» 
فيكون أولى. واحتلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناحي دون جاعة. 

وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا حص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك › 
إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. 

وإذا تناحى اثنان فلا يدحل معهما غيرهما حن يستأذفُما قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدحل 
على المتناحيين قي حال تناحيهما. قلت -أي ابن حجر- ولا ينبغي لداحل القعود عندهماء ولو تباعد 
عنهما- إلا بفماء لما افتتحا حديثهما سرا؛ ويس عندها أحدٌ دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على 
کلامھماء ویتأكد ذلك إذا کان صوت احدھا حھوریا لا یتأتى له إحفاء كلامه ممن حضره » وقد 
يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا مع بعض الكلام استدل به على باقية» فامحافظة على ترك ما 
يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب". 


() فتح الباري ۸٤/۱١‏ مختصراً . 


المطلب الغالثن 
ذم من يجمع الال ويبخل به 


قال تعالى: ¥ اَی حم مال وَعَدَدّهر 4 أي: جعه بعضه على بعض» وأحصى عدده كقوله: 
طوَجَمَعَ فَأوَعَنَ 4 [امعارج ]٠۸‏ .وقيل: أهاه ماله بالنهار» فإذا كان الليل» نام كأنه جيفة”. ولعل هذا من 
اا وه ت ا 

وامقصود: الذم على إمساك الال عن سبيل الطاعة كما قال تعالى: « مَنّاع لحور مُعَمٍَ مريب 4 [ف 
رف با فل فغ غل اتن اف فق وفك اجان بان اران 

"وتعكس هذه الآية من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي في الوقت ذاته 
نموذج يتكرر في كل بيئة» إا صورة اللئيم الصغير النفس » الذي يؤكى المال فتسيطر نفسه به» حى ما 
يطيق نفسه! ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة. القيمة الي مون أمامها جيع القيم وجميع 
الأحلاق» وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! 

كما يظن ويعتقد أن هذا الال إله قادر على كل شيء؛ لا يعجز عن فعل شيء! حي دفع الموت 
وتخليد الحياة. ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه- إن كان هناك في نظره حساب وجزاء- والعیاذ بالله من 
e‏ 

وقد توعد الله تعالى من يكتاز المال ولا يؤدي حق الله تعالى فيه بأشد العذاب فقال تعالى: 
لیے یکوت أالذَهب ولو ولابوف تاف سیل اہ یرشم عاب ایر © ب 
ی ھا ف تار جَھکہ قکری ھا اشم وجوم وظھ وشم هدا ما کشم اشک قوفو 
ما کی رور ااتربة: .]١ - ١‏ 


. ٤۸١/۸ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۱۸۳/۲ ۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.۳۹۷۲/۰٦ تی ظلال القرآن‎ )۳( 
۲١۷ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


المطلب الرابع 
ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة 


ا قآ غ ال ادو ی اا و 


< ٤ 
ان‎ 


وقوله: [ تحسَّبُ 
ر 
فحين ملك الإنسان الال يشعر أنه ملك كل شيء؛ فهو يشتري ما يريد » ويسافر أين ما يريد › 
ويفعل ما يريد» بل ويسعى الناس عموماً لرضاه» ولذا فإنه يصبح مغرورا متكبرأ ؛ ومن هنا يصبح 
OSS La EOE Eo EAS‏ 
في هذه الحياة الدنيا وينسى الحرة. 

وما أكثر الناس الذين يغترون بالمال ويتمنون أن يجمعوه» وأن يكون فم النصيب الأوفر منه» كما 
في قصة قارون - وهو الرحل الذي أعطاه الله امال الكثير - حيث قال الله عنه: ط فَحَرَح على قَويد۔ 
فی زیتتهِ۔ قال الذت یریدوتَ الْحَيَوة ادنيا ميت لتا عل مآ اوت فون إنه لدو حط عظير 


4 [ القصص 4]. هذه نظرة أصحاب الدنياء أما الفريق الآحر فقد حكى الله عنهم: وَقَالَ 


الل 


ر وو ر و 


وتوا آلعلم وَيلَڪم ثواب الله حير لمن ءام وعيل صلخا و ل ينها ل الصَبرُوتَ 


و و 3 


انشغاله بالمال ونسیانه ربه» قال تعالی: خْسفتا ہو وَبدَارہ الأَرَض فما ڪان لَه من فة ينصرونهر 
مِن دون الوا ار من آلْمَْصرين © 4 [ القصص ۸۱ 
وهو کذلك ینشغل بعّه بعد جمعه » فحیاته کلها بین حَمع وع > ونسى المدف الأسمى الذي خحلق من 
اج ۰ 

في الدنيا أما في الآحرة فيتبرأً منه ماله الذي کان يعده ویکزه ولا يؤدي حقه قال تعالى: i:‏ 
أو کتب پشالیہ فقول کن ر أو کسی ا ور ادر ما جسایة )باکت القاضية اما أف عن ماله 

ا مى f:‏ رو 

هلك ا اة ل 4 نعم. م ینفعه ماله ولا سلطانه فکان جزائه پر دوه علو )د ا 


. ٤۸١/۸ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۱۸۳/۲۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.)۲٤( تفسير قصار السور للهميلي‎ )۳( 
٠١۸ التفسير الموضوعي الميسر لقصار سورالمفصل‎ 


ف لیا رعا سبو ورانا الکو ) چلاذا کل ھذا العذاب: ا مکی لا بین الہ امیر © 
ولا يحض عل طعام الْمسكين 9 $ [الحاقة: .]٣٤ - ۲٠‏ 

فالمال يوم القيامة لن ينفع من لا يقوم بحقه ومن يكزه من أجل الفرار من العذاب قال تعالى عن دعاء 
إبراهیم عليه السلام: ‏ ا ولا خرف یوم سنوت ایم لیقع مال ولا بون ا إلا من ق ملب سر 9 £ 
[الشعراء: ۸۷ ¬ ۸۹]. 


e 0‏ ے۸ 0 پر ٭ کے چ ا ۶ چے ‏ -ے کا < ٣و‏ رڪرو حرو ٥‏ > 2 
وقال تعالٰى: ۾ لن الڌِين ڪ هروا ا فی الاأرض جمیعا ومنل مک ليقت دوا پو من عذاب 


2 ا 


ل 
الاما لو و غا [للائدة: ۲٢‏ ]. 


الطلب الخامس 
عقاب من هذه صفاقم وصفة ذلك العقاب 
أولا: عقاب من هذه صفاقم: 
صد 

قال تعالى: ظ كلا ليبذن فى الحطمَة 4 

لإ كلا 4 أي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. فهو رد لما تومه الكافر. أي: لا بخلد» ولا يبقى 
E‏ 

ثم قال تعالى: ظ يدن فى آحْصّمَة 4 أي: ليلقين هذا الذي جع مالا فعدده ط لَيْنبَدَنَ فى الحطَمَة » 
وهي اسم من أسماء النار» صفة: لأا تعطم من فیها . 

والنبذ: الإلقاء والطرح» وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال تعالى: # اذكه نودم 
ََذَهْم فار اط ركت ڪات َة الششييت ا 4 [القصص: ٠؛]‏ فشبههم استحقارا هم 
بحصيات أحذهن آحذ بكفه فطرحهن » وكلمة النبذ تفيد التحقير والتصغير والإهانة لأن الكافر كان 
يعتقد أنه من أهل الكرامة. 

وقد لوحظ فيها التقابل بين الحرم وطريقة الحزاء ونو ع العقاب. فصورة الممزة اللمزة» الذي يدأب 
على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم » وهو يجمع المال فيظنه كفيلا بالخلود! صورة هذا 
المتعالي الساحر المستقوي بالمال » تقابلها صورة « النبوذ » المهمل المتردي في ظ الحْطْمَة 4 الي تحطم 
کل ما یلقی إلیها » فتحطم کیانه وکبریاءه. 


.٠۸۳/۲ ١ الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.٠۸٤/۲ ١ والحامع لأحكام القرآن‎ »٤۸1/۸ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. ٤۷٤/٣ التحرير والتنویر»‎ )۳( 
.۸۸/۳۲ تفسير الرازي‎ )٤( 
.۳۹۷۳/۰ (ه) تي ظلال القرآن‎ 
٠٠١ التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل‎ 


ثانيا: من صفات النار : 
ثم قال تعالى: ‏ وما أَذَرَنك ما َة ي 4 على التعظيم لشأماء والتفخيم لأمرها". 

الصفة الأولى: ل تار الله الموة 4 آي الي اوقد عليها الف عام» وألف عام» وألف عام» فهي 
غير حامدة» أعدها الله للعصاة“ لقول جبريل عليه السلام حين سأله رسول الله : (يا جبريل صف 
لي النار.وانعت لي حهنم؟ قال جبريل:إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم»فأوقد عليها ألف عام حي 
ابيضت»تم أمر فأوقد عليها ألف عام حن احمرت» ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حن اسودت»فهي سوداء 
مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفاً هبها). 

a ا‎ 


ER E E 
وإضافتها لله وتخصيصها يوحي بأما نار فذة » غير معهودة » ويخلع عليها رهبة مفزعة‎ 


مرعبة .و كذلك للترويع جا بأما نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. 

الصفة الثانية: « ألتى تَطَّلعُ على اَلأفعدَّة 4 أي: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء") أو تأكل النار جميع 
ما في أجسادهي» E E‏ ا فرجعت تأكله.“. 

وحص الأفغدة لأن الم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه تي حال من بعوت؛ وهم لا بموتون» 
کما قال الله تعالی: ظ إِتء من یات رھ رما قن لَه َم لا يَمُوتُ فیا ولا ّى ج 4 [ طه ]۷٤‏ فهم 


إذا أحياء في معن الأموات“. 


.٠۸٤/۲ ١ الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .٠۸١/۲۰‏ 

(۳) أحرحه الترمذي كتاب صفة حهنم باب ۸ )۲١۹١(‏ وقال "حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح". والطبران ق الأوسط 
)۲١۸۲( ۲۳‏ » والبيهقي في الشعب ٤۸۹/١‏ (۷۹۹)» وأبو نعيم ني الحلية .٠١۹/٦‏ وضعفه الألباني قي السلسلة الضعيفة 
والموضوعة .)٠٠١٠١( ٤۷٠/۳‏ 

. ٤۷٥/٣ التحرير والتنوير»‎ )٤( 

.۳۹۷۳/٦نآرقلا نی ظلال‎ )٥( 

() التحرير والتنویر» .٤۷٥/٣‏ 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم۸۱/۸] . 

(۸) الدر المنثور ۳۹۳/٦‏ الحامع لأحكام القرآن. .٠۸١/۲‏ 

.٠۸١/۲ الحامع لأحکام القرآن.‎ )٩( 


'والاطلاع يجوز أن يكون .معن الإتيان مبالغة في طلع» أي الإتيان السريع بقوة واستيلاى فالمعئ: الي 
تنفذ إلى الأفغدة فتحرقها فى وقت حرق ظاهر اللحسد". 

فلن من أهم صفات تلك النار أما تتجاوز الجلد الخارحي ليصل عذاهما إلى القلب» القلب الذي كان فيه 
حب الال الطاغي على كل عبة» فأصبح هو السيد المطاع في هذا القلب» فحصرصرت الأفغدة الي ٠ي‏ 
القلوب بالذكر» لاما ألطف ما في الأبدان وأشدها تألا بأدن أذى يصيبهاء أو لاما حل العقائد الزائفةء 
والنيات الخبيثة» ومنشاً الأعمال السيعة» ال استحق هذا الهمزة اللمزة بسببها العقاب الشديد". 

الصفة الثالفة: ‏ إا عَلَمّم مُوَصَدَةً ر 4 أي: مطبقة. أي: مغلقة» ومنه: آصدت الباب إذا 
أغلقته. فهي مغلقة عليه» لا ينقذه منها أحد» ولا يسأل عنه فيها أحد!» وقيل: مسدودة الجوانب لا 
ينفتح منها حانب". ولا ضوء فیها ولا فرج ولا حروج منها آخر الأبد. 

الصفة الرابعة: فی تمر مُمَدَدّة © 4 عمد من حديد» ومن نار. أو الأبواب الممدوة. 

وقيل: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت ما الأبواب. 


أو هي: القيود الطوال“. موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام!وذلك العمود من نار قد 
أغلقت ووصدت عليه الأبواب حي لا يمكنه النفاذ منها بحال. 


. ٤١٥/٣٠ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) تفسير قصار السور للهميلي .)١٤(‏ 
(۳) تفسير الوسيط للطنطاوي ٠٥٠٦٥١ / ٠١‏ . 
)٤(‏ حامع البیان ٤٤۷/۲ ٤‏ عن ابن عباس. 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم ٤٠۹/۸‏ . 

() النکت والعیون .۳۳۷/٦‏ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ٤٠۹/۸‏ . 

(۸) تفسير القرآن العظيم .٤۸١/۸‏ 


تفسير سورة إلفا 
۾ الم تر کیت قعل ربك پأصصب الفیل )الو مجع کد في صلی ) وأرسک عَم 
O E E ORE O‏ 
الطلب الأول 


مقدمات حول السورة 

أولاً: تسميتها: 
ورد تسميتها في كلام بعض السلف سورة ( ألم تر )» وكذلك عنوفا البحاري. وسميت في جميع 
الصاحضف وكتب التفسير ( سورة الفيل ). 

ثانياً: نزوها ومناسبتها: 

هي مكية بالاتفاق“)» وعدد آياا: (ه)آيات» وكلماها: (۲۳)كلمة» وحروفها: (۳ )حرفا . 
مناسبتها لما قبلها: 

" في سورة « الهمزة » عرض لمن جع المال » واتخذ منه سلاحا يغمز به الناس » ويهمزهم » وبعزق 
أدعهم » ويزيل وجودهم الإنساي بين الناس .. 

وسورة « الفيل » تعرض جحماعة من تلك الجماعات › الي احتمع ليدها قوة من تلك القوى 
المحيفة » هي الفيل » الذي يشبه قوة المال في طغيانه » حين يجتمع ليد إنسان حهول غشوم » طاغية › 
فيتسلط على الناس » كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار » أو الحصان » مثلا .. فكان 
عاقبة صاحب هذا الفيل الهلاك والدمار > كما كان عاقبة صاحب هذا الال » الذل والخزي › 
DN‏ 


.٠١٠١/۲۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرحه البخحاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الفيل . 

(۳) الحامع لأحكام القرآن ٠۲١١/۲١‏ التحرير والتنوير ٤١/٣١١‏ ه٥.‏ 

.٠ ٤١/٣١ الحامع لأحكام القرآن. ۱۸۷/۲ التحرير والتنوير‎ ۲۳٠/۹ زاد المسیر‎ »٥۲۲/۰ انحر الوحیز‎ )٤( 
.۸۹/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )٥( 

(0) المصدر السابق. 


ثالثا: موضوعها: 

> العذكير بأن الكعبة بيت الله وأن الله حماه من أرادوا به سوا وأظهر غضبه عليهم فعذمم‎ ١ 
لمم ظالمون بطْمعهم ي هدم مسجد إبراهيم عليه السلام- الكعبة» وهو عندهم في كتام.‎ 

۲ -وليكون ما حل بم تذكرة لقريش: بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت» فلا حظ للأصنام الي 
نصبوها حوله في حفظه» وتنبيه قريش؛ و تذكير لهم ما ظهر من كرامة البي بي عند الله إذ 
أهلك أصحاب الفيل قي عام ولادته. 

۳ ومن وراء ذلك تثبيت البي بيك بأن الله يدفع عنه كيد المش ركين» فإن الذي دفع كيد من يكيد 
لبیته لأحق بأن یدفع کید من یکید لرسوله 5 ودینه. 

> -والتذكير بأن الله غالب على أمره »وأن لا تغر المش ر كين قوتمم ووفرة عددهم ولا يوهن البي 
تألب قبائلهم عليه قال تعالى في قصة قارون: ‏ ( ولم يَعلَمَ ار آله قد أُهلَكَ يِن قله 


ت 
> 
ع و د 


مر الْقَرُون ا ا واڪنر جمعا 4% [ القصص۷۸]. 
ا المعنى الإجالى للسورة: 
أل £ تعلم -أيها الرسول- #إكيف عل رَبك بأصڪي اليل 4 أي: أبرهة الحبشي وجيشه 


l9l 


الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ ألو جعل كد في ليل 4 أي: او روو ف اا 


وتضبیع؟ حيث بعث عليهم # طا ابابل £ أي: في ماعات متتابعة» # تَرميهم حجارَق ين سِجَيلِ 4 


آي تقذفهم بحجارة من طين متحجر. ۾ لهم کعصف ڪول أي: محطمين كأوراق الزرع 
0 ا ۱ 
اليابسة ال كلها الباقم م رمت جا . 


.٠١١ التفسير الميسر‎ )١( 


المبحت الأول 
قصة أصحاب الفيل 

قصة أصحاب الفيل على وجه الإجاز والاحتصار تتلحص في أن أبرهة الأشرم - وكان من ملوك 
اليمن النصارى- بن كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناءء عالية الفناءء مزحرفة الأرحاء. ”متها العوب 
بی 0 ا ا ا ا 

فلما فر غ من بنائها عزم على أن يصرف حَجٌ العرب إليها كما يحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك 
في مملكته» فكرهت العرب ذلك» وغضبت قريش لذلك » حي قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها 
ليلا. فأحدث فيها وكرٌ راحعًاء فلما رأى السدنة ذلك الحدث» رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهةء فأقسم 
أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة» وليخربنه حجرًا حجرًا. 

وقيل: أن فتية من قريش دخلوها فأحجوا فيها نارًا» وكان يومًا فيه هواء شديد فأحرقته» وسقطت 
إلى الأرض. 

فتأهب أبرهة لذلك» وار بش كبير» واستصحب معه فيلا عظيما م ير مثله» يقال له: حمود- 
وقيل: كان معه نمانية أفيال» وقيل: اثنا عشر فيلا- والله أعلم. وذلك ليهدم ب الكعبة» بأن يجعل 
السلاسل في الأركان» وتوضع في عق الفيلء ثم يزجر ليلقي الحائط جلة واحدة. 

فلما “معت العرب .سيره أعظمواء ورأوا أن حقا عليهم الحاجبة دون البيت»› ورد من ارادم كين 
وقي طريقه تصدى له بعض قبائل العرب فهزمهم أبرهة لما يريده الله عز وحل من كرامة البيت وتعظيمه. 

فلما انتهى أبرهة إلى مكان قريب من مكة نزل به وأغار حيشه على سرح أهل مكة من الإبل 
وغيرهاء فأحذوه. وكان ف السرح مائتا بعير لعبد المطلب » وبعث أبرهة أحد قواده إلى مكة» وأمره أن 
يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك م جى لقتالكم إلا أن تَصدوه عن البيت. فجاء الرسول فدّل 
على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال. 

فذهب عبد المطلب مم الرسول إلى أبرهة » فلما رآه أبرهة أحله» وكان عبد المطلب رجلا جيلا 
حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وحلس معه على البساط» وقال لترجانه: قل له: حاحتك؟ فقال 
للترجمان: إن حاحيَ أن يرد علي الملك مائيَ بعير أصايما لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت 
أعجبتي حين رأيتك» ثم قد ردت فيك حين كلمتي» أتكلمي في ماثي بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو 
دينك ودين آبائك قد حثت فمدمه» لا تكلمي فيه؟! فقال له عبد المطلب: إن أنا رب الإبلء وإن للبيت 
ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مي! قال: أنت وذاك. 

وقيل: إنه ذهب مع عبد المطلب جاعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال نمامة على 
أن يرحع عن البيت» فی عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورحع عبد المطلب إلى قريش 
أ التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالمنصل۵ 


فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس المحبال» تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد 
اللطلب فأحذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وحنده نم 
آل اا ا ر ووی اال وک ا کر ع ی ا 
مَُلّدة» لعل بعض اخيش ينال منها شيا بغير حق» فينتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة يأ لدحول مكة» وهياً فيله» وعباً حيشه»ء فلما وحهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل 
بن حبيب حن قام إلى جنبه ثم أحذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدأ من حيث حقت» فإنك تي بلد 
لله الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل» فضربوا الفيل ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. 
ووحهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووحهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة فبرك!! 
وأرسل الله عليهم طيرا من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه» أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وحرحوا هاربين» وقريش وعرب 
الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. 

وقال عطاء بن يَستار: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعًاء 
فحر جوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل سهل وأصيب أبرهة في حسده» وخرحوا به معهم 
يسقط أنملة أنْملة» حي قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حي انصدع صدره عن قلبه 
فيما يزعمول. 

ECE,‏ جزلا من آسلامي؛ وما كان معهم» وأن عبد المطلب أصاب يومثذ من 
الذهب ما ملا حفرة. 

وكان ذلك في شهر مرم الموافق لشهر شباط-فبراير- سنة ٥۷١‏ بعد ميلاد عيسى عليه السلام» 
وبعد هذا الحادث بخمسين يوماً ولد البي ب على أصح الأخبار» وفيها احتلاف كثير". 


)١(‏ هذه القصة مختصرة من رواية ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ٥٤-٠١/١٠‏ » وتفسير الطبري ٠٤١-٦ ٠١/۲٤١‏ وابن 
كثير ٤۸1-٤۸۳/۸‏ وقد ذكر د.أكرم العمري أسانيد الروايات والحكم عليها عند العلماء تي السيرة النبوية الصحيحةا .٩۷/‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١١٠‏ 


الميحث التالث 
وقفات مع الآيات 
الملطلب الأول 


حادة الفيل من نعم الله على قريش 

قال تعالی: ‏ ألم تر كيف قعل رَبُكَ بأ صب آَلَفِيلٍ 4 

استفهام تقريري» يقول تعالی ذكره لنبيه محمد : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك» فترى ها 
ط كيف قعل رَبك بأ ڪب ألْفِيل 4 الذين قلموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم 
أبرهة اش اش 0 
ولا تلا عليهم رسول الله يلو هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة » وعلى هذا 
فجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسقلن تجاوز سنه نيفاً وخمسين سنة عند نزول الآية تمن شهد حادث 
اليل غلاما أو في مثل أي قحافة وأي طالب وأي بن حلف. 
وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف ( رب ) مضافاً إلى ضمير الي للل إعاء إلى أن المقصود من 
التذكير بمذه القصة تكرم البي بيه إرهاصا لنبوته إذ كان ذلك عام مولده)» وأن الله تعالى هو وحده 
الرب الحامي القائم على أحوال العباد المستحق وحده للعبادة. 
قال ابن کثیر: هذه من النعم الي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيلء الذين 
كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ا نصاری» وکان دینهم إذ ذاك أقرب حالاً ما كان عليه 
قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطة لمبعث رسول الله كل . 
قال ابن إسحاق: ا ا هم أهل الله» قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤونة عدو" 
وهذا التقرير على الإجمال يفسره ما بعده من الآيات ي ذكر عاقبتهم وماآل أمرهم. 


.٥ ٤٤/٣١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) حامع البیان ٤‏ 1۲۷/۲. 

(۳) انظر الحامع لأحکام القرآن .٠۹۰/۲۰‏ 

)6( لتحریر والتنویر ٠٤٩ = ٥٤٥/۳۰‏ مخقصراً . 

(ه) التحرير والتنویر ٥٤٩ ¬ ٠٤٥/۳۰‏ مختصرا . 

.٤۸۳/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) سيرة ابن هشام .۷١/١‏ والحامع لأحكام القرآن. .٠۸١/۲‏ 


افد ا ضوعن انيت قارو ل ۷ 


المطلب الغا 
الكيد عاقبته التضليل 

قال تعالی: ظ الم عل كيده فى تضليل 4 

ا "ألم جعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة [ فى تضليل 4 يعيْ: في تضليلهم عما 
أرادوا وحاولوا من تخريبها“. 

وسمى حرم كيدا؛ لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكنان الذي قعد في القليس» وإنما هو علة 
تعللوا ها لإيجاد سبب لمرب أهل مكة» وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى حج القليس في صنعاء 
فيتنصروا. 

اوا بكيدهم بناءهم القليس» مظهرين أمُم بنوا كنيسة» وهم يريدون أن ببطلوا الحج إلى الكعبة» 
ويصرفوا العرب إلى صنعاء" . 

والكيد: الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالة إيقاعه. 

والتضليل: حعل الغير رالا ا لا يهتدي مراد . 

وهذه إشارة إلى " إبطال وعدم نوال القصود- لان ضلال الطريق يلزم عدم وصول السائر. والمعىئ: 
آنا اك اطا شد إذ م ينتفعوا بقوتم» مع ضعف أهل مكة وقلة علدهم. وهذا كقوله تعالى: 
ط وما كيد فِرَعَوَ إلا فى تباب 4 [غافر۷٣]‏ أي: ضياع وتلف. وقد مل تضليل كيدهم هيع ما 
حل بم من أسباب الخيبة و 

فيعْلم بهذا أن كل صاحب كيد هذا الدين أو لأولياء الله فإن الله تعالى حاعل كيده في نحره. 


(۱) حامع البیان ٤‏ 1۲۷/۲. 

(۲) انظر: تفسير الرازي ٤/۳۲‏ ۹. التحرير والتنوير .٥٤۸/٣ ١‏ 
(۳) التحریر والتنویر .٥٤۸/۳۰‏ 

)٤(‏ التحرير والتنویر ٥٤۹/٣١‏ بتصرف. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۲١۸‏ 


المطلب الغالث 
عذاب أصحاب الفيل 

قال تعالى: ‏ وَأرَسل عَلَهّم طْيرًا أبَابيل 4 أي: "وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة» يتبع بعضها بعضا 

Di 8‏ 2 . ا ر ل س ا : ع 1 5 
من نواح شی" . ومهمة هذه الطيور: ‏ ترَييهم تارق ِن جيل 4 قال بعض آهل العلم: حجارة 
من طين» طبخت بنار حهنم» مكتوب فيها أماء القوم» لقوله تعاى: ‏ لِعرَسل عَلَهَمّْ حجَارَة مَن طِيِنِ 
© 4[ الذاریات٣٣]'.‏ وعلى هذا فهي "نفس الحجارة الي نزلت على قوم ا 

فإذا أصاب أحدهم حجرأ منها حرج به الحدري وهو ل ير قبل ذلك ^ وكان الحجر كالحمصة 
قوق العا وجيء بصيغة المضار ع لاستحضار الحالة» بحيث تُحَيّل للسامع كالحادث في زمن 
الل 

فکانت مايتهم ظ لهم كعصف ماڪول 4 والعصف: ورق الزرع» وهو جمع عصفة . 
لأن العصف إذا دخلته البهائم فأكلته: داسته بأرجلهاء وأكلت أطرافه» وطرحته على الأرض. 

وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة» كيف صاروا متساقطين على الأرض 
ھالکین . 


(۱) حامع البیان ٤‏ 1۲۷/۲. 
(۲) الحامع لأحکام القرآن۰ ۱۹۸/۲ وعمدة القاری ۲۹۱/۱۸. 
(۳) حامع البیان .٦۳٥/۲ ٤‏ 
)٤(‏ حامع البیان ٦۳۳/۲ ٤‏ » وأبو نعيم تي الحلية ۳۳۳/۳» والبهقي في الدلائل .٠١۳١/١‏ 
(ه) الجامع لأحکام القرآن ۱۹۸/۲۰. 
() التحرير والتنرير .٠٠١١/٠١‏ 
(۷) الجامع لأحکام القرآن ١۱۹۹/۲۰‏ التحرير والتنوير .٠١١/ ٣١‏ 
(۸) التحرير والتنویر .٠١۱/۳١‏ 
التفسير الموضوعي اليس ر لقصار سورالمفصل ٠٠۹‏ 


الطلب الرابع 


فوائد تربوية من سورة الفيل 

أولأ : بيان حرمة الكعبة ووجوب تعظيم حرمات الله تعالى : 

فمع أن الخطاب موجه للبي 4 إلا أنه موجه للأمة جيعها بأما إن لم تحترم حرمات الله تعالى 

"فلي ننص ركم -يا معشر قريش-على الحبشة خيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي 
سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة البي الأمي محمد -صلوات الله وسلامه عليه- حاتم الأنبياء"" فقصة 
أصحاب الفيل هي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من احتراً عليه بتك حرمه"". 

ولذلك ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل بحفظه وحهايته من عبث المفسدين» و کید 
الكائدين»› OT‏ وقالوا هم أهل الله » قاتل الله عنهم وكفاهم العتو: 

وزاد الإسلام ذلك التعظيم مهابة وإحلا فهذا رسول الله 4 لا أطل يوم الحديبية على الثنية الي تبط 
ی ر کے اه ف رزه فا حف قار ادت الق وای کر ت فال سول ال 
#: (ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل) ثم قال صلى الله عليه وسلم: 


2 
5 


(والذي نفسي بيدهلا ا اليوم ححطة يعَظمون فیها حرمات الله إلا أحبتهم إليها). ثم زجحرها 
فقامت. 
وقال رسول الله يك يوم فتح مكة: (إن مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بال 
واليوم الآحر أن يسفك جا دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترحص لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنيما أذن لي فيها ساعة من نمار ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب). 
ثانياً : حكم من أراد الإلحاد في البيت : 

قال تعال: ‏ ( ِن ادت کفرُوا وَيَصْدونَ عن سبل آله وَألّمَسَجد الَحَرَامِ ِى جَعَلكة لتاس 


جر 0 a tand‏ ج 2 3 2 ج 2 ات ا ٤‏ 
سواء العبكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحَاد طلم نذقة مِنْ عَدَّاب اليم 2 4[ الحج [r‏ 


.٤۸۳/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲٠۲/۱۷ محاسن التفسير للقاسمي‎ )۲( 
والسيرة للندوي ص۹۲.‎ ٠٤٤٤/١ وتاريخ الطبري‎ »٠۷١/ ١ماشه السيرة النبوية لابن‎ )۳( 
.)۲۷۳١( أحرحه البخاري كتاب الشروط باب الشروط ق الحهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ )٤( 
ومسلم قي كتاب الحج باب تحرعم مكة وصيدها وخلاها‎ »)٠١ ٤( (ه) أخحرحه البخحاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ 
.)٠۴١ ٤( وشجرها ولقطتها‎ 
٠٠١ التفسير الموضوعي الميسرلقصار سورالمفصل‎ 


قال القرطي: "ذهب قوم من أهل التأويل إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما 
ينويه من المعاصي بمكة وإن م يعملها» وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم» 
قالوا: (لو أن رحلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم). 

قلل القرطي : هذا صحيح وقد حاء هذا المع في سورة (ن والقلم) في قصة أصحاب الحنة الذين 
بيتوا نية عدم إعطاء الفقراء حقهم من الزكاة» فأنزل الله الملاك على جنتهم. 

والظلم يجمع جميع المعاصي -من الكفر إلى الصغائرء فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية 
السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم يعملها لم بحاسب عليها إلا في مكة» هذا قول ابن مسعود وحجماعة من 
السخابة و 9 

قال ابن حجر: " واستشن جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاحذة من وقع منه الهم بالعصية ما يقع في 
الحرم الكي ولو م يصمم لقوله تعالى: ‏ ومن يرد فيه الخاد بعلم نذِفْة من عَدَا اليم ). 

ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه حالف الواجحب بانتهاك حرمته. 

وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن هم .معصيته لا يؤاخحذه 
فکیف يۇاحذا ما دونه؟ 

وبمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم با لمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم 
من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله 
تعالى» نعم من هم بالعصية قاصدا الاستخحفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستحفاف 
بالله كفر» ونما العفو عنه من هم .ععصية ذاهلاً عن قصد الاستخحفاف". 

وعلى هذا فالآية مخصصة لقول البي بية: (إن الله تجاوز عن أميَ ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو 
تتکلی۵. 
ثالثأً: عظم حسد النصارى وحقدهم على البيت ومن يعظمون البيت: 

فإن هجومهم على مكة لم يكن بسبب فعل الأعرابي» وإنما جعلوا فعله حجة للاعتداء على الكعبة» 
وهذا الحسد والبغض فيهم لأهل الإسلام قائم لازم منهم إلى قيام الساعة كما قال تعالى: ط وَلن ترّضى 


ی عنك الود ولا آلنَصرّى حت تَلَيعَ مِم 4 [ ابغرة .]٠٠١‏ 


(۱) اخرجه الإمام مد »)٤۰۷۱(۱۰۰/۷‏ والبزار »)۲١۲۲(‏ والطبري ۰٥۰۸/۱‏ وابن أي حا ۲١۸۳/۸‏ عن ابن مسعود رضي الله 

عنه » وصححه ابن کثیر E ٤۱۱/١‏ أحرى. وانظر الدر المنثور» .٠٥٠١/١‏ 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .۳١/١۲‏ باختصار. 

(۳) فتحر الباري۳۲۸/۱۱. 

)٤(‏ أحرجه البخحاري كتاب الطلاق باب الطلاق قي الإغلاق والكره والسكران .)٥۲٠۹(‏ ومسلم كتاب الإبعان باب تجاوز الله عن 
حديث النفس(۲۷١).‏ 


رابعا: أن خونة الأمة مخذولون: 
فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة وصاروا عيونا له وحوا سیم وأرشدوه إلى بيت الله ١‏ لعتية 
ليهدمه» لعنوا في الدنيا والآحرة» لعنهم الناس» و لعنهم الله سبحانه وتعالٰی» وأصبح قبر أبي رغال ا 
e : 2‏ ۲ 
للحيانة والعمالة» وصار ذلك الرحل مبغوضا في قلوب الناس . 
خامسا: حقيقة المع ركة مع أعداء الله : 
في قول عبدالمطلب في القصة: (سنخلى بينه وبين البيت فإن حلى الله بينه وبينه» فوالله ما لنا به قوة) 
هدا تقر دقن لقيفة الع ر كةن آله وأعدائه» فمهما كانت قوة العدو وحشوده فما لا تستطيع 
الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه ونقمته» فهو سبحانه واهب الحياة» وسالبها أي وقت 


شا" 


cof-o.|\ حيث ورد أنه هو الذي وحهه أهل الطائف ليدل أبرهة على طريق الكعبة. انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
وقال الشيخ أكرم العمري : وأما إسناد الطبري إلى‎ ٤4٦-٤۸۳/۸ وتفسير القرآن العظيم‎ » ٦٤۲-٦٤١/۲١ وحامع البيان‎ 
. ۹۷/١ قتادة فحسن.. السيرة النبوية الصحيحة‎ 

(۲) السيرة النبوية للصلايي .٠١/١‏ 

(۳) السيرة النبوية لأيي فارس ص١١١.‏ 


تفسير اسورة رين 


ب وال اراچ ر 


ا ر ا کی ار 


ل لإيكفِ فض 0 إ إل ر الشاء e‏ 0 
الت امهم من جوع ومهم يحوي © 4 
الأول 


مقدمات حول السورة 
أُولا: ڌ تسمیتها : 
عنوها البخحاري في صحيحه سورة [ لإيلف قرش 4 و“ميت سورة قريش في المصاحف وكتب 
2 ر 0 1 
التفسير لوقو ع اسم قريش فيها و لم يقع في غيرها. 
ثانیا: نزوها ومناسبتها : 
السورة مكية عند جماهير العلماء“)» قال ابن عطية: بلا حلاف . 
اما عدد آیانا: (٤)آیات»‏ وکلمانما: (۱۹)كلمة» وحروفها: (۷۳)حرفا. 
مناسبتها لا قبلها: 
" أشارت سورة «الفيل» إلى هذه المنّة العظيمة الي امتن با الله سبحانه وتعالى على « قريش » إذ 
دفع عن بلدهم الحرام »> وعن بيته الحرام هذا المكروه » ورد عنهم هذا البلاء » وأحذ المعتدى على حرمة 
هذا البيت أحذ عزيز مقتدر .. وبمذا وجحدت قريش في هذا البلد أمنها » ووجدت قي جوار البيت الحرام 
حماها » وصار ها في قلوب العرب مكانة عالية » وقدر عظيم » لا يستطيع أحد أن يحدّث نفسه بسوء 
ينال به أحدا من أهل هذا البلد الحرام » وقد رأى ما صنع الله عن أراد به أو بأهله سوءا . 
وحاءت سورة «قريش» بعد هذا » وكأما تعقيب على حادثة الفيل » ونتيجة لازمة من نتائج هذه 
TS‏ 
مه ا َء 3 ِء ر 


. 4 أخرحه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة ظ ليف ريش‎ )١( 
.٠١٤/٠١ التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) الحامع لأحکام القرآن۰ ۲١٠۰/۲‏ 

.٠۷٤/٠١ امحرر الوحيز‎ )٤( 

.٩۰/۳ لتفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 


التة لتفسر الموضوعي | يسر لقصارسورا فصا AA‏ 


مأکول لإیلاف قریش". 
ثالغاً: موضوعها : 
١-الأمر‏ بتوحيد الله تعالى صراحةط فَليَعَبْدُوا 4 وبالإشارة إلى أثر نعم الله تعالى على العباد. 
۲- أن عادة الناس مع طول إلفهم للنعم ينسوماء كما نسيت قريش أمنها في بيت الله وفي رحلاقا 
حیث کانوا یلقبون بآل الله فلا يُمسَوّن بسوء في أسفارهم. 
-٣‏ الامتنان على قريش بنعمة الأمن والرزق. 
" وهذه السورة متصلة بال قبلها قي المعن» يقول: أهلكت أصحاب الفيل لتأتلف أو لتتفق قريش» أو 
لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتها". 
رابعاً: المعنى الإجالي للسورة: 
لإيكف فرش ا إ مهم رة السَسَءِ ٠‏ 4 أي: اعجَبوا لإلف قريش» وأمنهم واستقامة 
مصالحهم» وانتظام رحاتيهم في الشتاء إلى اليمن» ولي الصيف إلى الشام» وتيسير ذلك؛ لحلب ما 


بحتاحون إليه» وعليه # فْيعَُدّوأ 4 أي: فليشكرواء وليعبدوا # رب هذا لبت 4 وهو الكعبة- الذي 


شرفوا به» ولیوحدوه ويخلصوا له العبادة لأنه ‏ لدت أَطعمھر من جوع امتهم من ونی © چ“ . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الحامع لأحکام القرآن۰ .٠١ ٠١/۲‏ 
(۳) التفسير الميسرا٠٠.‏ 


المبحث الثان 


الطلب الأول 


ن اله اتان على رین 

قال تعالى: ‏ ليف قرش © لهم رحأة ألَاءِ وَألصَيفِ 4 
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: (فضل الله قريشًا بسبع خحلال: أن 
منهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة» والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنُم عبدوا الله عز وحل 
غشر سنين لا يعبده غيرهي» وأن الله أنرل فيهم سورة من القرآن. م تلاها رسول الله 5 بسم الله 
الرحمن الرحيم $ ليف فريّش ل إلَفِهم رِحَلة لاء ولصيف ي فليعبُدُوأ رب هذا ليت ر 
اڈ أطعَمَهُم ِن جُوع وَءَامََهُم من ڪوف( 4. 

فمكة منطقة لا زرع فيها ولا ماء فمن باب أولى ألا يكون فيها تحارة ولا ح ركة اقتصادية » ومع 
ذلك فقد جعل الله لأهل هذا البيت ‏ وهو الكعبة ‏ تحارة يكتسبون فيها » حيث كانت هم 
رحلتان: رحلة إلى اليمن في الحجنوب في الشتاء » ورحلة إلى الشام في الشمال في الصيف » ولولا تيسير 
الله هم هاتان الرحلتان لم يكن بالبيت مقام» ولولا تثبيت الله للأمن بجوارهم للبيت ‏ ل يستطيعوا 
العيش . 
فقد مكن الله لهم السير في الأرض للتجارة برحلي الشتاء والصيف» لا يخشون عاديا يعدو عليهم › 
وبذلك أمنهم من المحاعات» وأمنهم من المخحاوف» لِمَّا وقر في نفوس العرب من حرمتهم» لاهم سُكان 
الحرم وعمّار الكعبة. 
وما a‏ الناس من جحلب للميرة إليهم من الآفاق البجاورة؛ كبلاد الحبشة» ورد القبائل عنهم فلا يغير 
E E E E‏ 


کہ ص<ر وو و 


E 
افيالبدطل يؤينون وبنعمة‎ 


)١(‏ أحرحه البيهقي في مناقب الشافعي ٠٤/١‏ وهو قي المستدرك ٥۳٠/۲‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرحاه. وللشيخ الألبان 
مبحث حول هذا الحديث قي السلسلة الصحيحة برقم ٤ ٤(‏ ۱۹) وذهب إلى تحسينه» والله أعلم. 


"ولقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة» 
وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش» نما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين» حيثما حلوا 
وحدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على إنشاء حطين عظيمين من حطوط التجارة عن طريق القوافل 
إلى اليمن في الشتاءء وإلى الشام في الصيف. 

ومع ما كان عليه حال الأمن في شعَّاب الحزيرة من سوي وعلى ما كان شاعا من غارات السلب 
والنهب» فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لحيرته الأمن والسلامة فى هذه التجارة المغرية» 
وحعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة» وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول» في أمان 
وسلام وطمأنينة» وألقت نفوسهم هاتين الرحاتين الآمنتين الرابحتين فصارتا هم عادة وإلفا". 

وهذا الفضل كان بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ظ وذ قال رهم رَبٍ مَل هدا 
E r N ET‏ 


صد 


ضطره: إل عد اب آلتّار وَبئسَ آلّمَصِيرٌ 9 4[ البقرة٠١].‏ 


ا 


.۳۹۸۲/۹ ف ظلال القرآن‎ )١( 
۲۲٦ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


لمطلب الغا 
إلف نعم الله تعالى 


قال تعالى: ‏ لإيفِ فريضشٍ 0 إءلَفِهم رحلة التاء ولصيف 4 

ابا مدر الت فم ن ع ا ا ار فا کانت ھم عادة يلموا وهي رحلة 
الاد واف 

وقريش: لقب الحد الذي يجمع بطول كثيرة وهو: فهر بن مالك بن النضر بن كنانةء و جميع أهل 
مكة هم قريش» وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم. 

وقوله « إٍلَفِهم 4 عطف بيان من لإيضِ قيش 4 وهو من أسلوب الإجمال فالتفصيل للعناية 
بابر لیتمکن في ذهن السامع» ومنه قوله تعالى : لعي أَبَلْع آلأُسَبَبَ رج أَسَبَبَ آلسموات... 4 
[غافر٠۳۷-۳].‏ حكاية لكلام فرعون. 

وهذا افتتاح مبدع إذ كان مجرور بلام التعليل حيث أن فيه تشويق إلى متعلق هذا امجحرور. فيتعلق 
« لإيكف 4 بقوله: « فَليعَبدوا 4. 

قال الطبري: "إن هذه اللام معن التعجحب» وإن معن الكلام: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف» وت ركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف". 

'وتقدم هذا اجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله الي أعرضوا عنها بعبادة 
الأصنام» وهذا التقدم كذلك حعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء ال هي من شأن جواب 
الشرط"”“ قال في الكشاف : "أي: أن نعم الله عليهم لا تحعصى» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه 
هذه الواحدة الي هي نعمة ظاهرة". 

"والمراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وقي الصيف إلى الشام في المتاحر 
وغير ذلك» ثم يرحعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» لكوم سكان حرم الله 
فمن عَرفهم احترمهم» بل من سافر إليهم وسار معهم أمن بمم» هذا حالهم ف أسفارهم» ورحلتهم في 


.٦١۱ -٦٥۰/۲٤ حامع البیان‎ )۱( 

(۲) التحریر والتنویر ٥٥٦-٠٥٥/۳۰‏ باختصار . 
(۳) حامع البیان .1٤۹/۲٤‏ 

.٠١٤/٠١ التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۲۳۰/٤‏ باختصار . 


رم 


eI 


£٥ ۶£ 
1 


شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم تي البلد فكما قال الله: أوَلَم يروا 
a E‏ بالطل يُوَمِتُونَ وب نعْمَة آله کفْرُون (@ 4 [العنکبوت ۷" . 

وهذا الإلف وهذه العادة جحعلتهم ينسون الله تعالى ولا يعبدونه حق العبادة بل كانوا يش ركون معه 
غيره. ولذئات أمرنا الله دائما بالتفكر وتذكر نعمه سبحانه» فنعم الله لا تحصى ولا تعد» فكل ما في 
الإإنسان من خير فهو من ال قال تعالی: وما بكم مَن نَمَو فَمِنَ أله 4[ النحل٣٠]‏ ] فالإإنسان ذا أمعن 


ENA SE E Sa 
یعیش مع الله وحمده و نواع و‎ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .٤۹۱/۸‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل ۲۲۸ 


الملطلب الغالثن 

قصة الرحلة 
وكان الذي سن هم هاتين الرحلتين: هاشم بن عبد مناف» وقصة ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلائة عبد مس والمطلب ونوفل» وأن كل واحد منهم 
أذ حبلا -أي عهدا- من أحد الملوك الذين مرون فى جارقم على بلادهم - وهم: ملك الشام وملك 
الحبشة وملك اليمن وملك فارس. فأحذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملاك الروم» وأحذ عبد سمس 
من تحاشي الحبشة» وأحذ المطلب من ملك اليمن» وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس. 
E‏ يععلون علا لرؤساء القبائل وسادات العشائر الت بر با طريق تاره اسم الإیلدف ايا 
يعطونمم شيعا من الربح» ويحملون إليهم متاعاء ويسوقون إليهم إبلاً مع إبلهم» ليكفوهم مؤونة الأسفارء 
وهم يكفون قريشل دفع الأعداى فاجتمع هم بذلك أمن الطريق كله إلى اليمن وإلى الشام. 
وقيل: امم كانوا يعتريهم حصاصة» فإذا م جحد أل بيت طعاما لقوتمم حمل رب البيت عياله إلى موضع 
معروف فضرب عليهم خبای وا ی جوعاء ويسمى ذلك الاعتفار فحدث ان آهل 
بيت من بي مخزوم أصابتهم فاقة شديدة هموا بالاعتفارء فبلغ خحبرهم هاشا- لأن أحد ابنائهم کان ربا 
لأسد بن هاشم- فقام هاشم خحطیباً فی قریش. وقال: إنكم أحدثتم حدثا؛ ف ا 
وتذلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفار يأ عليكم ثم جمع 
كل بي أب على رحلتين للتجارات فما ربح الغ قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حي صار فقيرهم 
کغنیهم» > ولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حي جاء الإسلام وهم على ذلك”". 
ولذا ذكرّهم الله الرحلتين على سبيل الامتنان والالترا م فقال تعالى: ظ فَليَعَبُدُوا رَبَ هدا آلَبيّتِ ري 
الد أطعَمَهُم ِن جُوع وََامَتَهُم من خُوف (ٍ) 4. ولا بحتنع احتماع ذلك کله - بل وغیره- من 
الأسباب» a N EERO E NN ATE OE‏ 
دون ما سواه من الأصنام والأنداد الي لا تنفعهم بل تضرهم. 


. ٠١۷ -٠١٦/۲ والتحرير والتنویر»‎ .۲٠٠١/۲١ وانظر الحامع للقرطي‎ ۲/٠ المنمق في أخبار قريش١/۸» الأوائل للعسكري‎ )١( 

(۲) قال ابن فارس: "بالراء من العفر» وهو التراب» وتأويله على ما أظنه: ذهاكم إلى ذلك الخباءء وموتمم واحدا بعد واحد'. نقله 
القرطي قي الحامع ۲۰٠/۲۰‏ وانظر تاج العروس٦ ۳۲٠‏ واللسان .١۸۳/٤‏ 

(۳) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »۲١۸/۸‏ وذكرها القرطي في الحامع ٠٠٠/۲١‏ والتحرير والتنوير ٤۹٠/٣١‏ . 

التفسیرالوضوعي الیسرلقصارسورالفصل ٠۹‏ 


الطلب الرابع 


وجوب شکر الله تعالى على نعمه ياخلاص العبادة له 

قال تعا: « لبوا رب هدا ايت () اذ أَعَمَمَهُم يِن جُوع وَءَامَهُم من وف( ) 

أي: "أمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت» وكفاهم المؤونة» وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف فلم 
يكن هم راحة في شتاء ولا في صيف ف أطَعَمَهّم )بعد ذلك من جُوع وَءَامتهُم هَن وف 4أو 
ألفوا الرحلةء فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاؤا أقاموا» فكان ذلك من نعم الله عليه 

أما الأمن الذي آمنهم الله منه هو: الأمن من العدو والأمن الصحي» وجيع أنواع الأمن الي يطمئن 
إليها الإنسان. فأمروا أن يألفوا عبادة رب مكة والمنعم عليهم برحلة بالإطعام والأمن كإلفهم رحلة 
الشتاء و الصيف“ . 
ووا ت هدا ات فور الى كل م الأ فل قربي تاروفان من 
زرا ال ی لذت أُطَعَمَهُم من جُوع 4 وكان اافل سحا خو د 
ال اد راع ن کا ا و و ن عر ر ان اع ع ا ین 
E MNS SECO‏ 
الحياء في النفوس» ويثير الخجل في القلوب. 

فالذي يستحق أن يعبد هو ظ رب هدا آلبيت 4 الذي برحمته استطعتم المعيشة من الرحلات 
والأمن» والشكر يجب أن يكون ل ظ رب هدا آلبيت 4 لا إلى الأصنام والأوثان والأحجار » فلا 

غ لاقل أن يصرف أعماله = سواء قلبية أو ظاهرة- إلا للخالق سبحانهء فهو الذي خلق وري 
,ا وكل ما في الوجود فمنه سبحانه» فكيف نطلب من غيره!! أو نصرف شيثاً من العبادة 
لغيره!! فهو حطاب للبشر جميعا على مدار الزمان . فلن جزاء انعم أن يشكر ولا يكفر » وأن يعبد 
ولا يشرك معه أحد» وأن يطاع ولا يعصى» هذه هي الحقيقة الي يذكرها الله لقريش وكل من يأ 

إن ما نعيشه من نعمة الصحة والأموال والأولاد والأمن وغيرها .... كلها من الله وحده» حعل 
ها أسباباً على أيدي بعض البشر » فالمعطي الحقيقي هو الل ومن المعروف أن من أعطى يجب أن 
يشكر» و كلما زاد العطاء وحب أن يزداد الشكرء فكيف إذا كانت كل النعم من المعطي سبحانه 
E |‏ 


(۱) حامع البیان .٦١۱-٦٥۰/۲ ٤‏ 
(۲) حامع البیان .٠٥٦/۲ ٤‏ 
(۳) حامع البیان .٦٥۳/۲ ٤‏ 
)٤(‏ فی ظلال القرآن ۳۹۸٤/٩‏ بتصرف واختصار. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠٠١‏ 


تفسير سورة مأو 


و ر و < ےر ر وګ رر ہے 
للت الى يدع الیم ا ولا حص عل طعا 


دلت انی يع الت 
9 


2 > وو س ت ٍ کک ی e‏ ع 2 وو 
المت کن ل فریل مص عن صااتہم ساهون ) لذن هم باوت 


۰ 
o2 ت‎ e 


{ONE 


أولا: تسميتها ونزوها ومناسبتها: 
س صورة آرامكف الذي وسورة ال ا وررة ارايت © لكين وتنيب والاعرن 
وهي مكية عند الحمهور. 
اما عدد آياها: (۷)آیات» وکلماها: (ه ۲ )كلمة» وحروفها: ۲٣(‏ )حرف“. 
مناسبتها لما قبلها: 

"جاء في سورة «قريش» تنويه عظيم بشأن الشّبع من الحوع » والأمن من الخوف » حيث لا حياة 
بغير طعام » ولا طعم لحياة بغير أمن! وحاءت سورة « الماعون » لتضرب ‏ والحديد ساحن كما 
يقولون ‏ على أوتار هذه القلوب الحافية » ولتهرٌ تلك المشاعر الجامدة » الي عرفت طعم الشبع بعد 
الجوع » وذاقت هناءة الأمن بعد الخوف » حن تند بالمعروف » وتسخو بالخير » قبل أن تنسى لذعة 
الجوع > ورعدة اف 
ثانيا: موضوعها : 

. التعجب من حال من كذبوا بالبعث‎ - ١ 


(۱) اللباب لابن عادل» ٤٦٥/۱‏ تفسیر ابي زمین۳۲۹/۲» تفسر التعالي ٤٤٤/٤‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ۰ ٥٦۳/۳‏ » فتح القدیر .۷١١/١‏ 

(۳) حامع البيان ٤‏ ۲/ 1۲۷»وق بعض كتب التفسير . 

.)٥۲۹۸(رینملا نظم الدر ۲۳/۱۰» تفسير السراج‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر» .٥٦۳/۳‏ 

. وقي معظم المصاحف والتفاسير‎ » ۳٠۹/۳٠ روح المعاني‎ )١( 

(۷) التحرير والتنوير ٠‏ ٣/٣٦ه»‏ حامع البیان ٦۲۷/۲ ٤‏ » فتح القدير ٥‏ تفسیر القرآن العظیم ٤۹۳/۸‏ . 
(۸) التفسیر القرآن للقرآن ۹۱/۳. 

0( مصدر السابق. 


کک ذم أعمال وصفات الذين كذبوا بالبعث. 
٣‏ - ذم من مع رعاية اليتيم والمسكين واحتقاره. 
£ - ذم من أحر عن الصلاة ويسهو عنها. 
ه - ذم من بمنع تبادل المنافع بين الناس عن طريق الإعارات أو التبرع. 
ثالغا: المعنى الإجمالي للسورة: 
قول الله تعالى: ‏ ريت ألَرى كرب بال 4 أي: أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث 


Sl e‏ أي: يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة قلبه» 
وكذلك # ولاح طعا لكين # أي: ولا بحض غيره على إطعام المسكين» فكيف له أن 


۾ ويل مص NOS‏ أي: فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن 
صلاقم لاهون» لا يقيموما على وحههاء ولا يژد وها في وقتها. 
لذي هم راموت أي: الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس. 


رو و کک 


ويمنعون الماعور ن چ أي: ونعول إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء فلا هم أحسنوا 
عبادة رهم» ولا هم أحسنوا إلى خلقه. 


.٠١١ التفسير الميسر‎ )١( 
۲٠۲ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


المبحث الثاي 
وقفات مع الصفات المذمومة ف السورة 
وة ق م ات ره اک ن رر و ف ا ج وک د 
منهي عنه. فإن المراد النهي عن السيئات بأنواعها والترهيب من فعلها أو مقاربة أسباب ذلك. 
المطلب الأول 
التكذيب بالدين 
قال تعالی: ‏ اریت لی كدب بالدس 4 
آ ر ا د لدی کد وای اله وا ت فاا ب ی ره و فر کا" 
المعاد والجزاء والغواب"". 
والاستفهام يفيد "التشويق على عرف الكذب» وأن ذلك ما يجب على المسلم ليحترز عنه وعن 
e‏ 
وهذا يفيد تشويه من أنكر إنكار البعث» ما ينشأً عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق» وهذا 
إيذان بأن الإعان بالبعث وال حزاء هو الباعث الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال 
الصالحة» حي يصير ذلك ها خلا إذا شبت عليه» فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة» ولا احتياج 
إلى آمر» ولا مخافة ممن يقيم عليه العقوبات بخلاف من إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء حاء بالفحشاء 
لاان لكاو 
وإن التكذيب بالدين - سواء بالكلية أو ببعضه - يقود المرء إلى المهالك الدينية والدنيوية ولذا حعل 
لله الإبعان باليوم الآحر وما فيه أساس من أسس الإيعان الي لا يقوم بدونما وربى عباده على الإبمان به 
EN RS Oê N AE E O‏ 


.٠١۷/۲ ٤ حامع البیان‎ )۱( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٤۹۳/۸‏ 

(۳) روح المعانی‌۹/۳۲۰٠٠.‏ 

. ٠٠/٣ انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 

أ التفسيرالوضوعي الميسرلقصارسورالفصل۴ ٠‏ 


المطلب الاي 
قهر اليتيم ومنعه الطعام وعدم الإحسان إليه 


بعد عرض الاستفهام يتر من يسمع الاستفهام أين تتجه الإشارة؟ وما هي النتيجة؟ ومن هو الذي 
یکذب بالدین؟ 


ا yl‏ ا 


ياي ير © ولا عص عل طعا ر لیکن 3 £ 
والمعن أشار إليه قوله تعالى: ط كل yT‏ ضور عل طَعَامِ الَسكين () 


4[الفحر ۱۷ - ۱۸]. 


وإذا الحواب کلت آلى 


ےو 2 س 2 ۶ رو ۱ ار ر 0( 
ومع # يدع يدفع بعنف وقهر» قال تعالى: ظ يوم يدعو إل تار جَهنمَ دعا 4[ الطور .]١٣‏ 


"فهذا الذي کات بالدين» هو الذي يدفع اليتيم عن حقه» ويظلمه» ولا بحث غيره على إطعام الحتاج 
من الطعاء". 
ونسبة الطعام إلى اللسكين إشعار بأن المسكين مالك لا يعطى له كما قال تعالى: ‏ والّذيت ف مِم 
حَقّ علوم رج َسيل وَأَلّمَحروم (&) 4[ العارج »]۲٠-٠١‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق» وفيه إشارة 
للنهي عن الامتنان". 
"وكتى بنفي الحض عن تفي الإطعام لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو بالإطعام أشح". 
**فضل رعاية اليتيم والمسكين : 

وقد بين الله تعالى في مواضع أحرى من كتابة فضل رعاية الحتاج عموما قال تعالى في وصف 
صفات عباد الله الأبرار وما أعد هم في الحنة: ‏ * ِن آلأبَرَارَ رورت TE‏ مِرَاجُها 
ڪافورا ر عيتا شرب پا عِبَاد آله جروا تفجيرا ر يُوفون بالّذر وسخَافُونَ يو 
yT‏ اسیا إا ُطعبک ر لوج آنل آ ريد 


ق کر ور ار 
منکم راء ولا شکورا © 4 [ الإنسانه-ه]. 


ا 


. مختصرا‎ ٠٦٦/٣ التحرير والتنوير‎ )١( 
مختصراً.‎ ۹ -٥۸/۲ ٤نایبلا حامع‎ (” 
.٠٠١/۳۰ناعملا روح‎ )۳( 

.٠٦٦/٣ ٠ التحرير والتنوير‎ )٤( 


وبين الرسول إل فضل رعاية اليتيم حصوصاً فقال: (أنا وكافل اليتيم هكذا في ابحنة) وأشار بالسبابة 
والوسطی. 

و "اليم في الناس: ققد الصمّي أباه قبل البو غ". ولا يطلق على الرجل بعد البلو غ لحديث ر لا يتم 
بعد احتلام). 

بخلاف للمرأة فليتيمة تطلق في الشر ع“ حي على "البكر البالغة ال مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها 
اسم اليتم» فدعيت به وهي بالغة. وقيل: المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج فإذا تزوحت ذهب 
Oe‏ 


)١(‏ أخحرحه البخاري كتاب الأدب باب فضل من يعرل يتيماً ( )٠ ٠ ٠٠‏ واللفظ له» ومسلم كتاب الزهد والرقائق بإبب الإحسان إلى 
لأرملة والمسکین والیتیم (۲۹۸۲). 

(۲) النهاية قي غريب الحديث .1۸۹/١‏ 

(۳) أخحرحه ابو داود كتاب الوصايا باب ما حاء می ينقطع الیتم (۲۸۷۲) وصححه الألبان في صحيح الحامع .)۷٦٠۹(‏ 

.١١١/١ انظر: عون المعبود‎ )٤( 

(ه) النهاية ق غريب الحديث .1۸۹/١‏ 


المطلب الغالث 


السهو عن الصلاة 

قال تعای: فول صرت )الزن همعن صلاتہم ساهو د 4 
ولبيان الموضوع أكثر نعرض للنقاط التالية: 
أولأً: خطورة تأخير الصلاة والغفلة عنها: 

فالويل هو: "الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم من المنافقين الذين يصلون» لا يريدون الله عز 
وحل بصلام» وهم في صلاتم ساهون إذا صلوها. 

فالمقصود هم " المنافقون» الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ومذا قال: « لَلمُصَليتَ 4 
أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بماء تم هم عنها ساهون» إما عن فعلها بالكلية» وإما عن 
فعلها في الوقت المقدر هما شرعاء فيخرحها عن وقتها بالكلية» وإما عن وقتها الأول فيؤحروفًا إلى آخره 
دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأ ركاما وشروطها على الوحه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر 
لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكلى من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية» ومن اتصف 
بجحميع ذلك فقد تم نصيبه منهاء و كمل له النفاق العملي". 

رامد الذي قال انی شمن سا اش چرم قز: ف صا سامون 

إن السهو عن الصلاة من الأمور العظيمة في مخالفة مر الله» ويكفي أن الله وصف به هؤلاء المنافقين 
في هذه السورة وتوعدهم بأشد الوعيد قال الله تعالى: # ويل صرت © أ هم عن صلا 
ساهو 4£ 

وقال تعالى عن الكفار واعترافهم يوم القيامة بأن ت ركهم للصلاة كان سبب من أسباب دخول النار: 
ما سَلڪکر نی سَقَرَ @ الوا لر ك بے آَلَمُْصَلنَ @ 4[ الد ٤١‏ وقال ي4: (العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر) . وي حديث حابر رضي الله عنه (إن بين الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلا. 


(۱) حامع البیان٤ ٥۹/۲‏ مختصراً. 

(۲) تفسير القرآن العظیم ٤۹۳/۸‏ وانظر حامع البيان .٦٦۳/۲ ٤‏ 

(۳) ذکره ابن کثیر ق التفسیر عن عطاء ٤۹۳/۸‏ . 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي كتاب الإبعان باب ترك الصلاة ( )۲٠۲۳‏ وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح .وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (۲۱۱۳) » وصحیح سنن ابن ماحه .)۱١۰۷۹(‏ 

(ه) أحرحه مسلم كتاب الإبمان باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة ١١١و١١١‏ 


وعن البى #4 في الرؤيا الي رآها أنه قد رأى عذاب الذي يتكاسل عن الصلاة حيث قال: (أما 
الذي يثلغ"“ رأسه بالحجر فإنه يأحذ القرآن فيرفضه»ء وينام عن الصلاة المكتوبع. 


ثانياً: الواجب علينا تجاه الصلاة: 

قال تعالی عن لقمان ووصيته لابنه: ل[ يبي اقم اَلصَلَوةَ 4. 

زا شا ا و فا و اا ت و ی ع اا وات 
[ المسکبوت .]٤٥‏ ۰ 

وإقامتها: تكون في وقتهاء مع ججماعة المسجد» والمشي إليها بأدب» وتسوية الصفوف» والخشوع. 
فإن"إقامتها: بحدودها وفروضها وأوقافا". سبب في تقوم حياة الناس وسل وكهم ومعاشهم» وتقوم ما 
يقعون فيه من اتحرآف: 

وإقامة الصلاة: دليل على صدق الإمان. قال تعالى: ط لذت يُقيمُوت أَلصَلَوة وَمِمَا رَرَقََهُہَ 
فقون @ أوْلَتيِكَ هم الَمُوَمِنُونَ حقا 4 [ الأنفال .]٤-۳‏ 

وقد حعل الله تعالى الصلاة مدار قبول باقي الأعمال الأخرى؛ كما قال :رسول الله : اول ما 


يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإ فسدت فقد حاب 
©( 


$ 


و جن 
وقال تعالى: ‏ قد افلح آلموّيِنون © آلذين هم فى صلاتهم حَشِعون (2) 4 [ الومنون .]۲-١‏ 
ولذا "كان الرحل من العلماء إذا أقام الصلاةء أو قام إليها: يهاب الرحمنَ أن يمد بصره إلى شئع» وأن 


د 


يحدث نفسه بشئ من ال ولذا قل الخشوع ف الصلاة هو: هع المة» والإعراض ما 
راشا و لدي فما عر عع لاه مار اة وال هك 

"وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتمم فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» 
ولو اعتد له ها ثوابا لكان من المفلحين» وأما الاعتداد بجا قي أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب 


(۱) فیثلغ ها رأسه: يعن یشدخه يقال : تلخت رأسه فأنا أثلغه َلْغا إذا شدخته وهشمت جزءاً منه» انظر: غريب الحديث لابن 
سلام۲/٣۲.‏ 

(۲) أخحرجه البخحاري كتاب التهجد باب عمد الشيطان على قافية الرأس إذا ۾ يصل باللیل(٤۳١١).‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم /٦‏ ۳۳۸ . 

)٤(‏ أخحرحه أبي داود كتاب الصلاة باب قول البي 4: (کل صلاۃ لا یتما صاحبها تتم من تطوعه) ح(٤٦۸)‏ » وابن ماحه کتاب 

إقامة الصلاة باب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القیامة ح )١ ٤۲۵‏ وصححه الألبان ق صحیح الحامع (۰ .)٠١۲‏ 

eT لحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.٠١١ /۳ تفسير البغويه /0۹> » والنسفي‎ )١( 


عليها الخشوع وتعقلها اعتد ها إجماعأء وكانت السنن والأذكار عقيبها حوابر ومكملات لنقصهاء 
وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد احتلف الفقهاء في وحوب إعادقاء واحتجوا 
بأا: صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأً ذمته منها ويسقط القضاء عنه 
كصلاة المرائ. قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولبها فكيف يعتد بصلاة 
فقدت روحها ولبها وبقيت صورقًا وظاهرهاء قالوا: ولو ترك العبد واحبا من واجباتما عمدا 
A SEE‏ من أبعاضها متزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في 
الكفارة» فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت عازلة العبد الميت إذا لم يعتد بالعبد 
مقطو ع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة فكيف يعتد بالعبد المت . 
وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تمدى إلى ملك من الملوك» فما الظن عن يهدي إليه حارية 
شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرحل!! أو مريضة أو دميمة أو قبيحة!! حن يهدى إليه 
جارية ميتة بلا روح!! وحارية قبيحة!! فكيف بالصلاة الي يهديها العبد ويتقرب جما إلى ربه تعالى. 
والله (طيب لا يقبل إلا طيبا)“ وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيهاء كما أنه ليس من 
العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. 
قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع؛ تعطيل للاك الأعضاء عن عبوديته» وعزل له 
عنهاء فماذا تغي طاعة الرعية وعبوديتها وقد عُزل ملكها وتعطل!! 
قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» فإذا م يكن قائما بعبوديته فالأعضاء 
أولى أن لا يعتد بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنّى تصح عبودية رعيته وجنده 
ومادمم منه وعن مره يصدرون وبه امرون .. 
وقد قال الله تعالی: وَل إَنَمْصلت ا لذبن همعن لاتم سَاهون ا و وليس السهو عنها 
ت ركها!! وإلا لم يكونوا مصلين. وإنغا هو السهو عن واحبها: إما عن الوقت كما قال ابن مسعود رضي 
الله عنه وغيره. وإما عن الحضور والخشوع. والصواب: أنه يعم النوعين فإنه سبحانه أثبت هم صلاة 


ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواحب» أو عن إخلاصها وحضورها الواحب» ولذلاك 
وصفهم بالرياءء ولو كان السهو سهو ترك لا كان هناك رياء » قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واحب 
فقط؛ فهو تبيه على التوعد بالويل على سهو الإحلاص والحضور بطريق الأولى". 


)١(‏ وهذا على سبيل تصوير حال ذلك المصلي وتنفيراً من فعله» وحلباً لطلبه الخشوع ي صلاته. 
(۲) أحرحه مسلم كتاب ال زكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠٠١(‏ 
(۳) مدارج السالکین ۱/١۲ه٠.‏ 


ثالثاً: ونما يعين على إقامة الصلاة وعدم السهو عنها : 
٩‏ -لإخلاص لله تعالى في الصلاةء قال تعالى: ط قل إن صلاتي ER‏ 


¿ © 4 [ انعا .]٠٦۲‏ 
۲ الإقلاع عن الذنوب: فإن العبد يحرم لذة الطاعة بالذنب يصيبه . 
۴ خافظة على الصلاة في وقتها: قال تعالى: إن آلصَلَوٰة گات على أَلّمُوْیست كبا مَوَقوا )4 
[ النساء .]٠١١‏ 
٤‏ ٣لدعاء:‏ قال تعال: ط وقال رڪم عون اسب ك4 [ غافر . 
ه الاستعداد للصلاة: كما قال عليه الصلاة والسلام: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
لله به الدرحات؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى 
اللساحد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط). 

-فعل سنن الصلاة : كالترديد مع الأذان» والذكر بعد الأذان» والذكر بعد الوضوءء ولبس 
ات ك ها ل اد اشا طا وك وخر ا بار الي 
ودعاء دحول المسجد» والصلاة قي الصف الأول . 

وإذا قام العبد المصلى بمذاء وجاهد نفسه على القيام بكل أركان الصلاة وواحباتما وسننها 
وحشوعها؛ أحس بعد ذلك معن قول الرسول #5 لبلال: (أرحنا بالصلاة يا بلال) ”وبقوله بل 
(وجعلت قرة عي في الصلا)“. فلا يسهو عن الصلاة ولا يسهو في الصلاة. 


(۱) انظر: ابن الجوزي تي صید الخاطر ص ۳۹٩۲‏ الحواب الکانی ۳٤۲/۱‏ وفیض القدیر ۱۱۹/۱ ح(۳۳١)‏ وفتاوى ابن إبراهيم 
۳ والدرر السنية ٤٥۰/۲۰‏ وفتاوی ابن باز ۲۹۰۹/۰و۳۹٤و‏ ۹۸/۲۳ والله أعلم. 

(۲) أحرحه مسلم كتاب الطهارة باب إسباغ الوضرء على المکاره .)٠١١(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود كتاب الأدب باب صلاة العتمة (٩۹۸٤)»مسند‏ أده ٠٠ ٤/‏ وصححه الألبان في صحيح الحامع (۳ ۷۸۹). 


)٤(‏ اخحرحه النسائي كتاب عشرة النساء باب حب النساء ( ٤١‏ ۳۹). وأحد (Y9) ZAI‏ . وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ١۷٤/۲‏ ح(٦۷٦۲)‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۲ ٤/٤‏ ح(۹١٠۱۸).‏ 


الطلب الرابع 
الرياء 


قال تعالی: لھم براڈوت © 4 

"'الذين هم يراؤن الناس بصلاقم إذا صلواء لأفم E SP E‏ 
يصلوما ليراهم المؤمنون و e‏ فیکفون عن سفاك دمائهم» وسبي ذراريهم» وهم المنافقون 
الذين كانوا على عهد رسول الله بي يستبطنون الكفرء ويظهرون الإسلاء". 

**والرياء هو: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدوا صاحبها". 

قال الفضيل: "ترك العمل لأحل الناس رياء » والعمل لأجلهم شرك » والإحلاص الخلاص من هذين » 
وأن يعافيكت الله منه"“. 

وهو طض الإخلاص الى هر آلا تطلب لعملك شاهدا غير اله تغال: 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء يكون في الفعل» والسمعة تكون في القول. وقيل: الرياء أن يعمل 
لغير الله والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس . أو أن الرياء في كل ما يُرى» والسمعة في كل ما 
يسمع. وهو أقرب إلى اللفظة: رياى سمعة. 

والرياء اليسير من الشرك الأصغر الذي أحبر عنه البي ب5 حيث قال : (إن أحوف ما أحاف عليكم 
الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياءء يقول الله عز وجل هحم يوم القيامة 
إذا حزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون قي الدنياء فانظروا هل تحدون عندهم جزاي. 
“ومن مضار الرياء: 

١‏ من أعظم مضار الرياء ما ورد في قول البي صلی الله عليه وسلم: (من راءی» راءى الله به 
ومن مّع؛ مع الله به) أي: "من رآءی بعمله وسمعه الناس - لیکرموه ویعظموه ویعتقدوا خیره 
-مع الله به يوم القيامة الناس» وفضحه. وقيل معناه: من سَمّع بعيوب الناس وأذاعها؛ أظهر الله 
عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه» ليكون حسرة 


)٦ ٤/۲ ٤( الطبري‎ ١( 

(۲) فتح الباري .)۳٤٤/۱١(‏ 

(۳) وتفسير البغوي »٠ ١۷/۱‏ مدارج السالكين ٣‏ /ه۹. 

.)١ ٤-١۳ التعريفات للجرحان(‎ ) ٤( 

(ه) انظر : فتح الباري .)۳٤٤/۱۱(‏ 

.)٠١١( قال:شعيب الأرنؤوط:حديث حسن رحاله رحال الصحيح» السلسلة الصحيحة‎ ۲۳۹۸۰/٤۲۸/ مسند أحمده‎ )١( 

(۷) أحرحه البخاري كتاب الرقائق باب الرياء والسمعة( ٤١‏ ١٦).ومسلم‏ كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك بعمله غير الله 
(۹۸7). 


عليه وقيل: معناه من أراد بعمله الناس؛ أسمعه الله الناس» وكان ذلك حظه منه". 
۲ “الرياء محبط للأعمال المقترن بها مضيع لثواما" وقد يتعدى لغيرها من الأعمال فيرائى بها بعد 
أخحلاصها. 
۳ لالرياء سبب للمقت عند الله » والمرائي ملعون ومطرود من رحة الله. 
ال اومن کار الیل ك 
ه الرياء غصن من شجرة في القلب» تمرها في الدنيا: الخوف والغم وضيق الصدر وظلمة القلب. 
ونمرها في الآحرة: الزقوم والعذاب المقيم -أعاذنا الله منها. 
لا يسلم المرائي من أن يفتضح أمره قي الدنيا فيسقط من أعين الناس وتذهب هيبته» ويسمع 
الك اا فت ا 
ويكفي أن الرياء سبب فلاك العبد يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت من رسول الله 
4ي يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجحل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حي استشهدت. قال: كذبت! ولكنك قاتلت لأن يقال جحري»ء» فقد 
قیل. 8 
تم أمر به فسحب على وجهه حن ألقى قي النار ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت!! 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
و وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها» قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبت!! ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي ني النا“". 
الا 
** وتتلخص طرق معالجة الرياء وتجنبه في : 
ك تدك عظمة اة لعال: و قار ة الى و ضف شكرة له وعادته له 
E E BER RN A aS‏ 
٣‏ - جاهدة النفس في دفع الرياء وتحنب أسبابه» ودعاء الله تعالى بذلك . 


(۱) شرح النووي على مسلم ۱۱١۹/۱۸‏ 
(۲) ذكر هذه الثلاث ابن حجر تي الزواحر ٠٤۷/١‏ والغزالي في الإحیاء ٠٠١/۳‏ بتصرف . 
(۳) نضرة النعيم .٤٥٦۷/١٠١‏ 
)٤(‏ أخحرحه مسلم تي صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .٠۹۰ ٥‏ 
)٥(‏ انظر الفوائد ص‌٣۲۲.‏ 
الف ااك وهن الت قارو فصن ١‏ 


الملطلب الخامس 
منع الخير عن الغير 

قال تعالی  :‏ ويمتعو د الماعون ل 4£ 
"بمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته» يقال للماء الذي يتزل من السحاب 
ماعون"“ "فلله وصفهم بأَمُم بمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم» ومنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوحب 
الله هم في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافع الي ينتفع ها الناس بعضهم من بعض ". 
"أي: لا أحسنوا عبادة ربمم» ولا أحسنوا إلى خلقه حن ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء 
عينه ورحوعه إليهم. فهؤلاء نع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى"7. 
** فضل تبادل المنافع بين الناس عن طريق الإعارات أو التبرع: 
لقد حث الإسلام على تبادل المنافع» ويمذا حاءت أحكام الشريعة مبنية على هذا الح الإنسان العظيم 
ولذا قال الله تعالى: چ ويمتعونالماغون ل 4. 
وکان من صفات البي َة ال امتدحته ما أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها واستنبطت من ذلك أَمُا 
من أسباب نحاته ونصرة الله له» والنجاة من الخزي: روالله ما يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتُعِيْن على نوائب الحق). 

وقال بيك : (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله 
على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ في 
حاجة؛ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد- يعي مسجد المدينة- شهرا» ومن كف غضبه ستر الله 
عورته» ومن کظم غيظه -ولو شاء أن بمحضيه أمضاه- ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع 
أحيه في حاحة حن يتهياً له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيل:(المؤمن يألف ويؤلف ولا حير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف وخير الناس أتفعهم للناس). 


.٦٦٦-٦٦٥/۲ ٤ حامع البیان‎ )۱( 

.٦1۷۸/۲ ٤ حامع البیان‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٤۹٥/۸‏ . 

.)٠٠٠١( أحرحه مسلم باب بدء الوحي للبي ج‎ )٤( 

(ه) خرحه الطبران ني الکبیر ۱۲/ ۱۳۹٤٦/٤٥۳‏ والأوسط ۱۳۹/٦‏ وقال الألبان حسن لغیره ي صحیح الحامع(٣۲١۲).‏ 
)٩(‏ أخرحه الطبران في الأوسط ۰٥۸/٦‏ ومسند الشهاب »)١۱۲۹(۱۰۸/۱‏ وحسنه الألباني في صحيح الحامع ( )۳۲۸۹١‏ » والسلسلة 


وي الآية هي عن فعل ما يؤذي الناس ا أولى» لأن من اهم عن ترك إسداء المعروف 
افا ار خب ر 2 قا وي فل الخو 

مى الشرع أن بمنع حاره من غرز خحشبة في جداره أو ما في حكمها» فن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا بنع جار حاره أن یغرز حشبه في حدار). 

وكذلك نى عن كل ما يفسد الظن وجالس الناس» ونمى عن الحلوس ني الطريق لأنه يؤذي الناس 

إلا إذا قام بواجبهاء عن حبس للماء فضل الماء. 
وقد حث على ما يعين الحتمع على التلاحم والتآحي وحمل بعضهم بعضاء ومن أبرز تلك الصور: 
الحث على حقوق الجار» وحقوق الأحوة والتبرع بالمنافع» وأداء الحقوق وافية» وحسن الظن» وبراءة 
الذمة. 


الصحيحة .)٤۲١(‏ 
() أحرحه البخحاري كتاب لظام باب لا بمنع حار حاره أن يغرز خحشبه قي حداره(۳٦٤۲)‏ » ومسلم كتاب المساقاة باب غرز 
الخشب قي حدار ال جار(۹٠٦١).‏ 


تفسير سورة الجوثر 


إا اعطیتت انکور © قصل ربك وار ت سات هو ار © £ 


المبحث الأول 


مقدمات حول السور 

أولا: تسمیتها: 
ميت هذه السورة في جميع المصاحف والتفاسير (سورة الكوش)“ ونجلك عنوفا الترمذي. وعنوما 
البحاري في صحيحه سورة (إنا أعطيناك الكوثر)“» وعن البقاعي اها تسمى (سورة النح). 

ثانياً: نزوها ومناسبتها : 
وهي مكية عند الحمهور» واقتصر عليه أكثر المفسرين» قال ابن الجزري : أحمع من نعرفه على آنا 
مكية"» وقيل مدنية ني قول بعض أهل التفسير”. 
نزات حن مات ابن رسول الله 4 فذحب آيو مب إل الشر كن وقال: ر محمد الليلة»فأترل ٠‏ اله ف 
ذلك: ظ ى شالك هو الأَبَتر 4" وروي أن العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله لط 


يقول: دعوه فإنه رحل أبتر لا عقب له» فإذا هلك انقطع د رة فارل اله هده السور ةا 


.٠۷۲/٣ ٠ التحرير والتنویر‎ )١( 
. حامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة الكوثر‎ )۲( 
أحرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة إ إنا أعطيناك الكوثر].‎ )۳( 
.٠٠۲/۳۰ٍناعملا روح‎ .)٥۳۰۲( السراج المنیر‎ )٤( 
.۱۹٩/۱ النشر‎ )( 
وذلك اعتمادا على ذكر موضو ع النحر فيها إن كان المقصود به الأضحية‎ ۲٤۷/۹ زاد المسير‎ » ۲٠١/۲ ٠ الحامع لأحکام القرآن‎ )( 
فإنغا شرعت بالدينية. ولحديث أنس عن فر الكوثر وسيأي.‎ 
.٠٣ ١| الحامع لأحكام القرآن٠ ۲۲۳/۲ » والمحرر الوحيز عن عكرمةه‎ )۷( 
والواحدي في أسباب‎ ٠٦٠/٤ وابن كثير‎ ٠۳۲۹/۳۰ آخرحه ابن إسحاق بلاغا ۳۹۲۳/۱ من سيرة ابن هشام. وانظر: الطبري‎ )۸( 
.۲٠۹/۱ ذكره الألبان ني صحيح السيرة النبوية‎ .٦ ٥۲/۸ والدر المنثور‎ »)٠١٠١-٠١٤١( لترول‎ 
٠٤٤ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


وعندما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش ا ا اور اا 
قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: 
فزلت: ظ ر شايلك هر الأبتررق 4"”. 
أما عدد آیاها: (۳)آیات» وکلماتما: )٠۰(‏ کلمات» وحروفها: (۲٤)حرف".‏ 
مناسبتها لما قبلها: 

" في سورة « الماعون » » توعد الله الذين لا يقيمون الصلاة » ولا يودّون الزكاة لأَهُم مكذبون 
بالدين » غير مؤمنين بالبعت والحساب » والحزاء س توعد الله سبحانه هؤلاء » بالويل والملاك › 
والعذاب الشديد فى نار جهنم . 

وق مقابل هذا » حاءت سورة الكوثر تزف إلى سيد المؤمنين بالله واليوم الآحر » هذا العطاء 
الجزيل » وذلك الفضل الكبير من ربه .. ومن هذا العطاء > وذلك الفضل » ينال كل مؤمن ومؤمنة 
تصيب من فطل الله وغطائه على قدر ا عا "0 

ثالغاً: فضلها : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "بينا رسول الله بيك بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة 
تم رقع رأسه مبتسماء قلنا: ما أضخكاك يا زسول اله؟ قال: أترلت علي آتفاً سورة) فقراً: بسم اله 
الرحمن الرحيم ٠‏ لإا أعطيتك اثر ر۵ قصل لرك وآغر و ر شان هو آلا بتر 4 م 
قال: (أتدرون ما الكوثر؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنه ر وَعَدنيه ربي- عز وحل» عليه خير 
کر هو حوض ترد عليه امي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه 
من أمي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك". 


رابغا: هوو عهاء: 


-١‏ تتحدث عن فضل الله العظيم على رسوله الكرم تمسح على قلبه ئك بالرّوح والندى » وتقرر حقيقة 
الخير الباقي الممتد الذي احتاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه . 


.٤١٦/۲ثيدحلا الصنبور والمنصبر والصنيبير : أي الضعيف الفرد الذي لا غناء عنده ولا امتناع. غريب‎ )١( 
»)٦٥۷۲( وابن حبان‎ ٠٤١ و۱٤۲/۷ وحامع البیان‎ »)۱۱۹٦٤۳( والنسائي قي الکبری‎ ٤٠١/۲ غريب الحديث لابراهيم الحريي‎ )۲( 
.٠٠٠/١ عن ابن عباس وعكرمة» وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية‎ )١١١٤١( والطبران ئي الكبير‎ 
.۹۲/۳ التفسیر القرآن للقرآن‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٩( 
.٠١۲/۲ فیج: أي قتع وير ع. انظر شرح السيوطي على مسلم‎ )٥( 
.)٤ ٠ ٠( أحرحه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة‎ )١( 
۲٤۵٥لصفملاروس التفسير الموضوعي الميسرلقصار‎ 


۲- هذه السورة لرسول الله 5 كسورة الضحى » وسورة الشرح . يسرّي عنه ربه فيها » ويَعده بالخير 
وأعطاه ما لم يعط أحدا من المرسلين » ووعد أعداءه بالبتر » ويْوّجهه إلى طريق الشكر . 
۳- نمثل صورة من حياة الدعوة » وحياة الداعية في أول العهد عكة . صورة من الكيد والأذى للبى 
ي ودعوة الله الي يبشر ها؛ وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه؛ ومن تثبيت الله 
وتطمینه وجمیل وعده لنبیه ومرهوب وعیده لشانئه . 

ت نمثل حقيقة الهدى والخير والإيعان (كثرة وفيض وامتدادا)» وحقيقة الضلال والشر والكفران» 

فة واارا واتار إن طن الغافلرن غر هتا رداك : 

خاه المعنى الإجالى للسورة: 
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليا أعَطيّتك 4# أيها البي الخير الكثير في الدنيا 
والآحرة» ومن ذلك مر الکوتَرَ چ في الجنة الذي حافتاه حيام اللؤلؤ الحوّف» وطينه المساك. 
فصل لربك وار £ أي: فأحلص لربك صلاتك كلهاء واذبح ذبیحتك له وعلی امه وحده. 
إت سانك هو الأب أي: إن مبغضك ومبغض ما حت به من المدى والنور» هو المنقطع 
f‏ ۴ ۲ 
أثره» المقطوع من كل حير . 


(۱) انظر إیجاز البيان للصابون ص۳۱۷ قي ظلال الق رآن /۳۹۸۷ بتصرف. 
(۲) التفسير الميسر .٠٠۲‏ 


المبحث الثاي 
وقفات حول السورة 
المطلب الأول 
نعمة الله وعطائه 
قال تعالی: ‏ إا أعطَبْتلك آَلْكرثرَ 4 وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: ط إنا أغطيتك 4: 


إ! 


إن 4: افتتاح الكلام عرف التأكيد للاهتمام بالخيرء والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه 
شأن البي بء والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الأخبار بعطاء سابق. 

وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم » وتذكير بأن المعطي هو الله وحده ليتعلق القلب مالك 
الملك والقادر على كل شيء» وأما من سواه فهو لا يضر ولا ينفع. 

المسألة الثانية: ما هو الكوثر؟ 


ط اَلَكَوّثرَ 4 أي: "الخير الكثيرء والفضل الغزيرء الذي من جلته: ما يعطيه الله لنبيه ل يوم القيامة؛ من 
انر ادن قال لخ الك 4 


فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع: (أعطيت الكوثر» فإذا هو مر يجري» ولم 
يشت شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ» فضربت بيدي في تربته» فإذا مسكه ذفرة» وإذا حصاه اللؤلى. 


وفي رواية: (ذاك مر أعطانيه الله- يعن ف الحنة- أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء فيها طير 
أعناقها مثل أعناق الجرّر). فقال عمر: يا رسول الله» إا لناعمة؟ قال: (أكلها أنعم منها). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ها عر بالبي 5 إلى السماء قال: (أتيت على مر حافتاه قباب 
اللؤلؤ المحوف فقلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوشرم“. 


. ٥۷۲/٣ ٠ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) تيسير الكرم الرحمن .٠٠١‏ 

(۳)أحرحه اهمد »)))۲٠۲٦(۱۰۲/۳‏ قال شعيب الأرنؤوط "إسناده صحیح على شرط مسلم"» واي یعلی ۳۰۲۹(۲۳۹/۹)» وقال 
محمد بن سلیم: إسناده صحیح» و صححه الألبان ق السلسلة الصحيحة .(To\‏ 

.)٠١١ © وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)۲١٤( أخحرحه الترمذي كتاب صفة الحنة باب ما حاء تي صفة طير الحنة‎ )٤( 

. )٤۹٦٤( أخحرحه البخاري كتاب التفسير باب سورة الكوثر‎ )١( 


وعن أي عبيدة رحمه الله عن عائشة رضى ي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالی : و إنا 
ل 4 قالت: (هر عظيم أعطيه نبیکم کی شاطتاه عليه در محوف» آنیته کعدد النجوم). 

وقي رواية قالت: (هُر قي بطنان الجنة). قلت: وما بطنان الحنة؟ قالت: (وسطها).. 

وعن سعيد بن حبير رمه الله » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قي الكوثر: هو الخير الذي أعطاه 
الله إياه. فالآو بر قلت لسك بن بر : فان ناسا يزعمون أنه مر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي 
فى ابحنة من النير الذي أعطاء الله إياه ٠‏ .وف رواية قال ابن عباس الكوثر: اير الكتير“. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر أيضاء قال رضي الله عنه : (الكوثر: مر في الحنة 
حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدر» ماۋه ای من الثلج وأحلى من الح 

وتفسير الكوثر "بالخير الكثير: يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير»ء ومن ذلك 
النهر والنبوة والقرآن وثواب الآحرة". 

وهذا النص الإلهي a‏ إلى عكس المع الذي أطلقه هؤلاء السفهاءط إا أعَطيتَلك 4 ما هو كث ير 
فائض غزير» غير نمو ع ولا مبتور» فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الَكَرَثرَ 4 الذي أعطاه الله لنبيه فهو 
واحده حيثما نظر أو تصور. إنه ‏ الكرثرَ ٠4‏ الذي لا اية لفيضهء ولا إحصاء لعوارفه» ولا حدً 
مدلوله. ومن ثم رکه بلا تحدید یشمل کل ما یکثر من الخیر ویزید'. 


.)٤۹٦٩( أخحرحه البخاري كتاب التفسير باب سورة الکوثر‎ )١( 
.)٤۹٦ 7 أخرحه البخاري كتاب التفسير باب سورة الکوثر‎ )۲( 
.).٥۷۸ أحرجحه البخحاري كتاب الرقاق باب الحرض‎ Mm 
.٠ ١١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ » ٦٤٥/۲ ٤ البيان‎ 0 
. باحتصار‎ ٥۰۲/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 
. باخحتصار‎ ۳۹۸۷/٦ ق ظلال القرآن‎ )0( 
۲٤۸ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل‎ 


الطلب الغا 
شکر الله على نعمه 

قال تعالى: [ قصل رك وار ر 4 

أي: "كما أعطيناك الخير الكتير في الدنيا والآحرة» ومن ذلك النهرٌ الذي تقدم صفته -فأحالص لربك 
صلاتك المكتوبة والنافلة» وتحرك» فاعبده و حده ١‏ شريك له وانحر على اسه و حده ١‏ شرياك 2 
وهذا مثل قول الله تعالى: وف إن صلدی شی وای وما 4 رت الین وک ل كيك لذ 
وال ترا اول آلْسَامِینَ ( 4 [ الأنمام ]٠٦۳ -٠١۲‏ ... وهذا بخلاف ما کان ا کا 
السجود لغير الله» والذبح على غير اسمه» كما قال تعالى: ط ولا تا ڪلوا مما ل يُذکر اَسَدُ ا ا 
وَإنهء لَفِسقّ4 الآية [لأنعام:٠۲٠]".‏ 

OS EA OS‏ ال ل كام ل ر خا و اضافة 


رب 4 إلى ضمير المحاطب لقصد تشريف البي 5 وتقريبه» وفيه تعريض بأنه يربه ويرأف به". 


و"حص هاتين العبادتين بالذكر» لأمُما من أفضل العبادات وأحل القربات»ولأن الصلاة تتضمن 
الخضوع في القلب والحوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند 
العبد من النحائر» وإحراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته". 

وفي الآية إشارة إلى " عناية هذا الدين بتخحليص الحياة كلها من الشرك وآثاره. فهو دين الوحدة بكل 
معن من معانيهاء كما أنه دين التوحيد الخالص الحرد الواضح. ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل 
مظاهره» وف کل مکامنه؛ a E‏ > أم ظهر في العبادة ام 
N N E TEC TER‏ والاسلام یادها کلا وجراو نجه 
ما إلى الله حالصة واضحة ناصعة» كما في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة وتقاليد الحياة". 


. باختصار‎ ٥۰۳/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٠٥٥/۲ ٤ حامع البیان‎ )۲( 

.٠۷٤/ ٠١ التحرير والتنویر‎ )۳( 

.4۳١ تيسير الكرم الرحمن‎ )٤( 

. باحتصار‎ ۳۹۸۸/٦ ق ظلال القرآن‎ )٥( 


المطلب الغالث 
دفاع عن البي ي 


قال تعالى: ‏ إ شايعك هو ابرق 4 

سَايعَلك 4أي:" مبغضك وذامك ومنتقصاك ‏ هو ألأبترٌ4 أي: المقطوع من كل خي 

مقطو ع العمل» مقطوع الذكر. 

وأما محمد بي فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن في حق المحلوق» من رفع الذكر» وكثرة 

الأنصار والأتباع عل" . 

"والأبتر: الذي إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لحهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وكلا !! 

بل قد أبقى الله ذكره على رؤس الأشهاد» وأوحب شرعه على رقاب العبادء مستمرا على دوام الآبادء 

إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد". 

'ولقد صدق فيهم وعيد اللّه. فقد انقطع ذكرهم. بينما امتد ذكر محمد #4 . ونحن نشهد اليوم مصداق 

هذا القول الكر» قي صورة باهرة واسعة المدى! 

إن الإمان والحق والخير لا بمكن أن يكون أبترأً. وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها 

وتجبر في وقت من الأوقات . ولكن البَشّر ينحدعون ويغترون .. فأين الذين كانوا يقولون عن محمد جل 

قولتهم اللئيمة» ويحسبون حينغذ أمُم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه الطريق ؛ أين هم؟ !وأين 

ذكراهم؟! وأين آثارهم إلى حوار الكوثر؟!! وصدق الله العظيم. وكذب الكائدون الماكرون"". 
وهذه بشرى لأتباع الرسول *# السائرين على طريقه وهديه» فإن الله سيتولى الدفاع عنهم 

وسيبقي ذكرهم الحسن. وفي المقابل فإن أعداء الرسول #4 يجب عليهم أن يعردوا عودوا إلى الله 

قبل أن يبقى الذكر القبيح ضحم والعذاب المهين في الآخرة. 

عندها نقول للجمیع: هلا حرصتم على بقاء ذک ركم بعد موتكم» بإخلاص الدين لله وحده» وريد 

المتابعة للهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. 


.۹۳١ تيسير الكرع الرحمن‎ )١( 
.٠٠٥/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. باخحتصار وتصرف‎ ۳۹۸۹/٦ ق ظلال القرآن‎ )۳( 


تفسير سورة المجافرون 


ا 


آلڪفروت 9 ل أعبد ما تعبْدُونَ و ولا شر عدون مآ 
م ۵ ولا اشر عدون ما أُعَبْد ج لک دینک وَل دین @ 4 
ء 
المبحث الأول 


د و ر 
عبد € و 
° ر 


أولا: تسميتها : 
١‏ - تسمى للمقشقشة وهو من قشقش المريض إذا صح وبراً. أي: المبرئ من الشرك والنفاق. 
۲ - سورة الإحلاص. 
RN : RTE‏ ( 
٣‏ - عنوفا البخاري بقوله [ قل يتما الڪفروت 4 . 
٤‏ ج وتسمى سورة العبادة. 
° = ور الف ي 
> - ولي كثير من المصاحف تسمى الكافرون؛ حيث إا تخاطب كفرة مخصوصين قد علم الله 
منهم أَهُم لا يؤمنون » فهذه السورة وسورة الإحلاص تشملان على كلمة التوحيد في النقي 
و 
ثانیا: نزوها ومناسبتها: 
هي عدن الحمهور مكية ‏ فقد. كان المش ركو غعرضرا غاي الرسول 4 أن يعيدوا الله سنة» على أن 
يعبد ني الله ب آلمتهم سنةء فأنزل الله هذه السورة. 
ف ب رل و الغو عافن ن واا والاسرة بالطل وام ون له لرا رسول الت 
فقالوا: يا محمد» هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونش ر كاك في أمرنا كله» فإن كان الذي جحت به 


(۱) الکشاف ۲۳۸/٤‏ روح امعان ۰ ۳۱۹/۳ التحریر والتنویر» .٥۷۹/۳‏ 
(۲) أخرحه البخاري كتاب التفسير باب سورة ظ فل بايا لَحَفرُوت 4. 
(۳) التحرير والتنوير٠‏ ۷۹/۳ نقلاً عن بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي . 
() الکشاف ۲۳۸/٤‏ . 
)٥(‏ الدر المنثوره ۷۱۱/۱ روح امعان ۰ ۳۱۹/۳» التحریر والتنویر» .٥۷۹/۳‏ 
التفسير الموضوعي اليس ر لقصارسورالمفصل ۲۵۱ 


کر ا ادا کا کا ا و ا ر ا 
چ 4 8 8 .2 8 ر 2 ا ص م 

كنت قد شركتنا ني أمرناء وأحذت منه بحظك. فأنرل الله: ط قل تاا الكَفِروت 4 حن 

اتضت الس 

عكة ويزوّحوه ما أراد من النساء » فقالوا : هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلمتنا ولا تذكر آلفتنا 

بسوء» فإن م تفعل فإنا نعرض علياك خحصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آهتنا 
5 ء ٤‏ . ر ا 

سنة ونعبد إلهك سنة. قال: حي أنظر ما يأتيي من ريي فجاء الوحي من عند الله ل قل يتأًا 

الو © ل أُعَبدٌ ما تَعَبْدونَ © 4 الآية» وأنرل الله « قل افير آله تامرو أ 


آجهلونَ ج وَلَقَدَ اوی إِلَيكَ ولل آلذِينَ من قَبللک لبن اث رک هبط غا ول و نامیرن 


E 


بل الله فَاعبد وکن د آلشکرین © 4 اا 


اما عدد آیانما: ()آیات» وکلماتما: (۲۸)كلمة» وحروفها: ٤(‏ ٩)حرفا".‏ 


مناسبتها لما قبلها: 

" الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى البي صلوات الله وسلامه عليه كان في مقابله البتر 
والحرمان من كل خير لمن يشناً هذا البي » الذي وضع الله سبحانه وتعالى » الخير كله في يده .. وهذا 
بحمل ما تحدثت عنه سورة «الكوثر» وف سورة «الكافرون» الي تأتى بعد هذه السورة » موقف بين 
البي ‏ صلوات الله وسلامه عليه وما أعطاه الله سبحانه من خير كثير » يفيض من النبع الأعظم» 
وهو الإبمان بالله ‏ وبين المش ركين الذين عزلوا أنفسهم عن هذا الخير > وحرموا أن ينالوا شيا منه .. 
وق هذا الموقف يعلن البي عن هذا الخير الذي من الله به عليه » وأنه مسك به » مقيم عليه » لا يصرفه 
عنه شيء من هذه الدنيا . 

فهو لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى » ولا يتحول عن عبادته أبدا » ولا ينظر إلى شيء وراءه من 
مال وبين Of‏ 


ثالتاً: فضلها : 


ورد في الحديث راما تعدل ربع القرآن)“. 


(۱) حامع البيان ۷١ ٤/۲ ٤‏ الدر المنثوره١/ ۷١١‏ . 
(۲) حامع البيان ۷١ ٤/۲ ٤‏ والطبران قي الصغيرا »۲٠٠/‏ وانظر الدر المنثوره »۷۱١/١‏ وضَعَّف ابن حجر إسناده في الفت ح۳/۸١۷‏ . 
(۳) التفسير القرآن للقرآن ۹۳/۳. 
)٩(‏ المصدر السابق. 
(ه) أحرحه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ما حاء قي إذا زلزلت(۲۸۹۳). والحاكم ق المستدرك ۷٠٤/١‏ رقم .۲٠۷۸‏ وحسنه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (0۸). 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۲٥۲‏ 


ومن فضلها ها تقرأ في مواضع وهي: 
ا 


-١‏ ركعي الطواف: عن حابر رضي لله عنه أن رسول الله ييل قرا بسورة ظ قل تاا 

آلكَففرٌور 4 وب ظط قل هو لَه أحَدٌ 4 في ركعي الطواف. 

۲- ركعي الفجر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لل قرا بمما في ركعي الفجر“. 

- الركعتين بعد المغرب: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قرا في ال ركعتين قبل الفجر 

وال ركعتين بعد الغرب» بضعاً وعشرين مرة أو: بضع عشرة مرة ظ قل يتا اَلَفِرُو 4 و « فل 
هو آل أحَد ي ۾ ^. 

-٤‏ عند النوم : عن جبلة بن حارثة رضي الله عنه أن البي بلي قال: ( إذا أويت إلى فراشك فاقراً 

ط قل يتا آلأكَفرُورت 4 حن مر بآحرهاء فا براءة من الشرك". 

ه- عند الوتر: عن عبد العزيز بن حريج رحه الله قال: سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان 

يوتر رسول الله 45؟ قالت: كان يقرا في الأولى ب سبح اسم رَيَّكَ الأعلى 4 وفي الثانية ب ل قل 


م ہو۶ 


أا أك فرُور 4 وني التالئة بى فل هو الله أحَدً 4 والمعوذتين. 

وعلى هذا فكان يفتتح بمما يومه في الفجر» ثم يفتتح بجا ليله في سنة المغرب» ثم يختم ليله مما في صلاة 
الوتر. 

-٦‏ تقراً في الرّقى: عن علي رضي الله عنه قال:لدغت البي بي عقرب وهو يصلي» فلما فرغ قال: 
(لعن الله العقرب» لا تدع مصلياً ولا غيره) ثم دعا بعاء وملح وحعل مسح عليها ويقراً: ( قل تاا 
آل كڪَفرُورت 4 و فل اعود برب الف ر 4 و فل أعُوذ برب الاس ر 4). 


.)١١١۸( أخرحه مسلم كتاب الحج باب حجة الي ج‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم كتاب صلاة السافرين وقصرها باب استحباب ركعي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والحافظة عليهما 
وبیان ما يستحب أن يقرا فیهما )۷۲١(‏ 

(۳) آحرحه امد )٤۷٦۳( ۲٤/۲‏ قال:الأرنؤوط:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"» وصححه الألبان قي الصحيحة ۸ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ أخحرجه ابو داود کتاب الأدب باب ما يقال عند النوم ( »)٠٠٠١١‏ والمعجم الکبیر ۲۸۷/۲ ح(۹۰٠۲)»‏ والمعجم الأوسط 
۲ ح(۸٦۱۹)»‏ وصححه الألبان تی صحیح الحامع (۲۹۲). 

(ه) أخرحه بو داود كتاب الوتر باب ما يقرأ قي الوتر ( »)١٤١١١‏ وصححه الألباني ثي مشكاة المصابيح »)۱١۹۹(‏ وصحيح سنن 
اي داود .)۱۲٣۲(‏ 

)١(‏ أحرحه الطبراني قي الأوسط 4١/١‏ وتي الصغير »)۸۳١( ۸۷/١‏ وصححه الألباي ني السلسلة الصحيحة »)١٤۸(‏ وانظر: الدر 
المنشور .۷٠۹/۱۰‏ 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل۲٥۲‏ 


وقي الحث على قراعتما وتكرارها في كل هذه المواضع إشارة إلى تعظيم قدرها ومعانيهاء وتأكيد لا 
اشتملت عليه» فإن الشار ع الحكيم قصد تكرارها في كل هذه المواضع لتتكرر في النفوس هذه المبادئ 
ا ا ا الفتن القوامع» والله أعلم . 
رابعا: موضوعها : 
والغرض الذي اشتملت عليه السورة هو 
١‏ تيعيس للكفار من أن يوافقهم البي ب قي شيء نما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤ كد قي 
الحال والاستقبال. 
۲ پان دين الإسلام لا بخالط شيعا من دين شرك : 
فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المش ركون» وهي آمرة بالإخحلاص فيه 
اا المعنى الإجالى للسورة: 
ظ قل يتأ الڪفرورى ري 4 أي: قل -أيها الرسول- للذين كفروا بالله ورسوله: ط يتأ 


ہم ٤د‏ وو ر N‏ ر ۶ مر 


آل ڪفرور 4 بال. م اد ادون من الأصنام والآلمة الزائفة» ™ و 


E O O 


E‏ و و 


الأصنام والآهة الباطلة» ولا انر عدون 4 مستقبلا # ما 


على اتباعه» [ وَل دين 4 الذي لا أبغي غيره“ 


.٥۸۰/۳١ التحریر والتنویر‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠٠۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.٠٠۳ التفسير الميسر‎ )۳( 


الملطلب الغا 
وقفات مع السورة 
المطلب الأول 
إعلان الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال البراءة 

قال تعالى: ط قل تاا ضفرو 4 وفيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: ظ قل 4 للاهتمام ما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص» 
منصوص فيه على أنه مرسل بقول ببلغه» وإلا فإن القرآن کله مأمور بإبلاغه 
ومذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول وهي جمس سور: الجن والكافرون والإخحلاص 
والمعوذتان. وهناك آيات في وسط السور مفتتحة بالقول كما في قوله تعال: ‏ قل إن الّمَوَت اذى 
قرو يته فَإنه ملَقَيكَة4 [ الحمعة ۸] وغيرها. 
وأمر آخر نلحظه من قوله تعالى: « ق 4 وهو أنه أمر إهي حاسم موحي بان مر هذه العقيدة امن الله 
وحده. e e‏ کک 
المسألة الثانية: ابتداً ۰ 4 a‏ لأن u‏ ی إقال e‏ 0 ما سشیلقی ل 
عليهم وإشارة إلى أن هذا الخطاب موجه لکل: کافر مصر على کفره» فی کل زمان» وف کل 
مكان» فهو سبحانه يخاطب هذا القرآن القرون الأولى والقرون للمتأحرة» "والنداء سمل كل كافر على 
و الأرض» ولكن المواحهين بمذا E‏ ا 
المسألة الغالفة : : مم "نودوا بو صف الكافرين ا هم ا وجه التبرؤ منهم» واا بأنه ل 
بخشاهم إذا ناداهم ما يكرهون مما يثير غضبهم لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاه"" 
وسبق هم ذلك قي السابق من علمه» فأمر نبيه #5 أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه» وحدثوا به أنفسهم» 
وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات» وآيس ني الله بل من الطمع في إعام» ومن 


.٥۸١/١ ٠ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.۳۹۹۱/۰ ق ظلال القرآن‎ )۲( 
.٥۸١/١ التحرير والتنوير»‎ )۳( 
.٠٠۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.٥۸١/۳ ٠ (ه) التحرير والتنویر‎ 


أن يفلحوا أبداء فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحواء إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف» وهلك 
بعضرمت کافرا". 

ناداهم بحقيقتهم» ووصفهم بصفتهم» إنُم ليسوا على دين» وليسوا مؤمنين؛ وإنما هم كافرون» وقي هذا 
البراءة منهم ومن معبوداتم بانفصال لا يرحى معه اتصال بحال من الأحوال. 


الملطلب الغا 


لا بجتمع دين إسلام ودين الكافرين 

احور الأول: لا نرضي الكافرين ولو مرة على حساب ديننا: 
قال تعالى: ‏ لآ أعَبْدُ ما تعبّدون ( 4 أي ان عبادڻ غير عبادتکم» ومعبودي غير معبو دكم › 
والمقصود أن الله e‏ تبراً ما کانوا یعبدون من دون الله ظاهرًا 
E‏ 

E OE ۸ E O a an 
ايت قروا بردو ڪُم عل أعقیکم فََنقلبوأ سين () 4[ آل عمران ۹]. وقال حل ذکره حذرا‎ 
منهم» وكاشفا عن حقيقة الكافرين وما تنطوي عليه نواياهم: ظ يجا لين ءَامنُوأ ل تدوأ باه‎ 


e‏ کک 
ll‏ ءامنا ودا حَلَوَا ا کے ایل یی اا ن توا تت إن اله ا 


e E a‏ إن تبروا وَتكَقواً ا 


و ا إن الله ہما ملو حيط (@ 4 EAE‏ 
احور الثاين: العبادة المقترنة بالشرك ليست عبادة: 


5 اشر عَيدُونَ مآ ابد زم 4 أي: 'لعدم إحلاصكم في عبادته» فعبادتكم له امقترنة بالشرك لا 


ا 


(۱) حامع البیان٤ ۷١ ٤/۲‏ مختصرأً وبتصرف . 
(۲) وانظر ظلال القرآن ۳۹۹۱/۰. 
(۳) تيسير الكرم الرحمن .۹٠١‏ 
)٤(‏ تيسير الكرم الرحمن .4۳١‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل٦٥۲۵‏ 


أي: "لا تقتدون N‏ بل قد احترعتم شيعا من تلقاء آنفسکم» کما قال: « إن 
ا ا E‏ وقد جاءَهم ن َم هذى ر [النحم ۲۳] فتبراً منهم في 
يع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله 
عا شرعه؛ وهمذا كانت كلمة الإسلام: (لا إله إلا الله محمد رسول الل أي: لا معبود إلا الله» ولا طريق 


إليه إلا ما جاء به الرسول بء والمش ركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن ما الله" 


احور الثالث: ت وكيد مفهوم التوحيد والبراءة من الشرك: 

قال شيخ الإسلام "القرآن زيل منك يد e‏ ۲ |» وهو ات رککک کت ءا م 
و کک چ اهرد: ١‏ |. ولو ان رجلا من بي آدم له عل و کف و ا 
قصيدة» أو مصنف» فهذب ألفاظ ذلك وأ تى فيه مثل هذا التغاير لُعلم أنه قصد قي ذلك حكمة» وأنه ۾ 
خالف بين الألفاظ مع اتحاد لعن سدّى» فكيف بكلام رب العالمين» و أحكم الحاكمين» لاسيما وقد 
قال فيه: ‏ قل لن آَجََمَعَت آلإنس وَاَلْجِنْ عل ان يَأتوا يل هَدَا اَلْقَرَءَان لا اتون بِمِتَلهِ وَلَرَ 
گات بَعَصّم بض هرا (2) )1 لاسرا ۸۸" 
الأول: ط لآ أعَبْدُ مَا َعبْدُونَ © 4 ولا اَنَأ عاد ما عَبَدمّ ي 4 . فيدل الأول على عدم وحود 
الفعلء والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمًا.فعبادتكم غير عبادن » ومعبو دكم غير معبودي › 
لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل على اللزوم ولبات » فنفى حدؤت ذلك أولاً ودل 
على لزوم ذلك النفي وثباته ثانيا فليس هنا تكرار إنما هو لغرض لا يفيده الأول. 
فقوله: ل ولا اَنَأ عاد ما عَبّدمّ ر 4 "ت وكيد للفقرة الأولى في صيغة الحملة الاسمية وهي أدل على 
ثبات الصفة واستمرارها. وفيه رمز إلى تتزهه 5 من عبادة الأصنام من سالف الزمان وإلا لقال: ولا أنا 
O e‏ 
الثاي: [ ول انسر عدون ما أُغَبْدُ © 4 وَل اننم عدون مآ أعَبْدٌ 4 وهذا التكرار لتوكيد 
الفقرة الثائية. كي لا تبقي مظنة ولا شبهةء ولا جال لمظنة أو شبهة بعد هذا الت وكيد المعزز بكل وسائل 
التکرار والت وکید. 

فالمقصود: "ت وكيد مفهوم التوحيد والبراءة من الشرك من ذلك إلا أن بين الآيتين احتلاف في 
الصيغة. ففي الآية الأولى أتى بصيغة نفي الفعل» وف الثانية أتى بصيغة نفي اسم الفاعل. والفرق بين 


.٥٠۸/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٥١١/۱١ الفتاوی‎ 2 (» 
.4۳١ تيسير الكر الرحمن‎ )۳( 
.٥۸۳/۳ ا والتنویر»‎ (© 
۲۵۷ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


الفعل واسم الفاعل أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد والوقوع ولو لمرة واحدة» والاسم يدل على 
الوصف اللازم ويدل على الثبوت» فكأنه قال:إرضاؤ كم بعبادة آهتكم لا يقع مي ولو لمرة» وأن هذا 
ليس وصفي ولا شأن“ 

والمراد: لا اَعَد مَا تَعْبْدُونَ ي وَل 
عَبَد م وَل انر عَديدُون مآ اَعَد 4 في المستقبل. 
الثالث: أن ذلك تأكيد محض. 


قال بعضن الأئعة: انراد بقرله لا أغيد ما تحدون 4 فى الغغل لأا اة فعلة 


ا ا وو 


نتم عدبدون ما عبد 4 في الماضي» # و 


تاعا ما عبد 4 نفى قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالحملة الاسمية آكد فكأنه نفى 
الفعل» وكونه قابلا لذلك. ومعناه: نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. وهو قول حسن أيضاء 
والله اع" . 

قال شيخ الإسلام: "والنفي بجحملة الثانية أعم من النفي بالأولى فإنه قال ط ولا انا عاد ما عبد 4 
بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن المش ركين يعبدون آهة د eT‏ 
SS‏ سوى معبود الطائفة الأحرى. 
فقول و ولا آتا عاب ٠‏ ما عَبَّدمّ 4 يتناول الحال والاستقبال أيضا » والنفي ما بعد الفعل فيه زيادة معىء 
كما تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله » فنفسي لا تقبل ولا يصلح هما أن تعبد ما عبدمو هقط ولو 
كنتم عبدنموه قي الماضي فقط» فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من 
الأوقات"". 

احور الرابع: التمييز لا التمييع: 

قال تعالى ني حتام السورة : ( لک دينك وَل دين (©@ 4 

E a‏ : « وإن كدبوك فقل لى 
E‏ انم بريعُون مما أُعَمَلْ اا أ بَرىَءٌ يما تَعَمَلونَ ® #[يونس ۱ ]٤‏ « وقال في صفة 


عباده من اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام : ظ وَإذا الل اع واا ولوا اعا 
رکم اعملکر سَلَمُ عَلَیْکم لا تتن الین ر 4[القصص ]٠١‏ 


.٤۷٥/٦ الضرء المنير‎ )١( 
. مختصرا وبتصرف‎ ٥ ٠۸-١١۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. مختصرا‎ ٥٥٣-٥١۱/۱ جحموع الفتاوی‎ )۳( 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل۲۵۸‎ 


لكر دينك 4 الكفر ظ وَل دين 4 الإسلام"'. "وسّمى دينهم دينا لام اعتقدوه وتولوه". 
"إن التوحيد منهج» والشرك منهج آحر ولا يلتقيان. التوحيد منهج يتجه بالإنسان کله إلى الله وحده لا 
شريك له. ويحدد المنهج الي يتلقى منه الإنسان؛ عقيدته وشريعته» وقيمه وموازينه. هذا منهج هو 
اللي عن الله» وحده بلا شريك. ومن تم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس» غير متلبسة بالشرك في 
أية صورة من صوره الظاهرة والخفية. 
إن الةصورات الشر كية تتلبس بتصورات الإبعان من عرف العقيدة ثم انحرف عنهاء وهي تظن بنفسها 
الهمدى: قي الوقت الذي تتعقد انحرافاتما وتتلوى!! واحتلاط عقائدها وأعماها وحاط الصا بالفاسد 
فيهاء قد يعْري الداعية بالأمل في احتذاها إذا أقر الجانب الصاح وحاول تعديل الحانب الفاسد» وهذا 
الإغراء في منتهى الخطورة! 
إن الكفْركفر. والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد. والسبيل هو الخروج عن الكفر بجملته إلى الإسلام 
بجحملته. الانسلاخ من الكفر بكل ما فيه والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه. ف لا ترقيع » ولا أنصاف 
حلول» ولا التقاء في منتصف الطريق» مهما نريت الحاهلية بزي الإسلام» أو اذعَّت هذا العنوان! 
ط لكر دينك وَل دين 4 وهذا هو ديي: التوحيد الخالص» الذي يتلقى ويتوجه» في عقيدته وشريعته 
كلها من الله دون شريك في كل نواحي الحياة والسلوك. 
وبغير هذه الخاتمة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع. والدعوة إلى الإسلام لا 
تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة. إا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة 
ۋالوضوخ.", 
ثم إن البي 5 وضع للمسلمين مبدأ خالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: (من تشبه بقوم فهو منهم) > 
کما قال تعال: ظ قل ڪل يَعَمَل عل شاکلیهِء فُریکم أَعَلَم بمَنْ هو أَهَدّى سياد (@ 14 الإسراءه۸]. 
1 

وأمره ربه أن يتبراً منهم إن كذبوه فقال تعالى: ظ وإن كدَبُوك ققل لى عَمَلى وَلَكم عَمَلْكہّ نتم بريعُونَ 
مما أُعَمَل وأا برىء َمَّا تعَمَلُونَ ( 4 [ برنس١؛].‏ 

قال شيخ الإسلام :"وهذه السورة يؤمر ها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتما. فهو يتبراً في الحاضر 
ولدسل ا ده اھر کون ی ی زمان کان» وينفي جواز عبادته لمعبودهم» وبين أن مثل هذا لا یکون ولا 
احا و فر یی بوره رعا وور 2 


. ) أخرحه البخحاري كتاب التفسير باب تفسير سورة ل قال يا أيها الكافرون‎ )١( 
.۲۲۹/۲ الحامع لأحکام القرآن۰‎ )۲( 
تی ظلال القرآن ٩/۳۹۹۳-۲۹۹۲بتصرف واختصار » ويراحع كتاب إبطال نظرية الخلط بين الأديان د. بكر أبو زيد.‎ )۳( 
.)۲١۸۹ وحسنه لغيره الألبان تي صحیح الترغیب‎ »)٤ ۰۳ أخرجه أبوداود كتاب اللباس باب قي لبس الشهرة(۱‎ )٤( 
.٤٥٤/١١ بحمو ع الفتاوی‎ )٥( 
۲۵۹ التفسير الموضوعي اليس ر لقصار سورالمفصل‎ 


تفسير سورة النصر 


ھر ےج 


ٍ سر < وم و و ےک اہ ےہ < ور ٠‏ 
لذا جاء نصر آله والقتح )W‏ ورات الاس يذ خلوت في دير 


ج 
Iu SIs, 27 > ML >‏ 2 
فسح عمد ريك واس َعُعرَه َه ڪان واا $ 


ت ۰ 


المبحث الأول 


مقدمات حول السور 

أولا: تسميتها : 

تسمى -١‏ التوديع“ إشارة إلى اقتراب حاقه بالرفيق الأعلى. 

۲- وسميت هذه السورة قي كلام السلف سورة ‏ إِذا جَاء دصر اله وال لفتح 4 

٣‏ - وفي الملصاحف ومعظم التفاسير (سورة النصر) لذكر نصر الله فيها فسميت بالنصر. 

> - و في جامع الترمذي (سورة الفتح) لوقوع هذا اللفظ فيهاء فيكون هذا الاسم مشتركا 

بينها وبين ظ إنا قمَحتا لَك فَنّحا مُيًا ) [ لفت .]١‏ 

ثانيا: نزو ها ومناسبتها : 

(O SUL 3‏ َ 2 
هي مدني باتفاق وهي اخحر سورة نزلت جعا ا 
عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة رجه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما : يا ابن عتبة» أتعلم 
آحر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم» ظ ذا جَاءَ صر الله وَالفَتَحٌ » قال: ey‏ 
وحاء في سبب نزوها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ‏ إا جَاءَ صر أله وَألْفْعَحٌ 4 دعا 
رسول الله يي فاطمة رضي الله وقال: (إنه قد تيت إل نفسي)» فبکت ثم ضحكت»› وقالت: أخحبرن 


(۱) الحامع لأحکام القرآن ۲۲۹/۲۰. 

(۲) کما ورد ذلك عن عطاء انظر حامع البیان ۰٦۷۰/۲ ٤‏ وانظر تفسیر القرآن العظیم »٥۰۹/۸‏ والحامع لأحکام القرآن .۲٠٠/۲۰‏ 
(۳) التحریر والتنویر ۰ .٥۸۹/۳‏ 

. أخحرحه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح‎ )٤( 

.۳۲۷/۳۰ روح امعان‎ )٥( 

() الحامع لأحکام القرآن. ۲۲۹/۲. 

(۷) اأُحرحه مسلم کتاب التفسیر .)٠١۲ ٤(‏ 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠٠١‏ 


أنه تُعيت إليه نفسنّه فبكيت» ثم قال: (اصبري فإنك أول أهلي اقا بي) فضحكت”. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان عمر رضي الله عنه دحل مع أشياخ بدر رضي الله 
عنهم» فكأن بعضهم وَحَد في نفسه» فقال: لم يحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد 
علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما ريت أنه دعان فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون 
ني قول الله عز وحل: ‏ إِذّا جَاءَ دصر آله القع 4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا 
E E A I a a Su a‏ 
RN ERG‏ لله بيك أعلمه له» قال: ظ إا جَاءَ دصر الله وَالفتَح 4 فذلك 
علامة أحلك « فَسَبَحَ يمد رَبك وَأَسََغَفِره لَه كان تَوَاباً 4 فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها 
إلا ما تقول 
قالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله يل يكثر في آحر أمره من قول: (سبحان الله ومحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه). وقال: (إن ريي كان أحبرن أي سأرى علامة في أميّ» وأمرن إذا رأيتها أن 


سبح بحمده وأستغفره» إنه کان تواباء فقد رأيتها :ط إذا اء قا رالفتح @ ورايت الاس 


2 ص <٤‏ ن ر 2 * ANE‏ ك ر 
ید خلو فی دین آله افوا ج فَسَبَحَ مد رَبك وَاَسَعَغَفِرَة إن كان تابا ري 4) . 


أما عدد آياا: (٣)آيات»‏ وكلماتا: (١۲)كلمة»‏ وحروفها: ۷٤(‏ )حرف 
مناسبتها لا قبلها: 

"آذن البي ‏ صلوات الله وسلامه عليه س المشركين في سورة «الكافرون» الي سبقت هذه 
السورة ‏ آذانمم بكلمة الفصل بينه وبينهم « لَكَم يكم وَ لي دين » 

.. ووراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعةء الي أحذ بجا البي طريقه إلى ربه ومعبوده» واتخذ ما 
الش ركون طريقهم إلى آلمتهم ومعبوداتم ‏ وراء هذه الكلمة تشخص الأبصار إلى مسيرة كل من الني 
والمش ر كين الذين أخحذوا طريقا غير طريقه » لترى ماذا ينتهي إليه الطريق بكل منهما .. 

وتختفي عن الأبصار طريق أهل الشرك» وتبتلعهم رمال العواصف المابّة عليهم من صحراء ضلاهم. 

أما الطريق الذي أحذه البي صلوات الله وسلامه عليه » فها هو ذا النصر العظيم يلقاه عليه» وها 


)١(‏ أخحرحه البيهقي في دلائل النبوة ١٦۷/۷‏ والدارمي ١١/١‏ (۷۹)» وحسنه الألبان تق مشكاة المصابيح ( »)٥۹٦۹‏ وأحمد ق 
المسند بنحوه )۳۲١٠( ۳٤٤/۱‏ وقال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن. وبلفظ (ولا أراه إلا حضر أحلي) عن عائشة رضي الله 
عنها: أحرجحه البخاري كتاب الناقب باب علامات النبوة قي الإسلام( »)۳٦۲ ٤٠۳٦۲١‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه ٤١‏ ۲). 

(۲) أخرحه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالی « سبح مد ريك وَاسْعَغفِره نه ڪان تابا 4 .)٤۹۷۰(‏ 

(۳) أخحرحه مسلم كتاب صلاة المسافر باب ما يقال تي ال ركوع والسجود .)٤۸9‏ 

.٩ ٤/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )٤( 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلامه بين يديه» وها هو ذا دين الله الذي يدعو إليه » قد فتحت أبوابه » 
رالنان فيه اقرا 
ثالغا: موضوعها : 
'والغرض منها: 
-الوعد بنصر كامل من عند الله سوفيه فتح مكة- والبشارة بدحول حلائق كثيرة في الإسلام 
بجهاد وفتح وبدون ذلك. 
-الإماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله يبل إلى ربه. 
۳ وعد من ا 
الخوف أن یکول منه ت و 
-"وتكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج» ودی ماایرید أن يبلغ 
بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص»› هذه القمة السامقة الوضيئة الي م تبلغها 
البشرية قط إلا قي ظل الإسلام. ولا يكن أن تبلغها إلا وهي تلي الأمر الإلهي الكر". 
رابعاً: المعنى الإجالي للسورة: 
قال تعالى: ‏ إِذَا جَاءَ دصر اله وَالْفَعَح 4 أي: إذا تم لك -أيها الرسول- النصر على كفار قريش» وتم 
لك فتح "مك "٠ظ‏ ورایت الاس يد خلورک فی دين آله أفْوَّاجا ر 4 أي: ورايت الكثير من الناس 
يدحلون في الإسلام ماعات جماعات» ط فسَبَح يمد رَبَكَّ a‏ إن كان وبا ي 4 أي: ٳذا 
وقع ذلك فتهياً للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره» إنه كان توابًا على 
المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم وير مهم ويقبل توبتهم. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) التحریر والتنویر ٥۸٩/۳۰‏ باختصار وتصرف . 
(۳) ق ظلال القرآن ٤/٦‏ ۳۹۹ باخحتصار وتصرف . 
)٤(‏ التفسير الميسر .٠٠۳‏ 


المبحث الغا 
وقفات مع السورة 

الملطلب الأول 
أولا: معنى النصر والفتح : 
قال تعالى  :‏ إا جَاءَ صر اله وَالْفتَح 4 
المراد بهذا النصر: نصر الرسول ية على قريش) بل ونصره على كل من قاتله من الكفارء فإن عاقبة 
النصر كانت له" . واستعمال الماضي في معن المضار ع لتحقق وقوعه» ولأن النصر في خيبر كان بادرة 
لفتح مکة. 
المراد بالفعح هاهنا : "فتح مكة قولا واحدا"“ عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا ماء مر 
الناس» وكان مر بنا ال ركبان فنسأهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرحل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله 
أوحى إليه» أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأغا يقر في صدري. و كانت العرب تلوم 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: ات ر كوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة 
الفتح بادر كل قوم اما 


ثانياً: النصر من الله وحده : 

دصر أله 4 "إنه نصر الله يجيء به الله؛ في الوقت الذي يقدره» وفي الصورة ال يريدهاء وللغاية ال 
ير“مها. وليس للبي ب ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس مم في هذا النصر ي. وليس لأشخاصهم فيه 
وحسبهم منه أن جره لله على أيديهم» وأن يقيمهم عليه حراساء ويججعلهم عليه أمناء. هذا هو کل 


.۷٠٠٥/۲ ٤ حامع البيان‎ )۱( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .۲٠١/۲۰‏ 

(۳) التحرير والتنویر .٥۸۸/۳‏ و 

.۷۰٥/۲ ٤ وحامع البيان من غير ذ کر : قولا واحدا‎ ۵۱ ١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
(ه) أي : اسم متزل يتزل فيه الناس يرون عليه في أسفارهم‎ 

a a a 

(۷) اخحرحه البخاري كتاب المغازي باب من شهد الفتح .)٤١١١(‏ 


حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخحول الناس في دين الله أفواجاً"“ كما قال تعالى: ظ وَمَّا رَمَبَتَ د 
رمیت ولیکک الله رم E‏ ء۶ حَسحًا ‏ [ الأنفال .]١۷‏ 

"وإضافة الأصر إلى لله 4 تشعر بتعظيم هذا النصر» وأنه نصر عزيز خارق للعادة» أوجد الله أسبابه و 
کر بغ مار رد رادت کن اعاعا اقل فال و ی دی اعرا ان ا اه 


تدصر ک ينبت افد امک ي 4 [ محمد .[Y‏ 


سوھ 


ثالفا: من علامات النصر أن يدخل الناس في دين الله أفواجا : 

{4 @ س يد خوت فی دين آله واج‎ U ENE 
يجوز أن تكون الرؤية تية أي وعلمت علم اليقين أن اا د و ف و‎ " 
تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في الإسلام» وذلك سنة تسع‎ 
وقد رأى البي ي ببصره ما علم منه دحوم كلهم في الإسلام عن حضر معه الموقف في حجة الوداع‎ 
فقد كانوا مائة ألف من مختلف قبائل العرب""» وعلم عن جاءه من الوفود من تلاك القبائل يبايعونه‎ 
على الإسلام حي مي ذلك العام عام الوفود‎ 
والدحول في‎ .]٠١ وط دين آله 4 هو الإسلام لقوله تعالى: ظ إن الديت عند الله آلإْسَلَمُ 4 [ آل عمران‎ 
الدين: هو "النطق بكلمة الشهادةء والتزام أحكام الدين الناشئة عن تلك الشهادة".‎ 
EEO E ORD ANOS O EEG 
د و د ا ا ق ا کا رر و سی کا فة واو‎ 
يرون من معاداة قومه له واستضعاف العرب له» واستنكارهم مخالفته إياهم شر كهم. وعامة الناس بع‎ 
للغلبة فلما رأوا نصرته على قومه وفتح الله له دلوا أفواجا أفواجاً. وهذا ما ينبغي للداعية مراعاته» بأن‎ 
يهتم بأفراد الناس وطلاب الحق والعلم ولو كانوا قلة فإذا علم الله صدقه وإحلاصه نشر الخير والصلاح‎ 
على يديه وتبعه اس آفرابت.‎ 


.۳۹۹٩/ ف ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» ۰/۳ .٥۹‏ 

(۳) التحریر والتنویر .٥۹۲/۳‏ 

.۲ ٤۲/۲ انظر السيرة النبوية للصلابي‎ )٤( 
.٥۹۲/۳ ۰ التحریر والتنریر‎ )٥( 
.۷٠٠/۲ ٤ حامع البیان‎ )٩( 


الملطلب الغافن 


الواجب عند النصر وآثره التربوية 

قال تعالی  :‏ قَسَبَحَ مد رَبك وَاَسَعَغفِرة إن ڪان وبا ي 4 
الحور الأول: الواجب عند النصر: 

يفسر هذه الآية حال البي المصطفى والقدوة الحتى يلل حين فتح الله عليه مكةء فقد (دحل رسول 
الله ل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) » (وهو واضع رأسه تواضعًا لله» حين رأى ما أكرمه الله 
به من الفتح» حن إن ذقنه ليكاد يعس واسطة الرحل» ودحل وهو يقرأ سورة الفتح ) مستشعرًا بنعمة 
الفتح وغفران الذنوب» وإفاضة النصر العزيز» وعندما دحل مكة فانحا -وهي قلب جزيرة العرب 
ومر كزها الروحي والسياسي- رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة» والتواضع والخضوع» فأردف 
أسامة بن زيد -وهو ابن مولى رسول الله بل ولم يردف أحدا من أبناء بي هاشم وأبناء أشراف 
قريش وهم كثير» وكان ذلك صبح يوم الحمعة لعشرين ليلة حلت من رمضان» سنة تمان من اهجرة. 
والسبب في ذلك " أَمُم قالوا: أما إذا ظفر بأهل الحرم» وقد كان الله تعالى جارهم من أصحاب الفيل - 
الذين يقدر أحد على ردهم- فليس لنا به يَدَان» فتبين من هذا القياس المنتج هذه النتيجة البديهية 
ية أصخاب فيل ها رتا إلا إرهاصا لتر س وتا سيدا لدعو ارا بايذيه و اسلر ا فاد 
حاضرهم وبادیهم. 
ولا كان التقدير: فقد سبح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن جزيرة العرب بالفعل قال 
تعالى: ط فَسَبَحَ 4 أي: نزه أنت بقولك وفعلك- بالصلاة وغيرها- موافقة لمولاك لما فعل تسبيحاً ملبسا 
ل صَمَدٍ 4 أي: بكمال ط رَبك الذي بحر لك الوعد بإكمال الدين وقمع المعتدين» الحسن إليك بجميع 
ذلك -لأن كله لكرامتك وإلا فهو عزيز ميد على كل حال- تعجبا لتيسير الله على هذا الفتح ما ل 
يخطر بالبال» وشكرا لما أنعم به سبحانه عليه من أنه أراه تمام ما أرسل لأجله» ولان كل حسنة يعملها 
اتباعه له مثلها. 


(۱) اخحرحه مسلم کتاب احج باب جواز دخحول مكة بغیر إحرام .)۱۳١۸‏ 

(۲) أخحرحه البخاري كتاب المغازي باب أين ركر البي َة الراية .)٤٠۳١(‏ 

(۳) انظر: صور وعبر من الحهاد النبوي تي المدینة ص٩ .٠۹‏ 

.)٤١۳ أحرجه البخاري كتاب المغازي باب دخول البي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة رقم‎ )٤( 

.٠٠۷ص فقد ذكر الروايات وال حمع بينها والترحيح» والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي‎ ٠/۸ انظر: فتح الباري‎ )١( 


ولا أمره 5 بتازيهه عن كل نقص ووصفه بكل كمال مضافا الى الرب؛ أمره عا يفهم منه العجز عن 

الوفاء بحقه لما له من العظمة -المشار إليها بذكره مرتين بالاسم الأعظم» الذي له من الدلالة على العظم 
والعلو الى محل الغيب الذي لا مطمع في د ركه ما تتقطع الأعناق دونه- فقال:ظ وَأسَكَعْفِرَهٌ 4 أي: اطلب 
E ENS AON e OE RNA NZ EE EE‏ 
الأمان الثاني حم» فن الأمان الأول الذي هو وجحودك بين أظهرهم قد دنا رحوعه الى معدنه ق الرفيق 

الأعلى وامحل الأقدس» وكذا فعل بل يوم دحل مكة مطأطئا رأسه حى إنه ليكاد يمس واسطة الرحل ؛ 
تواضعا لله تعالى» وإعلاما لأصحابه أن ما وقع إنما هو بحول الله تعالى". 

فالواحب عند حصول النصر والظفر أمران : 

أولا: ذکر الله تعالی: 

فسح محمد رَبك 4 أي: فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره» على ما أنحز لك من وعده . فإناك 

حف اق به ودای غا داق من فلك من رسلا شو الت 

U SEAN AE SN EN ENE Sa 
إنعامه سبحانه علياك.‎ 

فالتسبيح التازيه المقتضي للتلفظ بكلمة سبحان الله. 

وتحميده وهو: إثبات ما يليق به تعالى من الحامد له» لعظم ما أنعم سبحانه به عليه» وأن توقيت الأمور 

من عنده ليس إلا لحكمة لا يعرفها إلا هو عز وجل" . 

ثانياً: الاستغفار : 

فال ال فن | کان ا ي 

Ya EE SS E e 

النعم يوحب تحديد الشكر» وأنه نعي إليه نفسه» فطلب منه أن يج قي عمله". 

وكذلك "في الاستغفار ا بالذات حال العبد وتقصيراته» ۰ 

ويجوز أن يكون طلب الاستغفار بعدهما لما في مشروعية تعقيب العبادة بالاستغفار. وي تقدمها- النصر 
والفتح- عإي الدعاء تعليم أدب الدعاء» وهو: أن لا يسأل فجأة من غير تقد الثناء على المسؤول منه 
ا 


(۱) سبل اهدی والرشاد للصاحي . 
(۲) حامع البیان .۷٠۷/۲ ٤‏ 

(۳) روح امعان ۳۲۹/۳۰ بتصرف. 

.٠٠١/١ النكت والعيون‎ )٤( 


و"الاستغفار ينفي الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح» 
رفر نة اطقن بعدط رل العا هر دحل بعت د ن اقلت اتشر ف ة6 غل الامعقان 
والاستغفار نما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي» والشدة 
اک ت ا و و E‏ ل 
حَسِبَئم أن تَذ لوا الْجَنة وما يأتكم مَل اين حَلَوا بن قير مسنم لاسء وَالصَرَاءُ وروأ حى 


ا 


ل ِن د صر الله قريب () 4 [ البقرة ]۲٠٤١‏ فمن هذا 


٠ 


N HS‏ ا 
يكون الاستغفار. 

والاستغفار من التقصير قي حمد الله وشكره» فجهد الإنسان- ا کان- ضعیف غدود» وآلاء الله 
ذاتمة الفيض و امملان a VN‏ لسن لَطَلومٌ فار @ 4 | 
إبراهيم؛٣]‏ فمن هذا التقصير يكون الاستغفار . .". 

"فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين؛ من أنه: قد أمرنا إذا فتح الله 
علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعي نصلي ونستغفره -معن مليح صحيح» وقد 
ثبت له شاهد من صلاة البي بل يوم فتح مكة وقت الضحى نماي ركعات» فيستحب لأمير الجيش إذا 
فتح بلدا أن يصلي فيه اول ما يدخله تمان ر 

وهكذا فعل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن 
وقد لی رسول الله يل مر ربه فعن عائشة رضي ي الله عنها قالت: کان رسول اللہ یل یکٹر فی آحر أمرہ 
N a e o‏ م کول 
(سبحان الله وبحمده» استغفر الله وتوب إليم)؟ فقال : (إن ريي كان أحبري أن سأرى علامة في أمي» 
وأمرن إذا رأيتها أن سبح بحمده وأستغفره» إنه كان تواباء فقد رأيتها:ظ إِذا جَاءَ صر آله وَألْفْتَح ج 
فوا ( سب يعمد رَبك وَاَسَغفِره إن ڪان وبا ر ^ 
وکان یقول : (واله إو ا لله وأتوب إليه ي اليوم أكثر من سبعين مرة) وني رواية مسلم (وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مر . 


(Om 


لله اَذ 


گیا کے رر دوو ص 
ورايت الناسَ يد خلور فی دين الله 


(۱) روح امعان ۲۳۱/۳۰ . 

(۲) ف ظلال القرآن .۳۹۹٦/٦‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .١١١/۸‏ 

. تقدم نخرجه‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري كتاب الدعوات باب استغفار البي ي ق اليوم والليلة(۷٠٠٠)»‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب استحباب الاستغفار (۲ ٠١‏ ۲۷). 


احور الثاي: قبول الله توبة عباده: 
قال تعالى: « ن ڪان توَاباً 4 "أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم وير همهم ويقبل 
توبتهم". "وتوّاب من صيغ المبالغةء ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين" "فقد 
اشتملت الحملة على أربع مؤكدات» هي: إن وكان» وصيغة المبالغة ي التواب» وتنوين التعظيم فيه" . 
وف اتخیار و إ د كان رابا على غار مخ أنه الذي هيه فول و وا فف 4 بيه غل . أن 
الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة والندم والعزم على عدم العود". 

فالله تعالی يحب التوابين» قال تعالى: ط إن اله حب آلَوّبين 4[ البقرة۲۲۲ ]» وهو سبحانه يقبل توبتهم قال 
تعاى: وهو ألّذٍى يبل الوب عَنْ عِبَادِهء وَيعَفُوأ عن السات وَيَعلَمْ ما تَفعَلُوت (2) 4 [ الشررى 
]> وقال تعالى: ‏ ألم يَعلَمْوَا أن اله هو يبل أَلَوَبَة عَنْ عاد 4 [ اتو »]٠٠٤‏ قال تعالى: ‏ وى 
عفار لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صلكًا ته هذى ج 4 [ طه۸۲]. 

احور الثالث: العناية بإاصلاح القلب : 

وذلك بإبعاد القلب عن کل عحب یساوره او غرور ینتابه» ألا تری أنه صلی الله عليه وسلم بعد هذا 
الجهاد العظيم والنصر المبين يؤمر بالذكر والاستغفار. 

إنه سجل مليء بالطاعة والعبادة» فعلى ماذا يكون الاستغفار؟!!. 

إن هذا الاستغفار حي يذكر القلب خالقه» ويرد الفضل لصاحبه» فلا يجس القلب بالعجب» ويمذا يسلم 
العمل ويحصل الفوز والنجاح. بل ويستمر العمل والعطاء فلا يتوقف لأنه اكتفى بالإنجاز السابق» بل 
يرى من نمرة انحازه السابق إخباته لمولاه» وتتبع ما يرضاه» وشكره على ما أولاه. 

وفي واقعنا الْرّ نحد أن ماية الأعمال الناححة المثمرة المديح والرفعة وادعاء الفضل وتعداد الجهود 
والأسباب المبذولة » ونحو ذلك نما يفسد قلب صاحبه» ويحبط العمل ويضيع بر كته وأجره. 


() الحامع لأحکام القرآن ۲۳۳/۲۰. 
(۲) فتح القدير ١/١١ه.‏ 

(۳) التحریر والتنویر .٥۹٦/۳۰‏ 

.٤٦۰/۱۷ تفسير حقي‎ )٤( 


تفسير سور ة السب 
بوا نایچ ر 
E e‏ وکا كسب © سیصل تارا دات هی 
راترات کےا الحلب © وی کاکن ای کم ©) 
المبحت رل 


مقدمات حول السورة 
أولا: أمائها : 


١‏ ميت هذه السورة في أكثر المصاحف ولي حامع الترمذي وأكثر كتب التفسير (سورة 
تة ارول لمةقها: 


۲ و ميت في بعض المصاحف وقي بعض التفاسير (سورة ايه" لوروده فیها 
٣‏ -وماها جمع من المفسرين (سورة أي هب) على تقدير: سورة ذكر أي لهب" . 
> وعنوفًا أبو حيان (سورة اللهب) ولم أره لغیرا 
ثانياً: نزوها ومناسبتها: 
قال القرطي : هي مكية a‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَعدَ البي بيك الصفا ذات يوم» فقال: (يا صباحاه). فاجتمعت إليه 
قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: (أرأيتم لو أخبرتكم أن ا أما كنتم تصدقون؟) 


قالوا: بلی. قال: a‏ فقال أبو هب: تباً لك! اذا جمعتنا؟ فأنزل 
ر6 0 


الله : ط تبت يدا آي لهب وت تب 4 


اما عدد آیاها: (٥)آیات»‏ وکلماها: (۲۳)كلمة» وحروفها: (۷۷ )حرفا . 


(۱) حامع البیان ٦۷۳/۲ ٤‏ » تفسير القرآن العظیم ٤/۸‏ ١ه»‏ الحامع لأحکام القرآن. ۲۳٤/۲‏ وغيرهم. 
(۲) معام التتریل ۷۸/۸٥»ابن‏ أي حاتم ٤1۳/۱۲‏ الدر ٦٦٥/٠١‏ » والتحریر والتنویر۹۹/۳۰٥.‏ 
(۳) النسفي .۳٦۱/٤‏ 
)٤(‏ البحر الحيط .٥٠۲٤/۸‏ 
(ه) الحامع لأحکام القرآن »۲۳٤/۲۰‏ وانظر التحریر والتنویر» .٥۹۹/۳‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: وب ما اغى عَنَه ماله 4 .)٤۹۷۲(‏ ومسلم كتاب الإبمان باب ۾ ونر 
عشیک ألأَفب 4 )۲١۸(‏ بزيادة » وانظر حامع بیان ۰۷۱۵/۲٤‏ 
(۷) التفسير القرآن للقرآن .٩ ٥/۳‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل۹٦٠‏ 


مناسبتها لما قبلها: 

كانت سور ة و التصر > ددا هن أعذاد الشماو حمل بين يدها هذه البشريات:المسعدة للتى 
وللمؤمنين » وتريهم رأى العين عرّة الإسلام » وغلبته » وتخلع عليهم حلل النصر » وتعقد على حبينهم 
إكليل الفوز والظفر. 

وتحت سنابك خيل الإسلام المعقود بنواصيها النصر » وال هى على وعد من الله به حطام هذا 
الطاغية العنيد الذي ثل ضلال المشركين كلهم » ويجمع فى كيانه وحده » سفههم » وعنادهم » وما 
کادوا به لى والعن © زه بو هب و اشرات اة الط" 
ثالغا: موضوعها : 

١‏ زحر أبي هب وزوحته على إساءتمما للني 5 ووعيده على ذلك وإشارة إلى الوعيد لكل من 
تسول له نفسه النيل من رسولنا محمد 5 وشرعه. 

هذه السورة تبين عناية الله عباده الصالحين- وعلى رأسهم الرسول ج » في الدنيا والآحرة. 

۳ فيها بيان مصير الذي يعارض الدعوة ويؤذي الرسول ## أو دعوته إلى الله عز وجل. 

٤‏ -تضمنت أن الله تعالى يتولى الدفاع والرد على المسيئين والمستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أو شريعته. 

ه -فيها بيان الذم العظيم» والخزي العظيم يوم القيامة للمكذبين والمستهزئين» كما وعد الله تعالى نبيه 
بذلك في بداية الأمر بالتبليغ» قال تعالى: ‏ « وَاَصير عل ما ولون وَاَهَجرَهُم هجر ميا © وَذَرنى 
الْكَذَیین وی العم وَمقلْهر قلیلاً ی إن ديآ نگل ويا ر وَطعامًا ا عُصَوٍ وَعَدَابا اليا ري 4 
TT‏ 

رابعاً: المعنى الإجالي للسورة: 

ل تمت يَدَآ اى لَه وَتَبٌ ر( 4 أي: ر یا ا ا 
عليه وسلم» وقد تحقق خحسران أي هب.ط مااع 
ف ع کی ی ف و 

سَيَصلّی تارا دات هس ر وامرأةء حَمَالَة ألَحَطّبٍ رج 4 أي: سيدحل نارًا متأحجة» هو 
وامرأته ال كانت تحمل الشوك» فتطرحه في طريق البي صلى الله عليه وسلم؛ لأذيته. 

فی چیدهَا حيلم مسد ت 4 أي: في عنقها حبل محكم الفتلِ ِن ليف شدید حشن» رفع به 
في نار حهنم» ثم مى إلى أسفلها". 


ی عه ماله ونا سب 4 أي: ما أُغن عنه ماله 


)١(‏ المصدر السابق. 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠۷١‏ 


المبحث الثاي 
وقفات مع الآيات 
المطلب الأول 
دعاء القرآن على المؤذين للرسول 4ل 


قال تعالٰی: % تبت يَدَآ 4 ا يدا آي هب وهو دعاء عليه من الله 0 "وحص اليدين 


بالتباب؛ لأن العمل أكثر ما يكون هماء أي حسرتا وحسر هو. وقد يعبر عن النفس باليدء كما قال الله 
تعالى: ‏ لِك بمّا قَدَمَتَّ يداك 4 [ الحج: ٠١‏ ]أي نفسك". 

"وافتتاح السورة بالتباب مشعر بأما نزلت للتوبيخ والوعيد فذلاك براعة استهلال مثل ما تفتتح 
أشعار المجاء ما يؤذن بالذم والشت". 

طأَيّ لَه 4 "هذا هو أحد أعمام رسول الله ي واسمه: عبد العُرّى بن عبد المطلب» و 
عتبة » وكان كثير الأذية لرسول الله ئ والبغض له» والازدراء به» والتنقص له ولدينه“. 
وإنما سمي بي مب لإشراق وجهه وحسنه» "وكناه الله في السورة بأبي هب "لمعانِ منها: 
-١‏ أن امه عبد العزى» والعزى: صنم» و لم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم . 
۲- وأنه کان بکنيته أشهر فصرح ها. 
۳- وأن الاسم أشرف من الكنية» فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص. ولذلك دعا الله تعالى 
الأنبياء بأسمائهم» وم يكن عن أحد منهم. 
و ان فال اراد اة كى نه ان کا ان ورن اد ف دة اللي واا نان 
والطيرة الى احتارها لنفسه"”» "لأن الأب يطلق على ملازم ما أضيف إليه كما كى رسول الله ئل 
عبدالرحمن بن صخر بأيي هريرة لأنه حمل هرة قي كم قميصه» فكانت كنية أي هب صالحة موافقة لحاله 
من استحقاق هب جهنم كناية عن كونه ا 


.۷١ ٤/۲٤ حامع البیان‎ )۱( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن .٠٠٠/۲۰‏ 

(۳) التحرير والتنویر .٠٠٠/۳١‏ 

.١١ ٤/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) الدر المنثور ۷۳٤/٠١‏ تفسير القرآن العظيم .١١٤/۸‏ 

() الحامع لأحکام القرآن ۰ ۲۳۷-۲۳٦/۲‏ بتصرف واختصار. 
(۷) التحرير والتنوير ٠٠۲/٠١‏ مختصراً . 


التف د ا رض وغى انيت لقص ار مور الل ۷١‏ 


عنه» قال: رأيت البي بي في الحاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: (يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا) والناس جتمعون عليه» ووراءه رحل وضيء الوحه احول ذو غدیرتين» يقول : إنه صابئ 
کاذب. پتبعه حیث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هڏا عمه ا 
وعن ربيعة بن عِبّاد رضي الله عنه قال: "إن لمَعَ أيي- رحل شاب- أنظر إلى رسول الله يك يتبع القبائل 
ووراءه رحل أحول وضيء ذو حُمَّة يفف رسول الله 4 على القبيلة فيقول: (يا بي فلان» إن رسول 
الله إلیکم» آم ركم أن تعبدوا الله لا تشر كوا به شيغاء وأن تصدقون وتمنعون حن أنفذ عن الله ما بعثيٰ 
به). وإذا فر غ من مقالته قال الآحر من حلفه: يا بي فلان» هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى» 
ا 

وحلفاءكم من الجن من بي مالك بن أقيش» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا أه ولا 
تتبعوه. فقلت و من هاا قال: جه ا o‏ 

وب 4 "تحقق حسارته وهلاكه" 7 " فلب الأول دعاء والثان حبر» كما يقال: أهلكه الله وقد 
ازى" . 


(۱) أخحرحه أحمد ۳۹۲/۳ )١٦٠٦٤(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» والبيهقي ق الدلائل ۱۸٦/۲‏ والطبران ق التاريخح 
۲ والحاكم في المستدرك ٠١/۱‏ والطبران ق الکبیره /۸. 

(۲) اخحرجه ابن هبة الله ئي تاريخ دمشق ١۹۷-١ ٦٦/1۷‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤۲١/١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۸/١٠ه.‏ 

.۲٠۳٠/۲ ۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


الطلب الغا 
الستهزئين بالرسول ومن يعاوهم وجزائهم 
أولا: لن ب ن ينفع المستهزئين بالرسول ودعوته أموالهم ولا كسبهم: 
كيرا ما يفكر الناس بأن الال بمكن أن يدفع عنهم الكثير من الشرور » ولذا قال الله تعالى :ظ ما 
عه ماله وما سب 4 والكسب هنا الولد. أي: "ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من الالء ولا 


€ در 
ما اغنی 


کیت شن ادود عن ان مود رط اله عه ان رل ا ا دعا فر امان 
قال أبو هب: إذا كان ما يقول ابن أحي ا o‏ نفسي يوم القيامة من العذاب مالي وولدي» 
فأنزل الله: اما اغى عله مال وما ا 

إن "ماله الذي عنده والذي كسب بعمله لٺ يني عنه شيا من عذاب البار ولو کان کثیرا نعم قد 
ينفع لمال ويغي مع أهل الدنيا بالرشاوى وغيرها لضعف أهل الدنيا وعدم إحاطتهم بكل ما يدور 
حوهم ولعجزهم أحيانا ولأسباب أحرى» أما مع الله العليم البصير القوي القاهر القادر فلا ينفع إلا ما 
ارتضاه- سبحانه - وهو العمل الصاح" » وكذلك لا ينفع الشكل الحسن والمظهر البراق كما كان 
حال أي مب لعنه الله. 


ثانياً: مصير المستهزئين الحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصالين من عباد الله: 

ل سَيَصلل تارا دات هب4 E‏ 

ظ تارا دات هب 4"أي: ذات شرر ويب وإحراق شديد"”) "وذكَرَ اللهب: تصويراً وتشخيصاً للنار 
وإيحاء بتوقدها وتلهبها". 

ثالا:جزاء من أعان الذين يؤذون الرسول يك والذين آمنوا: 

ل وَامرأته ‏ "وزوجته من سادات نساء قريش» وهي: أُم جمیل» واسمها: أُروى بنت حرب بن أمية 


ا 


واحت حت أبي سفيان. و كانت عودًا لزوجحها على كفره وححوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عَوكًا 


.۷٠٤/٠١ الدر المنثور‎ )١( 

() الحامع ی ر 
(۳) ذکره ابن کثیر نی التفسیر .۰۱٥/۸‏ 
)٤(‏ انظر: انحر الوحیز .٥۹٦/ ٠١‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر .٠٠١-٦ ٠ ٤/۳۰‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۸/١٠ه.‏ 

(۷) تی ظلال القرآن ٤٠۰۰/٦‏ 


عليه فې عذابه فی نار ھت 


اة الطب کانت تجیء بالشوك فتطر حه فی طریق رسول الله 7 آذی ونکالا له 
ولأصحابه رضي الله عنهم. 

طإ فى جيدهًا4 أي: عنقِها [ حل من مسد » أي: و د و و ا 
٤ ESE E EOE ANS‏ 
حيدها يوم القيامة. 
"إن هذه المرأة الشقية ال كانت تتعاون مع زوحها على أذية الرسول ك بطرق عديدة وتسعى ق 
الصد عن دعوته بقدر ما تستطيع لإعاقة الدعوة الإسلامية فجمعت على ظهرها الأوزار » فأصبحت 
مارلة من يجمع الحطب» و لذا فهي تحمع ا لحطب في النار لتضعه على زوحهاء متقلدة حبل من مسد . 
رابعا: الجزاء من جنس العمل: 
'فلما حصل لأيي لحب وعيد موافق لكنيته» حعل لامرآته وعي موافق لفظه فعلها- وهو حمل الحطب في 
الديات فانذرت اغا مل الطب ى جه رف ب على ر وها ذلك ري ها وتر وها إذ قل 
شدة عذابه على يد أحب الناس إليه» وجعلها سببا لعذاب أعز الناس عليها"“ ومن أطاعته في الصد عن 
دين الله عز وحل وأذية الدعاة إليه . 
خامسا: معجزة ظاهرة على النبوة وصدق الرسالة: 

"وني هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى : ط سَيَصلى 
تارا دات هس () وامراتر حَمَالة الطب( فی جيدِهًَا حل من مسد () 4 فأخبر عنهما بالشقاء 
وعدم الإبعان» E A E E E‏ 
هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة"”. 


.ه٠١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۷۳۸/٠١ ورححه » الدر المنثور‎ ۷۱۹/۲ ٤ حامع البیان‎ )۲( 
.۲٤۲/۲۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.٩۳١ وتيسير الكرع الرحمن‎ ٠٤١ معا لم التتريل ۸۳/۸ه» وتفسير القرآن العظيم ۸/١٠ه» والبيضاوي‎ )٤( 
.٠٠٥/ ۰ (ه) التحریر والتنویر‎ 
.١ه١۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
٠١٤ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


المطلب الغالث 
قصة هلاك أي هب 

ذكر ابن إسحاق بسنده: قال أبو راقع -رضي الله عنه - مولي رسول الله :كنت غلاماً للعباس 
بن عبدالمطلب رضي الله عنه » وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل 
رضي الله عنها » وکان العباس يهاب قومه ویکره خلافهم وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال کثیر 
متفرق في قومه. وكان أبو هب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة- وكذلك 
کانوا صنعوا- م یتخحلف منهم رجحل إلا بعث مکانه رحلا. 

فلما حاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأحزاه» ووحدنا في أنفسنا قوة وعزا 
قال: وكنت رحلا ضعيفاًء وكنت أعمل الأقداح أخحتها في حجرة زمزم فوالله إن الس فيها أنحت 
أقداحي وعندي أم الفضل حالسة؛ وقد سرنا ما حاءنا من الخبر. إذ أقبل أبو هب يجر رجليه بشّر حي 
جحلس على طب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو ا 

شل ا ری ا فل فا و ا ا 
أحي أخحبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم اکتافنا یقتلوننا كيف 
شاعوا» ویأسروننا کیف شاعواء وأم الله E‏ نا رجالا بیضا على خيل بلق بين 
E‏ -أي ماتبقي- ET‏ 

قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة ا الملائكة! قال: فرفع أبو هب يده 
فضرب وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتملي وضرب بي الأرض تم برك على يضربيْ» وكنت 
اساد طا فا اق ال رد عد الج و عا فر ا ر وع ق راس 
شجة منكرة. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده؟! فقام موليا ذليلاء فو الله ما عاش إلا سبع ليال 
حي رماه الله بالعدسة-قر حة قاتلة كالطاعون- فقتلته. 

ای عن ان اماف اد و کا ی و ا کیا چ ان بی ال ف رخ 
من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنعن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القر حة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه. 

فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى 
حدار ثم رضموا عليه بالحجارة. 


وهنا يظهر شيء من معن قوله تعالى: م 


٤‏ در 
ما اغ 


عه ماد وما سب 4 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أحرج الحاكم قي المستدرك )٥٤٠١٦( ٠٠١/١‏ بعضه» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٤١/١‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
۲ءء والقرطي ق الحامع لأحکام القرآن. ٤۳/۲‏ ۲. 


تفسير سورة الإغلاس 
فل شواک کد © اک اڈ © کم کرد وموکد © رکم یکی لڪ فو تح ن × 
المبحث الأول 


مقدمات حول السورة 


١‏ -سورة قل هو الله أحد. 

ا ا 

۳ -وسورة التوحيد لاما تشمل على إثبات أنه تعالى واحد. 

٤‏ -وسورة الأساس لاشتماطها على أصول الدين توحيد الله وهو أساس الإسلام »...وغيرها من 
الأسماء. 

ه واشتهر اسم سورة الإحلاص لاخحتصاره وجمعه معان هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخحلاص 
البادة لعا 2 

وذکر: أن سورة الكافر ون والاغلاص تشميان الففشفن أي الر كن هن الشرك ومن الفاق 
ثانیاً: سبب نزوها ومناسبتها: 

هي مكية في قول اللجحمهور » فعن أي بن كعب رضي الله عنه : أن المش ركين قالوا للبي بب يا حمد» 
انسب لنا ربك. فأنرل الله: چ قله آله کد © اہ لکد ا م کرد وک رکد © وك 
E O TT O E‏ 
وت إلا سیورث وإن الله عز وحل لا يوت ولا يور ۾ وَلَمَ يکن له موا اح 4 قال: ۾ يکن له 
یول غدل ول کا ی 


)١(‏ القحرير والتنوير ٠١ ٠-٦ ۹/۳ ٠‏ وذكر الفخر الرازي أماء أحرى تصل إلى عشرين اسما ولم يذكر أسانيدها. انظر: التفسير 
الکبیر .۱۷١-۱۷٥/۳۲‏ 
(۲) الکشاف٤‏ /۲۳۸. 
(۳) نقل أها مدنية عن غير واحد من السلف » انظر التحرير والتنويرك .٦١١/١‏ 
)٤(‏ أخحرحه أحمد »)۲٠٠٠۷( ٠١۳١/١‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الإحلاص ( »)۳۳٠٤‏ والطبري ۷۲۸/۲٤‏ 
والواحدي قي أسباب الترول »)۳٤١(‏ وصححه الألبان تي صحيح سنن الترمذي من غير قوله: والصمد الذي... .)۲٦۸٠(‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل١۷٠‏ 


E‏ : أن أعرابيًا جاء إلى البي بي فقال: انسب لنا ربك؟! فأنزل الله عز وحل 
ا ا 
أما عدد آياتما: (٤)آيات»‏ وكلماتا: (١١)كلمة»‏ وحروفها: ٤۷(‏ )حرف . 
مناسبتها لا قبلها: 
" كانت عداوة أي هب وزوحه للبيٌ » نمتلة في عداو تما لدعوة التوحيد الي كانت عنوان رسالة 
البيّ > صلوات الله وسلامه عليه > وكلمته الأول إلى قومه .. 
و قد ساقت هذه الكلمة أبا مب وزوحه» ومن تبعهما في ححود هذه الكلمة» والتنكر ها ؛ 
ساقتهم إلى هذا البلاء الذي لقياه في الدنيا » وإلى هذا العذاب الأليم في حهنم المرصودة مما في الآخحرة. 
وسورة « الإحلاص » وما تحمل من إقرار بإحلاص وحدانية الله من كل شرك هى مركب 
النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء » وأن يخر ج من تلك السفينة الغارقة الي ركبها أبو لهب 
وزوحه » ومن اتخذ سبيله معهما من مش ر كي قريش ومش ر كاتا .. وها هو ذا الني الكرم » يؤذن في 
القوم » بسورة الإحلاص » وم ركب الخلاص". 
ثالثاً : موضوعها : 
ات و فة أف ال 
۲ أنه لا يقصد في الحوائج غيره. 
۳ وتزيهه عن مات المخلوقات وإبطال أن يكون له ابن. 
٤‏ وإبطال أن یکون له ميل أو شبيه 
فهي مشتملة على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلوهية والربوبية. 
رابعاً : فضلها: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث البي به رحلا على سريّة» وكان يقراً لأصحابه في صلاهم» 
فيحتم بإ لهو الاد فلما رحعوا ذكروا ذلك للبي بيك فقال: (سلوه: لأيّ شيء يصنع 


)١(‏ أحرحه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة الإحلاص(٠۲۹۸)»‏ والطبري قي حامع البيان ٤‏ ۷۲۹/۲» والواحدي قي أسباب 
الترول »)٠٠(‏ والطبران قي الأوسطة/٦٠(۸۷٦١)‏ وعزاه ق الدر المنشرره ۷٤١١/١‏ إلى ابن المنذر. 
(۲) التفسير القرآن للقرآن .٩ ٩/۳‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ التحرير والتنوير؟ ٦١۲١/١‏ بتصرف. 
)٥(‏ تیسير الکرم الر حن ۹۳۷ وتيسير اللطيف للمنان ص۲۷. 
التفسير الموضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ٠۷۷‏ 


ذلك؟). فسألوه» فقال: لأا صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأً با. فقال البي #: (أحبروه أن الله تعالى 
م 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنضار يمهم في مسجد قباي فكان كلما افتتح 
سورة يقرا بجا همم في الصلاة ما يقرأ به افتتح ب #إ فل هو آله د 4 حن يرغ منهاء ثم يقرأ سورة 
أحرى معها ... فقال &#: (يا فلان ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟!) قال: إن أحبها. 
فقلل 45: (حباك إياها أدحلك ابحنة. 
وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهي رحه الله » عن أبيه رضي الله عنه » عن رسول الله يك قال: (من قرا 
لهو الاد حن يختمهاء عشر مرات» بئ الله له قصرًا في الحنة). فقال عمر: إذن نسقكثر يا 
رسول الله. فقال ل: (الله أكتر). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 لأصحابه: ( أيعجز أحدكم أن يقراً ثلث 
القرآن في ليلة؟!) » فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: رالله الواحد الصمد 
تلت :لفان : 
ا معنى أما تعدل ثلث القرآن: 
ومعن أَهُا تعدل ثلث القرآن أي: 
* "في ثواب القراءة فهي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدوها حي لو كررها القارئ ثلاث مرات 
کان له ثواب من قرأ القرآن كله» وقيل: لا يكون تكريرها ثلاث مرات .عازلة قراءة حتمة كاملة 
" وإما تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا بحسن غيرها من سور القرآن. 
" وإنما تعدل ثلث معان القرآن باعتبار أجناس المعانن لأن معان القرآن أحكام وأخبار وتوحيد 
وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإإسلامية". 
" "وهذه السورة ها فضل عظيم. فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن. بدليل أن 
الإنسان لو كررها قي الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحةء مع أنه إذا قرأها ثلاث 
مرات فكأغا قرا القرآن كله» لكنها لا تجزىء عنه» ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء 
ولا يجزىء عنه. فها هو البي عليه الصلاة والسلام حبر أن من قال: رلا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ أحرجه البخاري كتاب التوحيد باب ما حاء إلى دعاء الي بل إلى توحيد الله تبارك وتعالى ( )۷۳۷١‏ ومسلم كتاب صلاة 
لمسافر باب فضل قراءة قل هو الله أحد .)۸١١(‏ 

(۲) أحرحه البخاري كتاب الأذان باب الحمع بين السورتين قي الركعة.. ۷۷9) » وقد أوردت الشاهد فقط من القصة . 

(۳) اخحرحه أحمد ۱۸/۳ )١١١۱٤١۹(‏ » قال : شعيب الأرنؤوط : إسناده حيد. 

.)٠١٠١( أخحرجه البخحاري كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد‎ )٤( 

.٦١٠/۲ ١ التحریر والتنویر‎ )٥( 


شريك له. له املك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» فكأغما أعتق أربعة أنفس من بي 
إماعيل» أو من ولد إماعيل)» ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة» وقال هذا الذكر» نم يكفه 
عن الكفارة. فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائماً مقامه في الإجزاء"'» 
"ولا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات في وقتها» وعند 
الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإحلاص ". 

سادساً: مواضع قراءقا: 

ورد في السنة النبوية مواضع قرأ فيها سورة الكافرون وأشهرها: 
-١‏ ركعتا الطواف: عن حابر رضي الله عنه : أن رسول الله يل قرا بسورة قل يتأًا 
آل كَفرُورت )» وب فل هو آله أحَدٌ 4 في ركعي الطواف. 
۲- ركعتا الفجر: فعن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بي قرا مما في ركعي الفجر. 
- ال ركعتان بعد المغرب: عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله بي قرأ في ال ركعتين قبل 
الفجر وال ركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة - أو: بضع و 
الڪ فِرورت 4 و ظ قل هو آله 
-٤‏ عند النوم: فعن عائشة رضي الله عنها أن البي بلي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة هع 
كفيه» ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : طفل هو الله أًحَدٌ 4 و ط قل اعود برب الفاق 4 و «قَلَ 


ا 


(°) zeS 1 
` 4 © 
@ 


۹ س 


8 fod ر‎ 


اقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث را 
ه- في أذكار الصباح والمساء: فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه رضي الله عنه 
قال:أصابنا طش وظلمةءفانتظرنا رسول الله يل يصلي بناء فخرح فأحذ بيدي» 


(۱) تفسير حزء عم م للعثیمین .٠٥١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۳۳/٦‏ . 
)٤(‏ أخحرحه مسلم کتاب صلاة السافرين وقصرها باب i ١‏ ستحباب ركعي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما واحافظة عليهما وبيان 
ما يستحب أن يقرا فیهما .)۷۲١(‏ 
(ه) احرحه امد ٤/۲‏ ۲ رقم ٤۷ ٦۲(‏ )تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين » السلسلة الصحيحة ۸ ۳۲). 
)١(‏ أخحرحه البخحاري كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات .)٠١٠۷(‏ 

الت لتفسر الملوضوعي ايسر لقصارسورالمفصل ۲۷۹ 


0 


فقال:(قل).فسكت. قال: (قل). قلت: ما أقول؟ قال: ( قل: ‏ قل هر أله أَحَدٌ 4 والمعوذتين حين 
مسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك کل شي ی“ 

-٦‏ في صلاة الوتر: عن عبدالعزيز بن جريج رحه الله قال: سألنا عائشة رضي الله عنها 
شيء کان یوتر رسول الله 4 ؟ قالت: كان يقرأ ني الأولى بى « سبح ا 


AEE 
شا المعنى الإجالي للسورة:‎ 


ج فل هو آله كد ا 4 أي: قل -أيها الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء 


والصفات» لا يشا ركه أحد فيها. جل أله ألصَكمَدٌ ) ى أي: الله وحده المقصود في قضاء الحوا 


والرغائب ئب. َم ا 


لثانية ب [ قل يناما آلكفرورى 4 وني الثالثة بى ط قل هو 


ود () چي: لیس له ولد ولا والد ولا صاحبة. ا ولم يک له ڪ فو 
ّح ) 4 أي: ولم يكن له نماثلا ولا مشايمًا أحد من خلقه» لا في أسمائه ولا ي صفاته» ولا ي 
أفال ارك وال قد 


خر جه کتاب الاستعاذة باب( ١‏ )رقم »)٥٤۲۸(‏ والترمذي كتاب الدعوات باب ١(‏ ۱۱ )رقم )٠۷۰(‏ وحسنه الالبان 
ا أخرحه 


OTD داود‎ 


(۳) التفسير 


E ana‏ وصححه الألباني قي مشكاة ة المصابیح »)۱۲١۹(‏ وصحيح سنن أبي 
لميسر .1١ ٤‏ 


المبحث الغا 
وقفات في معاي السورة 
الملطلب الأول 


وجوب معرفة الله 
قل 4: و ععناه"»"وافتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية 
ما بعد فعل ا 
ون اهرت ف خائ فيي اجه ارد اکال ادى ل افا اي 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له ولا مغيإ ". 


"وضمير”ط هر 4 ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالحملة الي بعده وإذا معه الذين سألوا تطلعوا إلى ما 
بعده ووز أن يكرت ر هر أيضا غائدا إل الرب المسوول غنة: 
إأحَدٌ 4 "لفظ أدق من لفظ «واحد» لأنه يضيف إلى معن «واحد» أن لا شي ء غيره معه. وأن ليس 
کہ“ کش 


ففى الآية أمرٌ بالبلاغ والدعوة إلى التوحيد. أي : يا محمد ويا أصحاب محمد ويا كل المسلمين.. 
ودرا الله وادعوا التاس كافة إل تو حيد الله 


وهل دعوات الأنبياء إلا على هذا الأس اس العظیم ‏ آعَبُدُوا آل ما کم يِن إو عَيره 4 كما 
صل 


(۱) تيسير الكرمم الرحمن 4۳۷. 

.٦١١/۲ ١ التحرير والتنویر‎ )۲( 

(۳) تيسير الكرم الرحهمن ۹۳۷. 

.٦١٠/۲ ١ التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) ق ظلال القرآن ٤۰۰۲/٦‏ . 

)١(‏ وردت هذه الحملة من الآية في مواطن متعددة قي القرآن فقد وردت في سورة الأعراف الآية( )٥۹‏ عن نوح» و الآية( ٦١‏ )عن 
هود» والآية (۷۳)عن صال» والآية ( ٠۸)عن‏ شعيب» وذكرت كذلك في سورة هود والمؤمنون والعنكبوت وغيرها من سور 
ا 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۲۸١‏ 


ا کر ا ی ی او ل و ا 
لا بخرج منه شيء. ومنها: الذي م يلد ولم يولد. ومنها: السيد الذي انتهى سؤدده. ومنها: الباقي الذي 
لا 

"قال الطبراني في كتاب السنة بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير ‏ ألصَمَدٌ 4: وكل هذه 
صحيحة» وهي صفات ربنا عز وحل". 

فهو سبحانه "المقصود في جميع الحوائج. فأهل العام العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار 
يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتم» لأنه الكامل في أوصافه. العليم: الذي قد كمل في علمه. 
الحليم: الذي قد كمل في حلمه. الرحيم: الذي كمل في رحمته. ووسعت رحته كل شيء» وهكذا 
ا اراو 


اا را ان ا لی ان ل ور ا ر اي 
قال تعالى: ظ إن الله فالق آل EE‏ آل ين الَيَتٍ حع المت من الي دک آله 


فأ توفَكونَ 29 © فیی الصاح E I RT‏ ذلك تقدير العريز 
الیم ( وهو آلذی جَعَلّ کک دوا ب ف لمت آل لخر قد فصلا ليت لِقَوّم 
ل ت © و هو آل a‏ نفس واحدَة فمستقر وَمستودَع اڭ ي قوم 


و کو م 


بور ج وهر النف رل م الها اء قاخَرَجتا په كات كَل سىء َأخرَجْتا مِنهُ حرا 


حرج منه حًا ومن آلنَخَلِ من ا توان ا جنس من اتاب وَالرَيْتونَ الان 


شاور مدي منيو آنظروا إل مره إذآأنْمَر ينعي ِن فى دكم يلوم يُوْينُون ( 4 [ الأنعام 


.[a4-4° 
سبحانه: [ ا ربكم اله آلذی لق اموت لاض ف ب سكة ايام تم اوی على العَرش‎ 
EON غق اليل الباز راه خا وال لمر وال جره‎ 

7p 


زت تیه 4 [ الاعراف٤٠].‏ 
1 و ص 3 ے د ا 
EE aA‏ لک مه شراب وه فة وت ن 
2 ص ور ر E E‏ 
ينبت لكر به الزرع والرَيَتور واَلنخيل وَالاأعََبَ وَين ڪل الثمَرّتِ إن فى ذاللك لاية لقوّم 


)١(‏ انظر: حامع البيان ۷۳۷-۷۳٠/۲ ٤‏ فقد ذكر هذه امعان وذكر الروايات فيها عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .٥۲۹/۸‏ 
(۳) تسیر الکرم الرحهن۴۷٠.‏ 
التفسير الموضوعي ايسر لقصار سورالمفصل ۲١۲‏ 


کے دی دور 


يَفڪَرُوت @ وَسَخَرَ لَڪُم اليل وَاَلنَهَارَ وَالشَمَسَ ا والنجوم ا ِب ف 
دللك ليت لْقَوْم يعقوت @ ودا لَڪ ف لاض حلفا ا ا دللك لأية قوم 
NE‏ ® € وهو آذ ا لخر ا ربا وَقسََخَرجُوا منه حليّة تلبسوتها 


E مَوَاجرَ فيه وَلَِبَتغوا مى فَضلهِ۔ َكَعَم تَفکروت ( وال فی الأَرَض‎ lS 
و وا لعَلڪم تَپََدُونَ عمست یلجم هم دون ي فمن لق کمن ل‎ 


تی أ ا ون توا ا ا عا إن آله لعفو ريد © 4 [السل٠١-۸٠].‏ 


BR E وقال تعالى:‎ 


وَالأَفعدَة و ا إلى الطير مُسخرتوفف جو اسما ما يُمْسكهُن إل آله ِن ف 
ذلك ليلقو بؤينوت رچ وال جل لجر مَنُ بوت ڪم سكا وَجَعَل لر من جود الاأتعر 0 


و 


فوته يوم يكم ووم اَم وَمِنَ أَصوَافها وَأوَبَارِمَا وَأشَعَارِمَا ثا وَمَصَعَا إل حن ر واه 
a TT‏ 
را OS‏ © 4 [ النحل۸۱-۷۸].۔ 
ذلك غيض من فيض ما عرفنا الله به عن نفسه» وهي آيات تربط القلب البشري بربه» وتغرس فيه 
حبه. ولا شك أن رة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله و تصحيح التصور عنه سبحانه سيکون له أعظم 
الا في إصلاح النفس وإصلاح الحياة. 


املطلب الثان 


ازیهه سبحانه عن کل نقص 
ومن کماله سبحانه أنه طلم يَلدَ ولم يُولَدَ 4 وذلك لكمال غناه“ "لأن من يصْمَدٌ إليه لا يكون من 
حاله أن يلد» لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالدء وتدارك عجزه» ولذلك استدل 
على إبطال قوم باتخاذ الله الولد بإثبات أنه الغن في قوله تعالى و ا ا ن 
ا رض کل اث قنتون ( [ البقرة١١]‏ فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تَعّدد 
الإله» أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله لأن المتولد مساو لما تولد عنه". 
"والتعدد بالتولد مساوياً في الاستحالة لتعدد الإله لفساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى: ط لوان فِهمًآً 


ك و 


ءاه إلا آله لََسَدَتا هَسْبَحنَ آله رَس آَلَعَرّش عَمّا يَصِفُونَ ر 4 [ الانياء۲۲] ولأنه لو تولد عن الله موحود 
آحر فى ذلك الأحدي. وبذلك يطل اعتقاد ب يقول: إن الملائكة بنات الله -تعالى عما يقولون- 


وو وسر و 


فعبدوا الملائكة قال تعالى: « وَقالوا آذ الم SED EE‏ 


وجملة طٍوَلَم يولد » عطف على جملة طلم يلد 4 أي ولم يلده غيره وهي بمازلة الاحتراس سدا لتجويز 
أن يكون له والد» وإنما قدم نفي الولد: بأنه أهم؛ إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى » ولم 
OS OOS E E SOS O LEN E A De‏ 

زلود کا ورد ف بح ا ودا ال 9 و کان ی کو کان ر ل م 

يخصصه بالوحود بعد العدم» فبطلت بذلك عقيدة النصارى بإية عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن الله 
O E O‏ 


وَل ين لَه فوا اح 4 أي: م یکن له شبيه ولا مَل ٩”‏ لا في أمائه ولا في أوصافه ولا في 
و ر أ ر © "ل م 6 i.‏ 
أفعاله» تبارك وتعالى. "لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء موت إلا سيورث» وإن الله حل 
0 2 م ام ا ر ص٤‏ 
جاه لا جرت ولا ووت © رھدا کا قال ال : ( ديع السَمَوّت وَالأرض ان کون له ولد وَلْوَ 
صد صد 
e‏ صجبة وَحَلقَ کل شىء وهو كل شىء عَلمٌ © 4[ الأنعام ٠١‏ ] آي: هو مالك کل شيء وحالقه» 


.۹۳۷ تيسير الكرع الرحمن‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر ٤‏ 1۱۸/۲. 

.٦۱۸/۲ ٤ التحریر والتنویر‎ )۳( 

.۷۳۸/۲ ٤ حامع البیان‎ )٤( 

.۹٣۷ تيسير الكرع الر هن‎ )٥( 

.۷۳ ٤/۲ ٤ أحرحه الطبري عن أبي العالية‎ )١( 


فکیف یکون له من خلقه نظیر یسامیه» أو قريب یدانیه» تعالی وتقدس وتازه. 

قال الله تعالى: ‏ وَقَالوأ َد اَن وا ج لَقَدَ جعم ًا دا ر نڪا اَلسَمَو ت يَفَطرَنَ مِنَهُ 

و اال هداد @ آذ دغوا رمن ودا ر @ ) وما ي بی لیس أن يََخدَ ودا @ ِن ڪل 

eT‏ ا ارهن عَبدا ج لق أحصهُ وَعَدَهُم عدا وک ءاتيه يوم القَيَمة 
ردا @ 14 مرم ۸۸ ٩٩-‏ ]. 

وقال تعالی: ‏ وقاوا اد لخن ولا سُبَحتة ر بل عاد مُکرَمُوت (چ ل يَسرفُوتة الول وهم 
بامرم يَعَمَلّوَ (@ 4[ الأنیاء“۲ - ۲۷ ]. 

وقال تعالى: $ وَجعَلوا یه وَين اة با وَلَقَد عَلمَت اة اچ لَمُْحَصَرُونَ ( سْبَحَنَ آله ع 
يَصِفُونَ ( 4[ الصافات۸٠١۹٠٠]‏ وفي الصحيح: (لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إُم يجعلون له 
ولداء وهو يرزقهم ویعافیه ٩)‏ 


.)٠٠۰۹٩( أخرحه البخاري کتاب الأدب باب الصبر على الأذی‎ )١( 
۲۸۵0 التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورامفصل‎ 


الطلب الغالث 
تحقيق التو حيد لله 
إذا استقرت هذه المعاني» ووضح هذا التصور لمعاني تلك السورة العظيمة » حلص القلب من كل 
غاشية ومن كل شائبة» ومن كل تعلق بغير الله الواحد المتفرد بكل شيء في كل شيء. 
ومن هنا ينبتق منهج كامل للحياة » قائم على ذلك التفسير وتلك المعان: 
فالتوحيد لله منهج لعبادة الله وحده » ومنهج للا تجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة» في السراء 
والضراء في النعماء والبأساء ومنهج للتلقي عن الله وحده» تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين» 
والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم» والآداب والتقاليد فالتلقي لا يكون إلا عن الله وحده» والعمل 
لله وخلف وقي سبيل الله وحده. 
من أحل هذا كله كانت الدعوة في مراحلها الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد في القلوب» 
لأن التوحيد منهج للحياة» وليس كلمة تقال باللسان أو حي صورة تستقر في الضمير. إنما هو الأمر 
كله» والدين كله؛ وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه 
الحقيقة بمذه الصورة في القلوب. 
والانحرافات الي أصابت أهل الكتاب من قبل وغيرهم من أهل الشرك والوثنية › واليَ أفسدت 
عقائدهم وتصوراتمم وحياتم» نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص. ثم تبع هذا 
الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات. 


() وانظر: فی ظلال القرآن .٤٠۰٤-٤٠ ۰۲/٦‏ 


تفسير الهو تين 
المبحث الأول 
المعوذتين وأحكام الاستعاذة 
المطلب الأول 
مقدمات حول المعوذتين 

أولا: أماؤها: 

سورة الفلق وسورة الناس مما عدة أسماء منها : 

-١‏ المعوذتين: "ووصف السورتين بذلك يجعله م٠‏ كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من 
مخيفه أو كالذي يدحله المعادذ" . 

۲- المشقشقتين: بتقدم الشينين على القاف في الموضعين من قوههم حطيب مشقشق أي: مسترسل 
القول تشبيهاً له بالفحل الكرم من الإبل يهدر بشقشقة» وهي كاللحم يبرز من فيه إذاغضب ٠‏ ”) 
والمقصود المبرئتين من الشرك ومن النفاق » وذكر صاحب الكشاف عن سورة الكافرون والإحلاص 
N‏ 

۳- المقشقزرتين : بتقدم القاف على الشين في الموضعين أي تبرئان من الشرك ومن النفاق/“كذلك» 


ثانیا: نزوهما ومناسبتهما: 

الأصح -والله أعلم- اهما مدنيتان» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن من سورة القدر إلى آخر 
القرآن مكيةء إلا إذا زلزلت الأرض وإذا حاء نصر الله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
ب الا و د ف 


. ٦۲۳/۳ ۰ التحریر والتویر‎ )١( 

(۲) الإاتقان ٠١۹/۱‏ التحرير والتنوير ٦۲٤/٠١‏ . 

.۲۳۸/٤ الکشاف‎ )۳( 

. ٠۲٤/۳١ التحرير والتنوير‎ ٠۲١٠/۲ الحامع لأحكام القرآن.‎ )٤( 
. ٠۲٤/۳۰ (ه) التحریر والتویر‎ 

. ٠٤٤/۷ البيهقي قي الدلائل‎ ٠١١ /۳ الناسخ والمنسوخ‎ )١( 


وأما سبب نزوهما: فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: EC‏ 
لذلك أيامأء قال: فجاءه حبریل فقال: ارا ا ع ق و 


فاسل إليها من يجيء بها. فبعتث رسول الله بُ علي رضي الله تعالى عنه فاستخر جهاء فجاء با فحللها 
قال: فقام رسول الله ب كأنما شط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حێ مات“ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجحل من اليهود يدحل على البي يي وكان يأمنه» فعقد 
ل فر ا ا فاشتكى لذلك أياما فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند 
رأسه والآخحر عند رحليه» فقال أحدهما: أتدري ما وحعه؟ قال: فلان الذي کان يدحل عليه عقد له 
فد فالاو ن جو فن ا هاري ف رل اهجا و اعا هال رج ف ار » فأتاه 
حبريل فترل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بعر فلان. قال: فبعث رجلا 
فد ا ا ع ا ا ع ق ا ا ا و 
فجعل كلما حل عقدة وحد لذلك حفة فيراً. 
قال ابن کثير: " ولعل هذا کان من شكواه عليه السلام حين سحرء ثم عافاه الله تعالى وشفاه» ورد 
كيد السحرّة الحسّاد من الیهود فی روسهم» وحعل تدمیرهم في تدبیرهم» وفضحه "". 
عذها: 
سورة الفلق: عدد آیاتما: (ه)آیات» وکلماتما: (۲۲)كلمة» وحروفها: (٤۷)حرفا.‏ 
سورة الناس: عدد آیاتما: (٩)آیات»‏ وکلماتا: (۲۰)كلمة» وحروفها: (۷۹)حرف. 


)0 أخحرجحه أحد ۷٤‏ تعلیق شعیب الأرنؤوط: حدیث صحیح بغیر هذه السياقة» والنسائي کتاب تحر الدم باب 
سحرة أهل الكتاب .)٤۰۸۰(‏ 

(۲) السلسلة الصحيحة )۲۷٦١( مقرب۲١ ٤/٦‏ وذكر أنه مروي بعدة طرق وأن رواية ابن عباس أخحرحها التعلي. نقلا عن التلخيص 
للحافظ .٤ ٠/٤‏ وأصل الخبر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حى 
کان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد 
SS‏ 
استخ رجه فقال: ابعر الي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناى نخلها رؤوس الشياطين). قال فاستخر ج قالت فقلت 
أفلا؟ - أي تنشرت - فقال: (أما والله فقد شفان الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شر) البخاري كتاب الطب باب هل 
يستخح ر ج السحر )٥٤۳۲(‏ و كتاب الحزية والموادعة باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر »)۳۰۰٤(‏ ومسلم کتاب السلام باب 
السحر .)٠۸۹(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٥۳۷/۸‏ 

.4۷/۳ التفسير القرآن للقرآن‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۹۸/۳. 

التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۲۸۸ 


ن و 

تضمنت " سورة «الإحلاص» ما ينبغى أن يكون عليه مفهوم المخلوقين للحالق سبحانه وتعالى » 
من تفرده بالألوهية » وتتزيهه أن o‏ والدا أو مولودا > وعن أن تكون له نسبة إلى المحلوقات › إلا 
نسبة الدلالة على قدرته وحكمته » وعلمه » وأهُا جميعها مفتقرة إليه في وحودها » وف بقائها » وأنه 
سات ا مل کے رلا شی ول کف ع ولا د 

هذا ما أمر الله سبحانه البي أن يؤمن به أُولا » ثم أن يؤذن به قي الناس . 

تم جاءت بعد هذا سورتا المعوذتين ؛ « الفلق » و«الناس » تقرران هذه الحقيقة › وتؤكداها في 
محال التطبيق العملي لاآثارها » وذلك بدعوة البيٌ والناس جيعا أن يعوذوا بربجم » وأن يستظلوا بحمى 
ربوبيته من كل ما يسوءهم » أو ما يتوقع أن يعرض له بسوء » فذلك هو الإيمان بالله سبحانه » والإقرار 
بسلطانه القائم على هذا الوجود » وأنه وحده الذي تتجه الوحوه كلها إليه في السراء والضراء . 
سبحانه القادر على كل شيء » وهو سبحانه الذي بيده مقاليد کل شيء .. أا اللحلوقون فهم جميعا 
على سواء في الحاحة إلى الله » وف الافتقار إليه » غنيهم وفقيرهم » قويهم وضعيفهم E‏ اناس 
شم الف قراء لی اه واه همی الحميڈ )4 [ناطر: ]٠١‏ 
ق اَی دعوت ین دون اواد اما گم ادعوم سیوا ڪر إن كش سيق © 4 
[الأعراف: .]٠۹٤‏ 

وقد صرت سورة الإحلاص » والمعوذتين بعدها » بقوله تعالى : « قل » وهذا الأمر بالقول داحل 
O O TO‏ 
يقولوا : « قل هو الله أَحَدٌ .. قل أعُوذ برب الق .. قل أعُوذ برب الاس » .. فهذا الأمر بالقول » 
N O ES es‏ 
قد انطبعت في قلب الي صلوات الله وسلامه عليه » فهو يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه » 
دون تبدیل فيها OM,‏ 

ثالثا : موضوعهما : 

"سورة الفلق وسورة الناس توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه يلل ابتداء وللمؤمنين من بعده جمیعا» 
للعياذ بكنفه» واللياذ بحماه» من كل مخوف: حاف وظاهر» ججهول ومعلوم» على وحه الإجمال وعلى 
وجه التفصيل. ففتح الله سبحانه هم جما ا 0 هم في مودة وعطض: تعالوا إلى 
هنا. تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمغنون فيه. تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم 


(Om چ ع ا‎ 2 ٤ 
أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا الأمن والطمأنينة والسلام".‎ 


)١(‏ المصدر السابق تي الموضعين. 
(۲) ف ظلال القرآن ٤٠٠٦/٦‏ 


کک 


ا a r‏ ال ا رول اال bes e‏ 


۶ ٤ 
| 


3 ا 


عود رت لا لناس ) هاتین السورتين) 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: (أم تر آيات أنزرلت هذه الليلة لم ير مثلهن 
N Lf” ¥ ° |5 Fh‏ اد ل )( 
قط؟ قل : ™ قل اعوذ يرب الفلق 4 و قل اعوذ برب الناس 4) . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله 5 وهو راکب فوضعت يدي على قدمه 


فقلت: أقرئي يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: (لن 5 تقرا شيعا أبلغ عند الله من « قَلَ 


وعن حابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله : 2 حابر). قلت: ماذا بأي أنت وأمى؟ 


قال: (اقرأ ‏ قل اعوذ يرب الفلقِ 4 و قل 


+ و٤‎ 3 
1 


عُوذ برب الاس 4) فقرأما. فقال: راقرا بهما فلن 


٤ e 

تقرأً عثلهما). 

اسا مواضع الاستعاذة هما: 

ورد في السنة النبوية مواضع تقراً فيها المعوذتان» وأشهرها: 


(1) 


( 
( 


١‏ عند المرض: عن عائشة رضي الله عنها قالت :أن رسول الله ييل كان إذا اشتكى نفث على 
نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وحعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه 
بالمعوذات الي كان ينفث وأمسح بيد البي بلك عنه“ 

sS ۲ 


م نفث فيهما وقرأً فيهما: « قل هو آله أحَدٌ 4 و « قل أُعُوذ برب الْفلَق 4 و قل اعود برب 


أحرحه النسائي قي السنة كتاب الاستعاذة باب ۲ )٠٤۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي ( ١‏ ه) وق الصحيحة 
(۰). 

أحرحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب فضل قراءة المعوذتين 9 .)۸١‏ 

أحرجه النسائي قي السنة كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة المعوذتین ( ۹٩۳‏ والإمام آحمد )۱۷۳۷۹(۱٤۹/٤‏ وصححه 
لألبان في صحيح الحامع .)١١١۷(‏ 

أخحرحه ابن حبان ۷٦/۳‏ رقم »)۷۹٦(‏ وصححه الألباي ني صحيح الترغيب والترهیب .)١ ٤۸٦(۹ ٤/۲‏ 

أخحرجحه البخحاري كتاب للمغازي باب مرض البي ووفاتە( )٤ ٤۳۹‏ واللفظ له» ومسلم كتاب السلام باب رقية ريض 
بالمعوذات والنفث (۲۱۹۲). 


(1) 


(D 


(°) 


الاس 4 ثم مسح يما ما استطاع من حسده» يبدأ بجما على رأسه ووحهه وما أقبل من 
جحسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 

۳ -دبر كل صلاة: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
اقرا بای دن ف دبز کل سادق 

٤‏ عند السفر والخلوة والوحشة: عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله 
في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله ييه فدنوت منه فقال: ( قل) فقلت: ما أقول؟! 
قال: (قل) قلت: ما أقول؟! قال: « فل أعُودٌ برب الفاق 4 حى ختمهاء ثم قال: ‏ قل أُعُودُ 
برب الاس 4 حن تخها ثم قال: رما تعوذ الناس بأفضل منهما). 

ه الرقية مما من السحر والعين: قال الترمذي: باب ما حاء في الرقية بالمعوذتين وذكر نحته 
حديث أي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله بيك يتعوذ من الجان وعين الإنسان حى 
نزلت المعوذتان فلما نزلتا أحذ ممما وترك ما سواها. 

عند الصباح والمساء: عن عبد الله بن خحبيب عن أبيه رضي الله عنهما قال حرجنا في ليلة مطيرة 
وظلمة شديدة نطلب رسول الله يي يصلي لنا قال فأدر كته فقال: (قل) فلم أقل شيعا ثم قال: 
(قل) فلم أقل شيعا قال: (قل) فقلت: ما أقول؟ قال: (قل: ط قل هوا 
نمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شي . 

۷ عند لدغ العقرب: عن علي رضي الله عنه قال: بينا رسول الله يك ذات ليلة يصلي فوضع يده 
على الأرض فلدغته عقرب» فتناوطما رسول الله يل بنعله فقتلهاء فلما انصرف قال: (لعن الله 
العقرب لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره إلا لدغتهم) ثم دعا يملح وماء فجعله في إناء ثم 
عل يصبه على إصبعه حيث لدغته وحسحها ويعوذها با معوذتين. 


O EE 


أحرحه البخحاري كتاب فضائل القرآن باب فضل المعرذتين .)٥١١۷(‏ 
أحرحه الترمذي كتاب فضائل القرآن عن رسول الله بل باب ما حاء في المعوذتين ( ۲۹۰۳)» وأيي داود كتاب الوتر باب قي 


لاستغفار رقم »)۱١۲۳(‏ وصحیح سنن آبي داود .)۱۳٤۸١(‏ 


أحرحه النسائي كتاب الاستعاذة )٠ ٤۲۹(‏ وصححه الألبان تي صحیح اب حامع .)٤۳۹(‏ 


أحرحه الترمذي كتاب الطب عن البي ب4 باب ما حاء ثي الرقية بالمعوذتين .)۲٠١۸(‏ وحسنه الألباني تي الكلم الطب .)٠٤۷‏ 
أحرحه الترمذي كتاب الدعوات عن البي # باب (۱۱۷) رقم ( ۳٠۷١‏ )وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي ( ۲۸۲۹) 


. )٤٥٦۷( وصححه الألبان في مشكاة المصابيح‎ »)۲٠٠٠۴( مقر٤‎ ٤/١ أحرحه ابن أي شيبة قي سنده‎ )٩( 


a 


٤ 


۸ القراءة يما في صلاة الفجر: عن عقبة بن عامر: أنه سأل البي 4 عن المعوذتين قال عقبة 
هما رسول الله كل في صلاة الفجر © 


م ود 4> 


يوتر رسول الله 4؟ قالت: كان يقرا ي الأولى ب # سي سد ريك الك هوف الثانية ب فل 


O A و‎ 


أا كروت 4 وني الثالنة ب ط فل هو آله 
٠١‏ -عند رؤية القمر من كسوفه: عن عائشة رضي الله عنها: أن البي بيك نظر إلى القمر فقال يا 
عائشة استعيذي بالل من شر هذا؟ فإن هذا الغاسق إذأ وقب“. 
"قال الطيي: إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلي ونزول نازلة »› 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (ولكن يخوف الله با عبادم ©" . 


. وصححه الألبان‎ »)4١ أخحرحه النسائي قي السنن كتاب الافتتاح باب القراءة في الصبح بالمعوذتين0‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود كتاب الوتر باب ما يقرأ قي الوتر (© »)١٤١‏ وصححه الألباني قي مشكاة المصابيح »)١۲١۹(‏ وصحيح سنن أبي 

.)۱۲٣۲( داود‎ 

(۳) أحرحه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المعوذتين »)۳۳٣١(‏ صحيح سنن الترمذي .)۲١۸١(‏ 

رجه البساري كات الكسوف باب الذكر ق الكسرفر ١ ٠١‏ رلم ي الكسرف باب ذكر اعد بضلا الكترف 
الصلاة حامعة .)4١۲(‏ 

(ه) تحفة الأحوذي ۳/۹ 


التفسيرالوضوعي اليسرلقصارسورالفصل ٣۲‏ 


سادماً : المعنى الإجالي للسورتين: 
سورة الفلق: 
فل أعُوذْيرَتٍ لمكن أي: قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الفلق» وهو الصبح. 
من شَرْماحَلَقَ £ من شر جيع المحلوقات وأذاهاء ¥ ومن رغاس إا وَقَبَ ومن شر ليل 
شديد الظلمة إذا دحل وتغلغل» وما فيه من الشرور والمؤذيات. 

EE a‏ 4 ومن شر الساحرات اللا ينفخن فيما يعقدن من عقد 
و ۾ ومن َر اسیا سد 3 ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما 
وهبهم الله من نعم وأراد زوالا عنهم» وإيقاع الأذى مم" . 
سورة الناس: 

ار فل أعود بر الاش { أي: قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الناس» القادر وحده على 
رد شر الوسواس» ا ملل الاي ملك الناس المتصرف في كل شؤوفمم الغ عنهم» لإ لله 
الاس إله الناس الذي لا معبود بحق سواه #[ من سَرالوسواس الاس ل من أذى الشيطان 
الذي يوسوس عند الغفلة» ويحتفي عند ذكر الله . 

ی ت ا و رق ن رر ا 


وکو داكا © ‡ من شياطين ابن ولاس 


أ َ4 لتفسر الموضوعي | حيسر لقصارسورا فصا 14۹۳ 


الملطلب الغا 

أحكام حول المعوذتن 
اللسالة الأولى : تعريف الاستعاذة : 
الاستعاذة لغة هي : عاذ به َعُوذ : لذ به ولْجَاً إليه واعقَص . 
ولفظ عاذ وما تصرف منه يدل على التحرز والتحصن والنجاة. 
وني أصله وحهان: الأول: مأحوذ من السترء فالعائذ قد استتر من عدوه .حن استعاذ به منه. 
والثاني: مأحوذ من الحاورة والالتصاق» فالعائذ قد استمساك بالمستعاذ واعتصم به ولزمه. 
ولذلاك فالو جهان حق لن المشتعتل مستتر .معاذ- وهر ات ست مسا و : 
" فالاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معن الامتناع به من المكروه". 
وشرعا : اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر كل ذي شر . 


المسألة الثانية : أ ركان الاستعاذة : 
الوك اول ماده و ااذ والتتعاف وهر اله وخده ولا تنبغي الاستعاذة إلا به حل 
(o)‏ 
bT‏ 
الركن الثاين : مستعاذ منه: والمستعاذ منه كل ما يصيب الإنسان من الأذى» "ولا يخلو من قسمين: 
القسم الأول: شر راحع إلى الإنسان نفسه: وهو الذنوب الي تقع منه. 
القسم الثاي: شر بالإإنسان من غيره: وذلك الغير إما: 
١‏ -مكلف: وهو إما أن يكون إنسان مثله أو من الجن. 
۲ غير مكلف: مثل الموام وذوات الها وه 
وقد تضمنت المعوذتان الاستعاذة من هذه الشرور“ كما سيأن بيانه. 
الركن الثالث: مستعيذ: وهو الإنسان المؤمن بالله تعالى. 
الركن الرابع : أداة الاستعاذة : وهي أسماء الله تعالى وصفاته . 


(۱) تاج العروس .۲٤٠١١‏ 
(۲) التفسیر القیم ٥۳۹-۰۳۸‏ بتصرف واختصار. 
(۳) الحامع لأحكام القرآن .٠٤/١‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ١١١/١‏ وقال الماوردي تي النکت ٥/۲‏ ۲۹: استدفاع الأذى بالأعلى من وحه الخضوع والتذلل. 
)٥(‏ نضرة النعيم .۲٠۲/۲‏ 
)١(‏ كل ما يلدع من العقارب والحيات ونحرها . 
(۷) التفسير القيم ٤٤-٥٤۳‏ ه٠.‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالفصل ٠۹٤‏ 


المسألة الثالثة : حكم الاستعاذة وصيغتها: 

اول : الحكم العام للاستعاذة : 

الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له ولا يستعاذ بأحد من حلقه» والذي يصرف هذه العبادة 
E EB O a E E a‏ 
ال تعالى: ظ وتء گن جال مَنَ انس يَعُوذُون پر جال هَن الجن فَرادُوهم رَهَقًا 4 [ اجن [. 

قال ابن كثير: "كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو مكاناً موحشاً يعوذون بعظيم ذلك 
الكان من الحان ن يصيبهم بشيء يسوؤهم» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم 
زادوهم E‏ وذعرا حن يبقوا أشد منهم مخافة ET‏ 

ثانیا : حكم الاستعاذة : 

ا 0 ر و ا 

قال ابن جرير: " وإنما هو -آي الأمر ما- إعلام وندب. وذلك أنه لا حلاف بين الجحميع ا 
القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرحيم قبل قراءته أو بعدها أنه م يضيع فرضاً ا 

والاستعاذة ق ,الراطن الأخرى حكمها أيضا اندب 

ثالقاً: صيغتها : 

-١‏ صيغتها عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وهذا احتيار الجمهور 
لورود هذه الصيغة في نص القرآن» قال تعالى: دا قرات ألهُرَءَانَ فَاسكَعِذ باَلّه مِنَ الشْيطَن آَلرّجيمِ 
[النحل ۹۸]. ويها كان البي که يستعيذ غالباً. ورعا استعاذ البي كما و في صلاة الليل: و بالل 
السميع العليم من الشيطان الرحيم من مزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ) وأحيانا يزيد (السميع العليم) وهي 
و 

- أما الاستعاذة في المواطن الأخرى فلها صيغ عديدة جحاءت هما الآيات والأحاديث النبوية» 
ومنها: ظ فل أعُوذُ برب ألَفلَق4 ط فل أعُودُ برب الاس 4 ....والأحاديث (اللهم إن أعوذ بك... » أعوذ 
بالل وقدرته... » أعوذ بکلمات اله الاعات e‏ 6 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد عند باب : من الشرك أن يستعاذ بغير الله. 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۳۹/۸ . 

(۳) انظر: البحر المحيط ١/۷٠ه.‏ 

. ۲۹٤/۱۷ حامع البیان‎ )٤( 

(ه) انظر: الحامع لأحكام القرآن ۸۸/١‏ » فقد توسع كثيراً في المسألة وذكر أحكاماً أخرى . 

. ۸۹-۸٦/١ والحامع لأحكام القرآن‎ ٠١١/١ و الإقناع قي القرآءات السبع‎ ٠ ٩/١ انظر: الكشف عن وحوه القراءات السبع‎ )١( 

(۷) أخحرحه أبو داود كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )۷۷١(‏ والترمذي كتاب الصلاة باب ما يقرل 
عند افتتاح الصلاة )۲٤۲(‏ وابن ماحة كتاب إقامة الصلاة باب الاستعاذة في الصلاة ( )۸٠۷‏ وغيرهم. وصححه الألبان وحمع 
روایاته تي إرواء الغلیل .٥۷-١١/۲‏ 

(۸) سيأ بيان بعض الصيغ ومواضعها تي المسائل التالية. 


المسألة الرابعة : مواضع الاستعاذة فى القرآن : 
ورد في القرآن الكريم بعض الأمور الي يستعاذ منها ونوردها هنا على سبيل الإجمال: 
١‏ للاستعاذة عند وسوسة الشيطان ونرغه": قال تعالى: ظ وَإِمَّا غلك مِنَ ا لشيطر رغ E‏ 


سے ا کو ہے کو ي ص ر ص 
يالله إنهء سميع علي (&) 4 [الأعراف . .]٠‏ وقال تعالى: ظ قل اعود برب الناس © ملك الناس © 


له الاس ( من شر الوَسَواس الجناس @ لدی يشوس فف صدور الاس @ من الجنة 

الاس © 4. 

۲ جلاستعاذة من الشياطين وحضورهم أي أمر من أمور الإنسان : قال تعاى: ‏ وَل رب أعُودُ بِكَ 
مِنَ هَمَرَ ت آلشيطين a‏ واعود پلک رَپ أن حصرون © 4 [ الومنون .]۹۸-٩۷‏ کالغضب مغلا 
فعن سلیمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رحلان عند البي 5 ونحن عنده لوس وأحدها 
بسب اه مغضبا قد ار وجه قال الى 4: (إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد لو 
قال أعوذ بالله من الشيطان الرحيي. 

٣‏ للاستعاذة عند قراءة القرآن: قال تعالى:ظ فإدا قرات ألْقْرَءَان فاسع بال مِنَ الشيطس آلأجير4 

٣ النحل۹۸].‎ [ 

»> للاستعاذة من الوقوع في الظلم: قال تعالى: ط قال معاد الله ا حا ون وج ا عه 

إا ت 

ه ا ون ارين عن اق ارين ا : قال تعالى: ظ إن آذ 

يقر سلس انهم e 51 a Gy‏ ا 


1 
غافر ]٥٦‏ ]. وقال: ظ قال مُوسَى ٳئی عُذٿ يري وَرَبَڪُم من كَل مكبر لا يُوَيِنُ بيَوَمِ يساب 4 [ 
غافر۲۷]. 
٠‏ ج+لاستعاذة من الوقوع في احرمات : قال تعالى: « وَرَوَدَتة الى هو ف بها عن نفسو وَعَلَقَّتِ 
٤‏ م گور 2 E‏ و ص “٣‏ 
آلا E‏ قال معاد الله إن د ری احسْنَ متّوای إنهء لا يفلح الظلموت 4 | 


يو سف [r‏ 


۷ الاستعاذة من الوقوع في الجهل: قال تعالى: «إقال 


)١(‏ ْغ الشيطانِ وسَاوسُه ونه تي القلب با يسول للإنسان يِن العاصي» يعي: يلقي تي قلبه ما يفسده على اأصحابه. انظر 
اللسان ٤٥٤/۸‏ . 
(۲) اخحرحه البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن A)‏ °( واللفظ له» ومسلم کتاب البر والصلة باب فضل من 
ملك نفسه عند الغضب.. .)١١١ ٠ ١(‏ 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۹1 


۸ الاستعاذة عند ولادة ا وا قال رت إن وضع أف وال اغلا 
E‏ ا RS‏ 
O‏ لأس وای سما م يم ون أعيذها بلك وذريتها مِنَ الشيطن الرّجيم © 4 


[ مر .]۳١‏ 
E ۹‏ قل أعوذ برب الفلق © مِن شر مَا خَلقَ @ وَين شر 


غاسقي ذا رقب @ ومن سر التفسشت ف العقد O‏ وين شر حا إذا حسد © 4 


المسألة الخامسة: مواضع الاستعاذة في السنة: 
١‏ الاستعاذة من شرور الأعمال: كما في قوله 4 سيد الاستغفار: (أعوذ بك من شر ما صنعت)© 
۲ الاستعاذة من الأذى: وعن عتمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله ل 
وا لاق جدود آم ال اة رر ا وم اك على الذي ا2 ن دك و 
باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وأحافن 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله ل (اللهم إن أعوذ باك من زوال 
نعمتك» وتحول عافيتك» وفحاءة نقمتك» وجميع سخحطك. 
- الاستعاذة عند الزواج : قال رسول الله #: (إذا تروج أحدكم امرأة أو اشترى حادما فليقل : 
اللهم إن أسألك خيرها وحير ما حبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه..). 
- الاستعاذة عند نزول منزل: عن حولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: معت رسول 
الله ب يقول:(من نزل مرلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق. م يضره شئ حي 
یر تحل من مازله ذلك . 
-٥‏ الاستعاذة من العذاب والفتن : عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله یل کان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: ( قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » 
وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال» وأعوذ بلك من فنة احيا 
والمات 


)0 أخحرجحه البخحاري كتاب الدعوات باب أفضل اللاستغفار .)٦۳١(‏ 
(۲) أحرحه مسلم كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الام (TY‏ 
(۳) أحرحه مسلم كتاب الذكر باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأهل النار النساء وبيان الفتنة ۲۷۳9). 
)٤(‏ أحرحه أبو داود كتاب النكاح باب قي حامع النكاح ( ١٠٠۲)واللفظ‏ له » وابن ماحه كتاب التجارات باب شراء الرقيق 
(۲۲۰۲) وحسنه الألبا » صحیح سنن ابن ماحه .)۱۸۲١(‏ 
)٥(‏ أحرحه مسلم کتاب الذكر باب التعوذ من سوء القضاء وغيره .)۲۷١۸(‏ 
)١(‏ أخحرحه مسلم كتاب المساحد باب ما يستعاذ منه تي صلاة (0۹). 
التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ۲۹۷ 


و عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ي ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 

عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نقسك. 

-٦‏ الاستعاذة عندما يرى الإنسان في منامه ما يكره : قال البي &#: (الرؤيا الصالحة من الله والحلم 

من الشيطان» فمن رأى شيعا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فما لا تضرم . 
ومواضع حصر الاستعاذة في السنة لا مكنا قي هذا الموضع لكثرة الأحاديث في ذلك» وتكفينا منه 

اللأشارة: 


المسألة السادسة: من فوائد الاستعاذة : 


۱ 


n f 4 


1۱ 
۲ 
E 
٤ 


أا "حصن حصين من الشيطان الرحيم . 
أن من استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله . 
ها صمام أمن في الحياة وجئّة من كل حطر . 
إظهار الضعف والذلة والانكسار لله وتلك حقيقة العبودية . 
ن الوقاية حير من العلاج . 
أن الأحذ بالأسباب لا ينافي التو كل على الله . 
أن الاستعاذة تزيل الغضب وتريح النفس . 
أن الاستعاذة تقي الإنسان من شرور جوارحه . 
أن الاستعاذة مظهر من أهم مظاهر الاستغفار . 
-قي الاستعاذة بالمعوذتين أثناء امرض إتباع لسنة المصطفى بإ وكفى بذلك بركة . 
-أنه بالاستعاذة من جار السوء يحمى الإنسان نفسه ويصون عرضه. 
-أن الاستعاذة تقي الإنسان من ضرر الحيوان المؤذي كالأفعى ونحوها . 
أنه بالاستعاذة من الشيطان يندفع الأثر التفسي السيى الناحم عن الحلم 
كآنه بالاستغادة يجنب الإتسان الضرر اخم برحل من مزلة الذي اعرذ ف" . 


.)٤۸ أخحرحه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال ق الركوع والسجرد‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري ف كتاب التعبير باب من رأى البي صلى الله عليه وسلم ف انام (1۹۹) » ومسلم كتاب الرؤيا أول حديث 
في الکتاب .)۲۲١١(‏ 

(۳) نضرة النعیم ۲۲٠٣/۲‏ بتصرف يسير. 


المطلب الغالث 
الرقية وأحكامها 

الرقية لغة: بضم الراء وسكون القاف» جحهه رى ورقيات؛ العوذة يتلفظ ها للمريض'. 

والمراد بللرقية: "ما يرقى به من الذعاء لطلب الشفاء" مع النفث أو المسح على موضع الألم. وهي 
مشروعة ونافعة - بإذن الله - إذا كانت من القرآن والأدعية الصحيحة. 

ويمكن إحمال أحكام الرقية في النقاط التالية : 

اول : حکم الرقية : 

لا شك ولا ريب أن العلاج بالقرآن الكرم وعا ثبت عن البي - بلي - من الرقى هو علاج نافع 
وشفاء تام I AS E N ET‏ فصلت ]٤٤‏ » وقال: « ورل مِنَ 
لقان مَا هو شِفاء وَرَحَمة لَلمُؤَميِينَ 4 [ الإسراء٠۸]»‏ و(من) هنا لبيان الحنس» فإن القران كله شفاء”. 
وقال تعال: « يتاڄا الاس قد جاءتگم مَوعِطَة من رَنَڪُم وَشِفَاء لما فى الصُدُورِ وَهُدّى وَرََةُ 
ُن 2 4 [ برنس .]٥۷‏ 
فالقرآن هو الشفاء التام من جيع الأدواءء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل 
على الحبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعهاء قال ابن القيم رحه الله: "فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه 
الله ومن لم یکفه فلا کفاه الله" . 
وقال رحه الله تعالى: "لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه» ولا أحد طبيباً ولا دواء فكنت أعالج نفسي 
بالفانحة» فأرى هما تأثيرا عجيباء آحذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارا ثم أشربه فوحدت بذلك 
البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع» فكنت أصف ذلك لمن 
بک الا وان کر کو ر ر 
وكذلك العلاج بالرقى النبوية الثابتة من نفع الأدوية» والدعاء إذا سلم من الموانع من أنفع الأسباب قي 
دفع المكروه وحصول المطلوب» فهو من أنفع الأدويةء وخحاصة مع الإلحاح فيه» وهو عدو البلا يدافعه 
ويعالحه» ونع نزوله» أو يحخففه إذا نزل. 


.۲۲ ٠١ معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
.٤٠٠١/١ةلاسرلا قاله الطيي. انظر: فيض القدير ا وحاشية العدوي على‎ )۲( 
.۲ ٠ص الحجواب الكاێي‎ )۳( 
.٠٠١۲/٤ زاد المعاد‎ )٤( 
.۲٠١ص والحواب الكاقي‎ » ۱۷۸/٤ (ه) انظر : زاد المعاد‎ 
. ٠١ -۲۲ انظر: الحواب الکاقي ص‎ )0( 
٠۹۹ التفسير الموضوعي الميسر لقصارسورالمفصل‎ 


ثالتاً: شروط جواز الرقية : 

وقد أجمع العلماء على حواز الرقى عند احتماع ثلائة شروط : 

ا أن تکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته أو کلام رسوله ل . 

۲- أن تكون باللسان العربي أو عا يعرف معناه من غيره . 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى- والرقية إا هي سبب من الأسباب. 
وهناك أحاديث حاءت في النهي عن الرقية كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) قال في فتح الحيد: ا یرال آنا رر کا کرک وهي الي يستعان 
بها بغير الله» وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته» والمأثور عن البي بيك فهذا حسن جائز 
i TE)‏ 

ثالفاً: شروط الشفاء من الرقية : 

إن الآيات والأذكار والدعوات والتعوذات - الي يستشفى با ويرقى بها - هي في نفسها نافعة شافية 
بأمرالله» ولكن تستدعي قبول وقوة الفاعل وتأثيره فم تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم 
قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه بمنع أن ينج ح فيه الدواء؛ فإن العلاج بالرقى يكون بأمرين: 

أمر من حهة المريض» وأمر من حهة المعالم. 

فالذي من جهة المريض يكون بقوة نفسه وصدق توحهه إلى الله تعالى» واعتقاده الجازم بأن القرآن 
شفاء ورحمة للمؤمنين» والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب واللسان ؛ فإن هذا نوع محاربة» 
والحارب لا يقم له الانتصار من عدوه إلا بأمرين: أن يكون السلاح صخيحاً في نفسه جيدأء وأن يكون 
ا2 

الأمر الثاي: من حهة المعالح SE AOE E a O O‏ 
الله: "الرقى بالمعوذات وغيرها من أماء الله هو الطب الروحان إذا كان على لسان الأبرار من الخلق 
حصل الشفاء بإذن الله تعالى .١"‏ 


(۱) انظر فتح الباري۰ ۱/ ۰۱۹۰ وفتاوی العلامة ابن باز ۳۸٤/۲‏ . 

(۲) أخحرحه أبو داود کتاب الطب باب تي تعليق التمائم (۳۸۸۲) وابن ماحه .)٠٠۳١(‏ 
(۳) فتح ابحید شرح کتاب التوحید ١٤١۷‏ . 

.٠۹٦/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 


تفسير سورة الفلق 


0 


قل أُعُوڈ برب لفق( من سر ما حَلَقَ 2 وين سر عاس إا َب 2 وَين سر النفشت 
ف انعد وين شر حَاسدٍ إا حَسَدَ 4 . 
المبحت الأول 
وقفات مع المستعاذ به والمستعاذ منه 
المطلب الأول 
المستعاذ به 


ط قل أعُوذ برب ألْملَق الفلق : الصبح» وقيل: فالق الحب والنوى» وفالق الإصبا " 
"فالاستعاذة برب الصبح الذي ومن بالنور من شر كل غامض مستور» أو الاستعاذة برب الخلق الذي 
يوّمّن من شر خلقه» فالمعێ يتناسق مع ما بعد" . 

'فحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء» هو هنا: ظهور الصبح بعد ظلمة الليل» ورب الفلق: هو 
الله لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح» وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آحر؛ لأن 
شرا كيرا يبحدث في الليل: من لصوص» وسباع» وذوات ”موم» وتعذر السير» وعسر النجدة » وبعل 
الاستغائة» واشتداد آلام المرضى» حي ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر. 
فللعئ: أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليلء فإنه قادر على أن ينجيي قي الليل من الشر» كما أن 
أهل الأرض كلهم بأن خلق همم الصبح» فوصف الله بالصفة الي فيها تمهيد لالإجابة". 

وهي الحكمة في اختيار هذا الفلق ليستعاذ بربه .. فهو أقرب لطلب المستعيذ» وهو أقرب إلى حاجته» 
والتجاءه بربه سبحانه فهو العظيم الحيط علمه وأمره بمذه المخلوقات كلها. 


.۷٤١/۸ وكذلك الإمام البخاري انظر: الفتح‎ ۲٠٠/٠٠ والطبري‎ >٠ ٠١/۸ رحح هذا المعى ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) تیسير الکرع الرحمن ۹۳۷ باخحتصار. 

(۳) فی ظلال القرآن ٤٠۰۷/٦‏ . 

)٤(‏ التحرير والتنوير٠ ٦۲٦/٣‏ بتصرف. 

التفسيرالوضوعي اليسرلقصارسورالمفصل ۴١١‏ 


الطلب الاي 
المستعاذ منه 
والاستعاذة هنا من عدة أمور: 
| - ين شَرمًاحلَقَ). . 
من شر جميع الحلوقات" “ "فلىعلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض. كما أن ها حيرا 
ونفعا في حالات أخرى . 


والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرهاء والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات ال 
Tn :‏ 
یتضح فیها خیرها لا شرها". 
ثم " عطف أشياء حاصة هي نما شله عموم # من شر ما خلق 4 وهي ثلائة أنواع من الشرور: 
أحدها: وقت يغلب وقو ع الشر فيه وهو الليل. والثاني: صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة 


الشر بالغير. والتالث: صنف من الناس ذو حلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى .كن تعلق به i‏ 
فقال: 


۲ - وين شرعاسق إذا وَقبَ @ 4 


" الغاسق: الليل. والوقب: غروب الشمس" ‏ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس» 
وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية". 

"فهو الليل وما فيه. الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة. والليل حينغذ مخوف بذاته. فاا غل ا ره 
من توقع للمجهول الخافي من كل شيء: من وحش مفترس يهجم. ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو 
خاد ع يتمكن. وحشرة سامة تزحف. ومن وساوس وهواحس وموم وأشجان تتسرب في الليل» وتخنق 
المشاعر والوحدان» ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء. ومن شهوة تستيقظ ق الوحدة 


چ : ۰ 4 : . Dt  «‏ 
والظلام. ومن ظاهر وحاف يدب ويثب» ني الغاسق إذا وقب" . 


.٠٥٠١/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٤٠۰۷/٦ ق ظلال القرآن‎ )۲( 
.٠۲۷/٣ التحرير والتنریر»‎ )۳( 
.٠۳٦/۸ تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 
.4۳۷ تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 
. ٤٠۰۷/٦ فی ظلال القرآن‎ )( 
٠٠۲ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


'وتنکیرط عاق 4للجنس لأن المراد حنس الليل» وتنكير ™ غاسق في مقام الدعاء يراد به العموم 
لأن مقام الدعاء يناسب التعميم. 
وتقييد ذلك بظرف ل إذا وَقبّ 4 أي: إذا اشتد ظلمته» لأن ذلك وقت يتحينه الشطار وأصحاب 
الدعارة والعبغ» لتحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه" . 

4 وين شر الفشت ف العقد‎ - ٣ 

أي: "السواحر إذا رقين ونفثن في العقد". 

والسحر هو: "عمد ورقى كلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيا يؤثر قي بدن المسحور أو قلبه من 
خا 

"وإنما حيء بصفة المؤنث لأشصن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساءء فالأوهام الباطلة 
تتفشی بينهن لمن لا يجدون ما يشغلن به أوقاتقن» وعطف ظ آلبفشّت ف ألْعُقَدٍ 4 على شر الليل 
لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة إحراء شعوذقم لقلا يطلع عليهم أحد. 

وإنما حعلت الاستعاذة من النفاثات لا من -النفث فلم يقل: إذا نفشن في العقد - للإشارة إلى أن 
الساحر حرص على أن لا يترك شيعا ما يحقق له ما يعمل لأجله إلا احتال على إيصاله إليه» فرعا أغرى 
به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله» يري لمن يسألونه السحر أن سحره لا يلف ولا خط ". 

وقال ابن القيم: "والجحواب امحقق إن التفشت4 هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثات» لا النساء 
النفاثات؛ لأن تأثير السحر إما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء 
فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله عل" . 

.) 2 وين شر حا إذّا حَسدَ‎ > ٤ 

واساست ها هو اللي خب وال اة غ الح 

لأن "الحاسد هو: الذي يكره نعمة الله على غيره» فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان 
مال» أو حاه» أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولکن الحسّاد نوعان: نوع بحسد ويكره في قلبه نعمة الله 


.٠۲۷/۳ ٠ التحرير والتنویر‎ )١( 
.٠٠١١/۸ مغن‎ )۲( 
.٠۳٦/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
محقصرا.‎ ٠۲۸/۲ التحرير والتنویر»‎ )٤( 
.٠٠۷ص وتفسير حزء عم لابن عثیمین‎ » ٥۳۱/۸ وانظر البحر الحیط‎ » ٤٤۸-٤٤۷/۲ بدائع الفوائد‎ )٥( 
.۹۳۷ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
٠٠۴ التفسير الموضوعي الميسر لقصار سورالمفصل‎ 


يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنغا هو بالحاسد إذا حسد. ومذا قال: « إا حَسَدَ 4" . 


"فإن نما يدعو الحاسد إلى أذى الحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة الي 
حسده عليهاء ولأن ثوران وحدان الجسد يكثر في وقت الليلء لأن الليل وقت الخلوة وحطور الخواطر 
النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد والحسود"“. 

"وقد يغلب الحسد صر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو 
إھلاکها وقد كان الحسد أول أسباب الحنايات قي الدنيا إذ حسد أحد ابي آدم أخاه على أن قبل 
قربان ولم يقبل من الآحر» كما قصه الله تعالى في سورة المائدة . 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت ‏ إذّا حَسَدَ 4؛ لأنه حينعذ يندفع إلى عمل الشر باحسود حين 
يجيش الحسد قي نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به" . 

وھذا " تعمیم ف کل ما یستعاذ منه» وقد حص شر هولاء من کل شر نفاء امره» وأنه يلحق 
الإإنسان من حيث لا يعلم» كأغا يغتال به. وعَرّفت النفاثات؛ لأن كل نفائة شريرة. ونّكرَ غاسق: لأن 
کل غاسق لا یکون فيه الشر» انما یکون تي بعض دون بعض. وکذلك کل حاسد لا یضرّ. ورب حسد 
حمود؛ وهو الحسد في الخیرات. ومنه قوله ک: (لا حسد إلا في اثنتین رجحل آتاه الله مالا فساط على 
هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي ها ويعلمها) © ". 

"وأعيدت كلمة [ من شر 4 بعد حرف العطف في هذه الحملة. وقي الحملتين المعطوفتين عليها مع 

أن ف ان م ع غ الا صد فا كو لدا رت اوا وعدا اال 

فيناسبه الإطناب". 


(۱) تفسیر حزء عم لابن عثیمین ص ۳۲٠۹۷‏ » وانظر ججموع فتاوی شيخ الإسلام ۱۲۹/٠١‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
۱۳ والبحر الحیط ۱/۸١۳ه.‏ 

(۲) التحریر والتنویر ۰ .٥۲۸/۳‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۰ .٥۲۸/۳‏ 

)٤(‏ أخرحه البخحاري كتاب العلم باب الاغتباط تي العلم والحكمة )۸٠(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب من يقوم بالقرآن 

.)۸۱٦( ویعلمه‎ 

(ه) الکشاف .۲٤٤/٤‏ 

() التحرير والتنویر» .٥۲۷/٣‏ 


المبحث الثاي 
خطر السحر والحسد وطرق الوقاية منهما 
الطلب الأول 
خطورة السحر وطرق الوقاية منه 
أولا : خطورة السحر : تتمثل خطورة السحر في حرمته إجالا ومن الحكم في تحرعه: 
-أن السحر علم يتعلم من الشياطين؛ قال تعالى: EN O‏ لون الاش 
E N N‏ 
۲ -السحرة لا يفلحون» قال تعالى: قال مو EE E‏ 
فلح السجرون (@ 4 [ يرنس۷۷]. 
e N E EE ۴‏ 
أل N‏ إن آله لا يُصلح عمل المفيسدرين (2) 4 [ برنس١۸].‏ وقال تعالى: ط 
ولا فلح الاجر حَْت انی ج 4 [ طهه]. 
المح من لوقاف قال رسرل اه :7 سوا الو قات لرك انه والس 
دامر کف بات قال زسرل اله کا و E N O TE‏ 
كفر ما أنزل على محمد بل قال الذهمي: الساحر لا بد وأن يكفر إذ ليس للشيطان 
غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالله» وحد الساحر القتل لأنه كفر بال" . 
-قال رسول الله بي: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). 
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ثانياً: من مضار السحر: 

١‏ - يفرق بين المرء وزوحه. 

۲ - الساحر معول هدم في اجحتمع. 
عمل بغيض وخلق ذمیم. 


)١(‏ أخحرحه البخاري كتاب الطب باب الشرك والسحر من الموبقات ( »)٥۷٦٤‏ ومسلم كتاب الإبمان باب بيان الكبائر وأكبرها 
)۸٩(‏ بزيادة. 

(۲) الترغيب والترهيب ۳٠/٠‏ وقال: رواه الطبران في الكبير ورواته ثقات» وصححه الألباني تي صحيح الترغيب )١٤١(‏ . 

(۳) الکبائر )١٤١۱٦(‏ باخحتصار وتصرف يسير. 

.)۲۲٣ أخحرحه مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة..(۰‎ )٤( 


>٤‏ - يغضب الرب ويسخط العبد. 

ه - يورث الخسران في الدنيا والآحرة. 
۱ 

ج هلاك لسار و ورابال 


ثانياً : كيفية العلاج من السحر والوقاية منه: 
١‏ - التصبح بسبع تمرات مطلقاً وأفضلها عجوة عالية المدينة: قال البي ل( من اصطبح كل يوم 
تمرات عجوة من نمر المدينة م يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل). 
وعن سعد بن أيي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله لإ قال: (مّن اصْطْبَح کل یوم سبع 
مرات من عجوة م يضرّه سم ولا يخر ذلك اليوم إلى الليل). وي رواية: معت رسول 
اللي يقول: رمن صب بسبع تمرات عجوة م يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر )7. وفي 
أحرى: (من أكل سبع تمرات نما بين لاب المدينة على الريق م يضره يومه ذلك سم ولا سحر 
وإن اکلھا حین بعسی لم یضره سم حێ یصبح). 


۶ 
ص بے ا ۔ صو ۔ 
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۲ - الإستعاذة بالله منه: قال تعالى: « ومن شر التفشت ف الْعْقَد 4. 

۳ - تقوی الله : قال تعالٰی: ل ومن يق الله عل لهد رجا 4[ الطلاق ۲]. 

٤‏ - الت وکل على الله والاعتماد عليه فمن يت وکل على الله فهو حسبه» قال تعالى: ( ومن يتوكل 
على الله فهو حَسَبهر 4 [ الطلاف٣].‏ 

ه - الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة في كل وقت وني كل حال. 

ت فة الشركة 

۷ — استخحراج السحر وإبطاله وهذه من طرق علاج السحر بعد وقوعه. 

۸ - استعمال الأدوية المباحة وال يعرفها الأطباء وأهل العله. 


.٤٦١١/١٠١ نضرة النعيم‎ )١( 
واللفظ له > ومسلم كتاب الأشربة باب فضل تر المدينة‎ )٥۷٦۸ ( أخحرحه البخحاري كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسحر‎ )۲( 
.*۷( 
وصححه الألبان.‎ )۳۸۷١ أخرحه أبو داود في كتاب الطب باب في تمر العجوة‎ )۳( 
.)۲١٤١۷( رحاله رحال الصحيح . وأصله ي صحیح مسلم‎ ٤١/١ قال المیثمی‎ .)۱٤٤۲(۱۹۸/۱ اخحرحه اهمد‎ )٤( 
.۲٠۷-٠۹٩ عام السحر والشعوذة د.عمر الأٌشقر‎ »٤٦۰١/١١ نضرة النعيم‎ )١( 
٠٠٦ التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل‎ 


أولاً : خطورة الحسد : 

ذکر الله تعالی أن الحسد من صفات الکفار قال تعاى: ظ ود ڪَڙير من اهَل الڪ لو يردوتگم من 
بعد يكم كفارًا حَسدا من عند انيهم 4 [ القرة .]٠٠۹‏ وذمهم فقال تعالى: « ام شون الاس 
على ما ءَاتنهم الله من فضلد 4 [ الساء .]١‏ 

وقد ذم البي يي الحسد والحاسد فقال: (..ولا يجتمعان في قلب عبد الإيعان والحسد)"» وقال: (لا يزال 
الناس بخير ما لم يتحاسدوا). وقال: (العين حق). 

قال الماوردي: " اعلم أن الحسد حلق ذميم» مع أضراره بالبدن» وإفساد للدين حن لقد أمر الله 
الاستعاذة منه فقال: ظ وين سَرَ حَاسالو إا حَسدَ ج 4 وناهيك بحال ذلك شرا ولو م يكن من ذم 
الحسد إلا أنه حلق دينء» يتوجه نحو الأكفاء والأقارب» ويختص بالمخحالط والصاحب» وهو كذلك 
بالنفس مضر» وعلى الهم مصر حن رعا أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية بعدو ولا إضرار 
و 

E وأضف على ذلك أن‎ 
O E a TY 

فال عضن الوا ا راطا أشبه بمظلوم من الحسود نفس دائم» وهم لازم وقلب هاف" . 


ثانا : دواعي الحسد : 
2 بغض السود فيأسى عليه بفضيلة تظهر . 
٢‏ أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه یکره تقدمه فيه. 
۳ أن يكون في الحاسد شح بالفضائل» فیعترض على قضاء الله له" . 


)١(‏ أخرحه النسائي ي السنن كتاب الحهاد فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (۲۹۱۲) وحسنه الألبانن. 

(۲) حرحه الطبران ۳۰۹/۸ » رقم )۸٠١۷(‏ . قال اميثمى ۷۸/۸ رحاله ثقات. وصححه الألباني )۳۳۸١(‏ الصحيحة. 

(۳) أحرحه البخاري في كتاب الطب باب العين حق( »)٥۷٤١‏ ومسلم قي كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى .)١۱۸۷(‏ 
)٤(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي .۲٦١-۲٠۰‏ 

(ه) الکلیات ٤۲‏ ۲. 


»™( هذه الثلائة أمور ذکرها الماوردي في أدب الدنيا والدین .۱۷١‏ 


٤ 


چ الخوف من فوت المقاصد» وهذا يختص تزا هين على مقصود ا وهى أمور الدنياء 
وأما أمور الآخحرة فما لا تضيق على المتزاحمين. 


ثالغا ٠‏ مضار الحسد: 


۱ 


۲ 


۱ 


اط اله تال ق عرض ذل رى فضا اك عدا ولا له مو الا غاد 
ححسرات النفس وسقام الحسد. 

انخفاض المترلةء وانحطاط المرتبة. 

مقت الناس له» وعداوهم. 

ججلب النقم ويزيل النعم. 

-منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة. 

-يورث الحقد والضغينة في القلب. 

-معول هدم في اجحتمع. 

ليل على سفول تلق ودناءة النفس. 


: دواء الحسد : 


: الحسد عن الحاسد‎ E 


مرض الحسد بمكن أن يعالجح بأمور: إتباع دين الله تعالى» والتوبة إلى الله تعالى» والرحوع إلى الله في 
آدابه فيقهر نفسه على احتناب مذموم الأحلاق» وتذكر أن العقل السليم يستقبح هذا الأمر» أن 
يجاهد نفسه على عدم التفكير ي نعم غيره ويرضى بقضاء ربه له» وإشغال الذهن بالتفكر في آيات 
لله ونعم الله عليه» الدعاء لمن يتميز بنعمة من الله ..وغيرها من الأسباب للمعينة. 

۲ لاج الحسد عند الحسود : 


قال ابن القيم: "ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 


۱ 


۲ 


- التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجوء إليه. 
- تقوی الله» فمن اتقی الله حفظه و لم یکله إلى غيره. 


. ۰ ٠/٣ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.٤٤١۹ /۱۰ نضرة النعیم‎ )۲( 


٣‏ - الصبر على عدوه» وان لا یقاتله ولا يشکوه. 
- الت وکل على الله فمن تو کل على الله فهو حسبه. 
- فراع القلب من الاشتغال به الفكر فيه وأن لا يخافه. 
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: ا تعالى: ( له معقبت من بين يديه وَمِنْ حَلفِهِ۔ 


f 


کے وسو £ و 0 


es‏ رَد داا راد الله بقوّم 
وال 9 4 [ الرعد .]١١‏ 


E 


اا مرد 


۷ - ججريد التوبة إلى الله لأن الله يقول: ۾ وَمَآ أصَبَڪُم من مُصِيبَةٍ فما كسَبَت أيَدِيكر وَيَعفُوا 
عن كير( 4 [ الترة .]۲١‏ 

۸ - الصدقة والإحسان ما أمكن» فما حرس إنسان نعمة بمثل شكرها ولا عرضها للزوال مثل 
العمل فيها معاصي اللّه» وقد ورد عن البي ب أنه قال: (صنائع المعروف تقي مصارع 
ا 

٩‏ - إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه وهذا من أعظمها قال تعالى: ‏ ( ولا شوى ألمَستَة وَل 
ا ر وو کے اہ ورا رورو ہے راکو ر 
السَيعة ادفع بالق ھی احسن فإذا الذى بيتك وبينهەر عداوة کا نەر وَل حمیم © وما 
يكقها إلا آلذِين صَبرُوأ وما يللها إل ذو حط عظيم ( 4 [ فصلت؛٣-٠٠].‏ 

« حريد التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب فهو الذي يكشفها عنه قال تعالى:‎ ٠ 

و ا و ر ا ا و و ج 


ا 8 ت ed‏ ص 
پو من ياء ِن عِبّادہے وهو الْعَفور الرَحِیمُ (&) 4 | سرنس۷. "١‏ 


(۱) صحيح الترغيب والترهيب )۸٩ (۲٦١۱/١‏ وقال الألباي حسن لغيره . 
YS o۸0 SS e E (‏ -0{ 
العلم للسدحان .١١١-۹۳‏ 


تفسير سورة إلناس 
E‏ س( من شر الوَسَوا ا 
| 
تنقسم ا إلى قسمين » ندرسها في المطالب التالية : 
المبحث الأول 
وقفات مع المستعاذ به والمستعاذ منه 
المطلب الأول 
المستعاذ به 
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الاستيحانة وتال بره يوخة رسرلة ك وأه إل الياذه والالجا ءايه بقرله_ ٠‏ و فل اعود برت 
آلناس )مَك آلناس ٍي إل الثاس ) . 

ويتبين هذا في عدة نقاط : 

أولا : ما يستفاد من قوله تعالى : قل 4 : 

'الأمر بالقول يقتضي الحافظة على هذه الألفاظ لاما الي عينها الله للبي يي ليتعوذ بجا فإجاباقا 
مرحوة» فالهدف من الأمر إنشاء معن في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة» وإذ قد كانت من 
القرآن فامحافظة على ألفاظها متعينة والتعوذ يحصل ععناها وبألفاظها حي كلمة قل 4 . 

والخطاب في ط قل 4 للبي بك وإذا قد كان قرآنا كان حطاب الي بك به يشمل الأمة حيث لا دليل 
على تخصيصه به» فلذلك أمر البي ب بعض أصحابه بالتعوذ بمذه السورة". 

ثانياً : يبين سبحانه الاستعاذة به بصفات : 

ربط سبحانه الاستعاذة بصفات معينة» وهذه الصفات: 

الرب: الرب الراعي والحامي لعباده. 

والملك: الحاكم المتصرف في ملكه» وكل ما سوى الله ملوك له. 


.٦۲١-٦۲١/۳ ۰ التحریر والتنویر‎ )١( 


الال هو لواف سمحانة هن امجن للحادة وده دون فن سرا 

ولاذا هذه الصفات الغلاث ؟ 

وهذا الربط والاصطفاء مذه الصفات يتطلب استحضار معان هذه الصفات حين الاستعاذة» فهذه 
الصفات الثلاث حاية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور . 

قال القرطي: "وإنغا ذکر أنه [ برب الاس 4> وإن کان ربا لحميع الخلق لأمرين: 

أحدها: لأن الناس معظمون» فأعلم بذكرهم أنه رب مم وإن عظموا. 

الثاي: لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منه". 

افا وم ا ر ا ر ا ل و ن ا 
رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآحرين". 

"غا قال: ظ ملك آلتّاس © إلَّهِ الاس 4 لأن في الناس ملوكا؛ بذك أنه ملكهم» وف الناس من 
يعبد غيره؛ ف كر أنه امهم ومعبودهم» وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويلجاً إليه» دون الملوك 
والعظماء". 

تررك اوا ا ال الناس ترتيبا محوجاً: رب ثم ملك ثم إله: 

لل عالق الاس ےم هم غير ارعن عن سکم إذاشاء أن صرف قرغي م زید بیان 
f aE SE N GC‏ 
ٿي بعض. 

۲ وفي هذا الترتيب إشعار .مراتب النظر في معرفة الله تعالى» فإن الناظر يعلن بادئ ذي بدء بأن له 
ربا» بسبب ما يشعر به من: وحود نفسه » ونعمة تركيبه. ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك 
الح الغ عن الخلق. ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كله" . 


۳ ب باسم الرب» وهو اسم لمن قام بتدبیره» وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا 
فخي غرف الدليل آنه د مارك 


.۲٠۰/۲۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.٠۳۲/٣١ التحرير والتنویر‎ )۲( 

.۲١۱/۲۰ الحامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
.٦۳۳ -٦۳۲/۳ ٠ التحرير والتنویر‎ )٤( 
.0۳ ۱/٥ فتح القدير‎ )٥( 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠١١‏ 


٤‏ سوبد بالربوبية لأا الأعم فتشمل كل شيء من حيوان وجماد» وهي أول ما ينأل عنه « قل مَن 
رب السَمَوّت وَالأَرض قل اله O a‏ قل 
مَل CP E‏ 
sS‏ به الق عله قل الله خَلق كَل ىء وهو آلو جد الْقَهَرُ (@ 14 الرعد .]١‏ 
م الك وهو أكثر من الإية و ولكن أشكل عليهم وألبس عندهم ملك 
غيره؛ حقيقة ما هو غير حارج عن ملكه سبحانه» أو توما كما في الأشجار والأحجار والمعبودات. 
ثم الألوهية هي عقيدة خحلاصة المكلفين من الإنس والجن» وهي سر إرسال الرسل قال تعالى: وما 


“4 > 


أَرَسَلتَا ِن قبللك من رَسول إلا وى اليه أن لآ اله 


إل إل أا فَاعَبْدُون (& 4 [ الأنياء .]۲١‏ 

ثالغا: فائدة تخصيص الناس بإضافة تلك الصفات: 

حصص الله الربوبية والملك والإلوهية للناس مع أن الله رب كل شيء» وملك كل شيءء» وإله كل شيء 

لمميزات وإشارات منها: 

-١‏ "استشعار قرب الله ورعايته لمن هو رهم وملكهم وإلمهم في موقف العياذ والاحتماء""» وهذا يستلزم 
الإإحلاص والصدق في تلك الاستعاذة. 

۲- "إشارة إلى کل الناس بدون تخصيص جنس أو لون " فلا يخرج شيء عن ربوبیته وملکه ولو کان 
کافرا آو شطانا انا 

۳- "وكرر لفظ الناس في الثلاث مواضع: لأن عطف البيان يحتاج إلى مزية إظهار» ولأن التكرار 
ا ا 91 
يعتصي رید شر فن للا 


.٤١١۰/٦ ق ظلال القرآن‎ )١( 
. بتصرف‎ ٦۳٣/٣٠١ التحرير والتنویر‎ )۲( 
.٥۳٠/١ فتح القدیر‎ )۳( 


المطلب الغا 
المستعاذ منه 


قال تعالى: « مِن شر اَلوَسَوَاس الاس ® اذى وسوس ف صدور الاس ( مِنَ الجنة 
ولتاس ( ) 

وقي هذه الجملة عدة نقاط: 

أولا: يبين لنا الله سبحانه وتعالى هنا صفة هذا المستعاذ منه وهي: 

1- ظ ِن شر آلوَسَوَاسِ ) "يعيٰ: من شر الشيطان. والوسوسة: حديث النفس"“ "وهي: الكلام 
الحخفي» وإطلاق ط آلْوَّسوَّاس ‏ يشمل: الشياطين الي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة» قال تعالى: 
« قوْسَوس لَه ألشْيْطَّسُ 4 [ طه ١٠]ويشمل‏ الوسواس: كل من يتكلم کلاما حفیا من الناس - وهم 
أصحاب المكائد والمؤامرات - المقصود منها إلحاق الأذى؛ من اغتيال نفوس» أو سرقة أموال» أو إغراء 
بالضلال والإعراض عن المدى. لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع 0 لملا يطلع 
عليها من يريدون الإيقاع به" . 

 -۲‏ الختتاس 4 : "مأحوذ من خنس» ومعناه: الاحتفاء بعد الظهور» وقيل: الرجوع للوراى 
والخناس مأحوذ من هذين المعنيين. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الشيطان جانم على قلب ابن 
آدم فإذا ذكر الله تعالى حنس» وإذا غفل وسوس ) أي: تأحر وأقصر» فسمي بالخناس لأنه جبان 
يهرب ويتوارى عند ذكر الله» "ثم إذا غفل الإنسان عاوده بالوسوسة 7. والمراد: أن الخنس صار عادة 
ا 

قال القرطي: "ووصف با-خناس لأنه كثير الاحتفاءء ومنه قوله تعالى: ظ فا اقيم بانس 4 [المكرير 
]٠‏ يعي النجوم» لاحتفائها بعد ظهورها. وقيل:لأنه يخنس إذا ذكر العب الله أي يتأحر. وقيل: مي 
E‏ لأنه يرحع إا ففل الد اعنم ذكر اله ٠‏ فهر صل بقل السات وغزمة من غير عون مه 


( الحامع لأحکام القرآن. .۲٠۱/۲‏ 

(۲) التحریر والتنویر» .٦۳۳/۳‏ 

(۳) أحرحه ابن أي شيبة ني الصنف  )۳٤۷۷٤( ٠١١/۷‏ وعبد الرزاق ني مصنفه »)۳٤۷۷٤( ٠١١/۷‏ والحاكم ف المستدرك 
۲ (۳۹۹۱) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه. والبيهقي ني شعب الإبمان 1/۲ )31( 
واللقدسي في المختارة ۳٦۷/٠٠٠١‏ (۳۹۳)» وذكره البخاري تعليقا ف كتاب التفسير باب سورة الناس . 

.۳٠۹/۲ ط الباز الأول ٩۱٤۱ء وانظر التفسیر القیم‎ ٤۷۹/۲ وانظر بدائع الفوائد‎ )٤( 

.٦۳٤/۳ التحریر والتنویر۰‎ )٥( 

.۲٠۲/۲ الحامع لأحکام القرآن۰‎ )٩( 

التفسير الموضوعي الميسر لقصارسورالمفصل ٠٠۲‏ 


فكأنه حنس فيه» وأهل المكر والكيد والتحتل خناسون؛ لاهم يتحيلون غفلات الناس ويتسترون بأنواع 
ا لحيل لكيلا يشعر الناس مہ" . 

ثانياً : حدد الله تعالى عمل هذا المستعاذ منه: 

ظ الى يوسو ف صدُور الاس 4 : "ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام خحفي» يصل 
مفهومه إلى القلب من غير صوت" كما قال تعالى: ل وَكدَلِكَ جَعلتَا لِكَلٍ ِى عدوا سَيَطين 


2 


e‏ ل ن¿ مکان 
إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم فعبر ها عن الإحساس النفسي"" قال تعالى: ظ فلَّا لا 
تَعَمَی الاَبَصَر ولیک تَعْمَى اقلوب الى فى اَلصّدُور 4 [ احج٠٤]»‏ وقال تعالى: ظ إن فى صْدُورهم إل 
ڪي ما هم ببلغيه ) [ غافر »]١ ٦‏ > وقال البي صلى الله عليه وسلم (الإم ما حاك في الصدر وتردد قي 
القلب). 

رفي صدور) كل (الناس) بلا استثناءء ولكن من يستمع إليه ويصغي إليه ويعمل بوسوسته يهلك وأما 
من طرحه وذ كر الله فقد نجا. 

فالوسواس الخناس هو: "الشیطان الم وکل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بي آدم الا وله قرین يرين له 
الفواحش"“ وقد ثبت في الصحيح أنه: (ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة)» قالوا: وأنت يا 
رسول الله؟ قال: (نعم» إلا أن الله أعانيٰ عليه» فأسلم» فلا يأمرن إلا ن 

وعن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية رضي الله عنها البي بلك وهو معتكف» وخروجه معها 
ليلا ليردها إلى مترهماء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله بيك أسرعاء فقال رسول الله: (على 


.٦٠٤/٣ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن. .۲٠۳/۲‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۰ .٦۳٤/۳‏ 

. )٠٠٠١۲( أحرحه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإم‎ )٤( 

.٥۳۹/۸ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۲۸١ ٤( أحرحه مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا‎ )١( 


رسلكماء إا صفية بدت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول الله!!. فقال: (إن الشيطان يجري من ابن 
آدم بحرى الدم» وإ حشيت أن يقذف في قلوبكما شيعا وال شر 0 

ثالغاً : حدد شخصية المستعاذ منه : 

مِنَ آلجنة والناس ): "ظ مِنَ » هنا بيانية بينت ‏ الذدى يوّسّوس فف صدور الناس 4 فهو إما 

(Ds. E 5‏ 
صنف من الحنة وهو أصله» وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول : 

عن أي ذر رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله ييل وهو في المسجد» فجحلست» فقال: (يا أبا ذر» هل 
صلیت؟). قلت: لا. قال: (قم فصل). قال: فقمت فصليت»› . حلست فقال: (يا أا ذر تعوذ بالل من 
قر قاطن الان و ان قال: قلت يا مول اله وللإنس شیاطین؟ قال: (نعم)...الحدیث. 

الله الصنفين في وكذالكَ جَعلتا شيَدطين الإنسٍ الجن یوی 

قال a‏ ھی eT‏ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيان 
علانية» وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين» فتعوذ بالله من شياطين الإنس 

(6( 

و 

"ووحه الحاحة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان» لأن الأمم اعتادوا أن يجذرهم 
الصلحون من وسوسة الشيطان» ورعا لا بخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين» 
وهو وسوسة اهل نوعهم وهو اتك حطرا وهم بالتعوذ منهم احدر؛ لاهم منهم أقرب» وعليهم أحطر 

وقدم ‏ الجنة 4 على طالناس 4 هنا لأنمم أصل الوسواس كما علمت» بخلاف تقدم الإنس على 
الجن في قوله تعالى: « وَكدَالِكَ جَعَلتا IS‏ شيَنطين انس وَالْجِنْ 4 لأن تاع الا شتت 
مخالطة للأنبياء من الشياطين» لأن الله عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم قال تعالى: ظ إِنً 
عِبادِی ليس لَك عَلَهَم سلطَنٌ إل من أكَبَعَكَ من لوين رج 4"” [ الأعراف .]٤١‏ 


)١(‏ أخحرحه البخاري كتاب بدأ الخلق باب صفة إبليس وحنوده .)٠٠٠١(‏ ومسلم كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤيي 
حاليا بامرأة وكانت زوحته أو حرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به )۲٠۷۶١(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر» .٠٠١/۲‏ 

™( أحرجحه النسائي تي السنن كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس ( »)٠5١۷‏ وأحمد رقم (۱°9۸7)› 
مصنف وعبد الرزاق فی مصنفه )۲١۷۹(‏ » وضعف إسناده: لثمي ۳۹۰/۱ ر۸/٦۳۸‏ والألباني في ضعيف النسائي(۷١٠٠).‏ 
)٤(‏ الحامع لأحکام القرآن۰ .۲٠۳/۲‏ 

.٦۳١/۲۰ التحریر والتنویر‎ )٥( 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل٥۱٠‏ 


رابعاً : فائدة تكرار لفظ الناس: 

"وتكرير كلمة « التاس 4 في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معن واحد لقصد تأكيد ربوبية الله 
تعالى وملكه وإفيته للناس» وأما تكريره المرة الثالئة بقوله: ‏ ف صْدّور الاس 4 فهو إظهار لأحل 
ا وأما تكريره المرة الرابعة بقوله: « من الجنة والتاس 4 فلأنه بان لأحد صنفي 


الذي يوسوس في صدور الناس» وذلك غير ما صدق كلمة الاس 4 في المرات السابقة". 


خامساً :فائدة هذا التدرج وهذه المقدمات في ذكر شخصية المستعاذ منه : 

"هذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس» بعد إطلاق صفته 
في أول الكلام؛ ولإدراك طريقة فعله الي يتحقق جا شره» تأهبا لدفعه أو مراقبته! 

والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس خفية 
وروا اا وهو فان فان الذين بترن ان الور ادف اة وو 
وسوسة لقا إن النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع» وقد عرفت الكمن والمدحل 
N TPIT‏ 


(۱) التحریر والتنویر» .٦۳٦-٦ ۳٥/۲‏ 
(۲) فی ظلال القرآن ٠۰۱۱/۹‏ باختصار. 


المببحث الثاف 


وقفات حول وسوسة شياطين الإنس والجن 

أولا: طريق معرفة وسوسة الجن: 

"ووسوسة الجنة لا ندري كيف تتم» ولكنا نحد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة. ونعرف أن 
المع ركة بين آدم وإبليس قائمة؛ وأن الشيطان قد أعلنها E TT‏ ومن کبریائه 
EE ea ES RE N AEN E OO E‏ 
مع كل واحد منا كما قال المصطفى #5: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن) قالوا: 
E OA‏ الله أعاني عليه فأسلم فلا يأمري إلا ي 

وقد بين الله ورسوله لنا طرق إغوا ء الشيطان وفتنته» وحذرنا الشار ع الحكيم منه أشد التحذير» ومن 
سلوك طريقه» وبين لنا ما يعصمنا من ذلك» ووعدنا بالمغفرة والتوبة لو رجعنا إلى الله سبحانه» واستعذنا 
من ذلك الشيطان وشر أعمالنا ال اتبعنا فيها الشيطان وإغواءه ووسوسته وتزيينه. 


ثانيا: طريق معرفة وسوسة الإنس : 

"وأما الناس فنعرف عن وسوستهم الشيء الكثير» فنعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين! فمن 
E E‏ من حيث لا يحترس. وكذلاك أعوان السوء الذين 
ا وكذلك النمام الواشى الذي يفسد بين الناس. 
ومروحي ومشيعي الشهوات» E E Os‏ و متهم 
ولباسهم» قوم قيظهم الشيطان لندمته بل اهم شر ن الشيطان!!". 


ثالغا : وسوسة الجن والإنس باقية إلى قيام الساعة : 


وسوسة الجن والإنس معركة قائمة ل يوم القيامة» توقون الغفلة من ب بي آدم قال تعالی: ولذ فلا 
للملتيڪة اسَجدوا لدم فُسَجَدُوَاً إلا إليسَ قال ا کک 3 


متهم فارگ جهنم جراؤ کر جزاء مَوَفورًا @ وَاستفزز مَنِ َسََطْعَتَ ف E, e‏ يلك 


. باحتصار‎ ٤۰۱۱/٦ ق ظلال القرآن‎ )١( 
أخحرحه مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا‎ )۲( 
(۸۱ 6( 
. ًارصتخ٤‎ ۰۱۲/٦ ف ظلال القرآن‎ )( 
٠٠۷ التفسير الموضوعي الميسر لقصارسورالمفصل‎ 


E ARE ay, la E 1‏ ا 
وجلل وشا ركهم فی الأموال وَالأولد وَعِدَهم وَمَا يعدهم آلشيطن إلا غرورًا (© إن عِبادى ليس 


م 


ٍ ر > کر ع 0 3 
ك عَلَيهم سَلطْنٌ وكف يربك ويلا (& 4 [ الإسراء .]٠٥-٠١‏ 


رابعاً : حکم حدیث القس: 

إن حديث النفس من الوسوسة الي يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم» ولذا فإن الشارع الحكيم رفع 
المؤاحذة عن ابن آدم في تلك الخواطر والأفكار الي قد تمر بخاطره» ولكن شرط أن لا تتحول إلى إرادة 
فقد ثبت عن البي بلإأنه قال: (إن الله عر وحل تجاوز لأمي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم 


خامسا : طريق النجاة من خطر الجن والإنس : 

"إذا كان الله قد أذن لإبليس بالوسوسة» فهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ريم وملكهم 
وإلههم» فأما من يذكرونه فهم في نة من الشر ودواعيه الحفية قال تعالى: ‏ إنهد ليس لَه سَلطَنٌ عَلى 
اديت ١٤َامَُوأ‏ وَعَلَى رَبَهم يََوََلُونَ ( 4[ السلهه]ء فا خير إذن يستند إلى القوة الي لا قوة سواهاء 
يستند إلى الرب املك الإله» والشر يستند إلى وسواس خناس» يضعف عن المواجهة» ويخنس عند اللقاء » 
وينهزم أمام الاستعاذة بالله. فهذه الصفة تدل من جهة على نخفيه واختبائه حي جد الفرصة سانحة فيدب 
ويوسوس. وتوحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره» ويحمي مداخل صدره. فهو سواء كان من الحنة أم 
کان من الناس إذا وه حنس» وعاد من حيث أتى» وقبع واحتفى. أو كما قال ابن عباس رضي الله 
عتهااق يله الصو ر اللقى: (فإ ذا ذ كر الله تعال سء وإذا غفل و ستو 

وهذا الفهم» عقوي القلب على مواحهة الوسواس» لأنه ضعيف أمام عدة المؤمن قي المع ركة» فهو يحمي 
القلب من الهزعة» ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة. 

ولم يترك الله الإنسان أمام هذه الوساوس جردا من العدة"” بل جعل الله له نة بالإعانء إذ جعله 
لاان و ج ال تعالى: ‏ ِن عِبَادى َيس لَك عَلَهَم سلس إل من بعك ِن الاين ¢ [ 
الحجر .]٤١‏ فالإيعان حصن ومنعة وسلاح» فإذا أغفل الإنسان حنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم. 

ومن أهم شعب الإعان الي يذهب الله بها وسوسة شياطين الإنس واطن: 


r 3 1 u «%‏ ص و ت رر ص 
۱ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: قال تعالی: وَإِما يزغا مِنَ الشيطر تزغ فاسَتَعذ 


)١(‏ أخرحه البخحاري كتاب الأعان والنذور باب إذا حنث ناسيا ( )٥۲٦۹‏ ومسلم كتاب الإبعان باب تجحاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا م تستقر .)١۲۷(‏ 
(۲) تقدم تخرججه . 
(۳) ق ظلال القرآن ٠١١١/١‏ بتصرف واحتصار . 
التفسير الموضوعي الميسر لقصارسورالمفصل ۲۱۸ 


نهد سَمِيع عَليمٌ 4 [ الأعراف ۰]. قال تعالی : ( وَقل رب اعود بك مِنْ همرت آلشيَطين 

عرد اک ارت ن ترون 4 |[ المؤمنون 4۸-۹۷]. 

۲ ذکر الله تعالی: قال تعالی : ظ ر لذت انقو ذا مهم تيف ِن الشيطَن تد ڪرو 
فإِذا هم مُبَصِرُونَ ‏ [ الأعراف .]۲٠١‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عثر بالبي يلل 
حار فقلت: تعس الشيطان. فقال البي : (لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس 


الشيطان» تعاظم. وقال: بقون صرعته» وإذا قلت: بسم الله تصاغر حي يصير مثل 
الات 


٣‏ للصلة الدائمة بالله عز وجل : باللسان والحنان والعمل وهو حقيقة الذكر . . فعن ابن عبا 

رضي الله عنهما قال: (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى حنس» وإذا غفل 
1 
وسوس) 

٤‏ ذكر الله تعالى ودعاؤه والاستعاذة به : عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: معت رسول الله 
و يقول: (من نزل مزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق لم يضره شئ 
حی يرتحل من مزله ذلك 

+لنفث: قال البي بي (الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيغا يكرهه فلينفث 
عن ماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإما لا تضرم . 


(۱) أخرحه ابو داود تي سننه کتاب باب ۸٩۰‏ رقم »)٤۹۸۲(‏ وأحمد »)۲١٦٠١( ٠۹/۰‏ وصححه الألباني قي صحيح الترغيب 
والترهیب (۳۱۲۸). 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) أخحرحه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ق التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره .)۲۷١۸(‏ 

.)۲۲١١( ۱ صحيح مسلم تاب الرؤیا باب‎ »)1۹٩٩ أحرحه البخاري كتاب التعبير باب من رأي الي 4 قي منامه(‎ )٤( 

ا التفسيرالوضوعي الیسرلقصارسورالفصل ۲۱۹ 


الخاغة 

الحمد رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا الأمین» محمد که وعلی من استن بسنته واقتدی بهدیه 
إلى يوم الدين» وبعد: 

إن القرآن الکرم كما وصفه الله ۾ فلترل ر ادس من رَیّ ای لآل ن 
ودی ونی للْمسَليین © 4 اسل ۰۲ ]٠‏ الالو کیت آوس تال لی روان آمرتاماکت ری 
لکت وک ایی و کک جات وا دیرو من عا ین وبادا وإ e‏ 8 

فهو بلا شك منهج كامل شامل لحميع شؤون الحياة» ويقود إلى حياة أحروية فيها السعادة واهناى 
والرضا بفضل بديع الأرض والسماوات. 

إنه العقيدة والعبادة» والتعامل والأحلاق» وهو العلم والعمل» وفيه الصبر والرضاء وغير ذلك من 
شؤون الحياة» علمنا ذلك من خلال عرضنا هذه السور العظيمة» الي حاطبت العقول والقلوب» 
حاطبت المؤمنين والكافرين» وحاجّت المنكرين المستكبرين» وربت العقلاء المتفكرين في آيات رب 
العالمين. 

نخرج من هذه السور بعد عرض جوانب منهاء بفوائد جمة» وأحلاق متعددة» وحجج مقنعة» وآيات 
باهرة» وحكم متميزة. 

وقد تبين خلال عرض آيات هذه السور النتائج والتوصيات الإجالية التالية: 
النعائج: 

١‏ خجه الله تعالى في هذه السور على أحلاق هي عماد الأحلاق» ومنها تنبثق وتترتب عليها جميع 
الفضائل والمحامد» فلنتأمل في هذه الأحلاق: لق الشكر» وحهاية هى التوحيد» وإقامة الصلات 
والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» والصبرء وبذل المعروف » وكف الأذى » وإتباع الهمدى. 

۲ هذه الأحلاق هي أحلاق لا إله إلا الله» أحلاق التوحيد» وهي أحلاق العبادة» فإنك ترى أن 
الله تعالى ضمن آياته: الأمر بالتوحيد وهو عقيدة» والشكر والصلاة وحما عبادةء ليبين لنا أن هذه 
أحلاق أيضا ولا تتم على أكمل وجه إلا إذا تمت الأحلاق» فلنتأمل هذه الأحلاق وتناسقها في 
الآيات لنرى ترابطها وتموها وأهميتها. 

٣‏ جن الله تعال في هذه السور أسس التوحيد» بحجة ظاهرة» بخاطب فيها العقول والقلوب» عن 
طریق بیان قدرته وعظمته ونعمته واستحقاقه بذلك للعبادة وحده لا شريك له. 


التفسير الموضوعي الميسرلقصارسورالمفصل ٠۲١‏ 


٤‏ بط الخالق عباده بالإعان بالغیب الذي بجعلهم يطبقون ما تعلموه من هذه الآيات» فال جزاء 
والحساب هو الحافر على العمل والاجتهادء والخسران والبوار ي ترك ما شرعه. 

ه أظهر الرب للمكلفين أن ابحزاء والحساب غيب» ينبهنا عليه ربنا ولا نعلم كنهه وكيفیته إلا ما 
أحبرنا الله به وأحبرنا به رسوله يي لأن عقولنا الضعيفة الضيقة لا تستطيع الإلمام بهذا الغيب 
وكنهه» ولكن نحن مطالبون بالعمل» ولسنا مطالبون معرفة الغيب. 

٠‏ أن من حلق الله من يتأثر بآيات الله فيكون التأثر واضحاً على جيع تصرفاته» وشخحصيته 
الإسلامية متميزة عن أي شخصية أحرى» وتحعل مم قيمة عند الخلق وقبل ذلك عند الخالق حل 
وعلا. 

۷ أن الذين لا يتأثرون بآيات الله» ولا يقيمون ها اعتبارأ» ويستبدلوما بكل ما يبعدهم عن هديهاء 
فأولئك ليس مم قيمة نافعة في جتمع الحياة » ولا في آحرم. 

۸ سعظم إعجاز القرآن في أسلوبه وترتيبه ومضمونه » يتضح ذلك من أوجه التناسب بين قصار 
السور. وأن كتاب الله قد حوى على إيجاز ألفاظه سعادة الدنيا وراحتها » وسعادة الآخرة 
ونعیمها. 

۹ ن البي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العملية قي كل شؤون الحياة » وهذا يتضح بجلاء في 
معاي تلك السور وألفاظها. وأن أعظم أسباب الثبات في الملمات والمهام الجسام هو حسن 
الاقتداء والسير على أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو القائد لمصلحة الدنيا والدين . 

التوصيات: 


۲. من أراد أن يوحه الناس ويرشدهم إلى دين الله تعالى » فعليه أن يبدأ بإصلاح القلوب » وإزالة 


ما فيها من شوائب الاعتقادات» وتعليق تلك القلوب بخالقها حل وعلا » لكي يسهل بعد ذلك 
عليها تقبل الأوامر والنواهي » والالتزام بذلك. 


هذا باحتصار شدید أهم ما وصلت إلیه فی ما تحدثت عنه الآیات و رکزت عليه وعلی بیانه» فما 
کان في عملي هذا من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من خحطأً فميْ ومن الشيطان» 

وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصال» وأن يجبر تقصيرنا 
ويعفو عن خطأنا. 

کما اسأله N O‏ نصيحة» أو صحح 
لي معلومة» أو ساعدن على استخراجها. 

كما أسأله سبحاته أن يكون هذا العمل خالصاً لوحهه الكري» وأن ببارك في صوابه» وأن ينفع به 
كل طالب للحق وللطريق المستقيم. 

وصلی الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ت المراجع 
١‏ -الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان- تأليف الشيخ بكر بن عبدالله بو زيد- 
دار العاصمة الرياض-ط۱(١١٤١ه).‏ 

-الإتقان في علوم القرآن - حلال الدين السيوطى- دار التراث- القاهرة . 

۳ -الأحاديث المحتارة- الحافظ أبوعبدالله محمد en‏ بن أحمد الحنبلى المقدسى المشهور بالضياء 
المقدسي-تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش- مكتبة النهضة الحديثة e‏ المكرمة ا 
(۰١۹٤۱ه).‏ 

>٤‏ -أحكام الجنائز وبدعها - للمحدّث ححمّد ناصر الدين الألباني» الطبعة (٤ت))»‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت ٤۰٦‏ اإه. 


¢ 


ه -أحكام القرآن - محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - تحقيق : على بن محمد البجاوي - دار 
المعرفة - بيروت . 

» -أحكام القرآن- أحمد بن علي الرازي الجصاص انو بکر - دار إحياء التراث العريي - بيروت‎ ٦ 
. عمد الصادق قمحاوي‎ -ه١‎ ٤٠٥( 

۷ -إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - دار المعرفة - بيروت . 


۸ -أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي تحقيق مصطفى السقا - الطبعة الرابعة - بيروت : دار 
الکتب العلمیة ۱۹۷۸/۰۱۳۹۸ء. 
٩‏ -الأدب المفرد - محمد بن إ“ماعيل البخحاري- دار الصديق- الطبعة : طا: ١١٤١ه.‏ 
١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود - دار إحياء التراث 
العريي - بيروت . 
١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد ناصر الدين الألبان- نشر: المكتب الإسلامي - 
بیروت-ط ۲ ۱٤۰ ٥(‏ ه- ١۱۹۸م).‏ 
ات رل ارآ نک عل ر جد ال اعدا وار ا < و س 
۳ الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشال سام» ط. حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ارا 4 
٤‏ لسرار ترتيب القرآن- عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطى أبو الفضل - تحقيق : عبدالقادر 
أحمد عطا دار الاعتصام - القاهرة ٠‏ 
٠١‏ الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق» بدون رقم 
طبعة» ۱۳۸۷ ھه-۷٦۱۹م.‏ 
١‏ إعراب القرآن : لأبي حعفر أحمد بن محمد بن إ“ماعيل النحاس » تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد› 
طبعة عا لم الكتب - بيروت » الطبعة الثانية ٠٤٠١۹‏ ه . 
۷ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبدالله - تحقيق: محمد حامد 
الفقي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية (۳۹۰۵١ه)‏ . ٠‏ 
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للإقناع في القراءات السبع - أحمد بن علي بن الباذش - تحقيق: د. عبداجيد قطامش - مكة المكرمة 
مطابع الصفا » مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية » الثانية > ۱٤۰۲‏ هھ /۹۸۲٠م‏ 

إعلاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن- أبوالبقاء عبدالله بن الحسين بن 
-الطبعة الثانية- ۱۳۸۹ ه-۱۹1۱۹م. 

أخوار التتزيل وأسرار التأويل - المشهور ب(تفسير البيضاوي)» لأبي الخير عبد الله بن عمر 
البيضاوي- دار الفكر» ٤١١‏ إه. 

أخوار التتريل وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي : ط : مصطفى البابي الحلي - القاهرة - ٠١۸۸‏ 
ھ = ۱۹٦۸‏ م. 

الأواتل = اللعسكزري اخسن بن بدا بن سهل العكر ي ت۳۹ هدار الكتب الخلمية ٠٠‏ 
بیروت - لبنان - الطبعة الأول ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

إيجاز البيان في سور القرآن- محمد بن على الصابوني-مكتبة الغزالي - الطبعة الثانیة ‏ ۳۹۹٠١ه‏ 
۹ ^^. 

مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية-طه- ١٤۲ ٤(‏ ه/٣٠١٠م).‏ 

اللإيمان - شيخ الإسلام أحهمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر : دار 
الحدیث» القاهرة» ط الأول ٤۱٤‏ ۱ه-۱۹۹۳ء. 

للإمان أولا لو كانوا يعلمون- مقالة من إعداد: أي عبد الرحمن هشام بن فهمى العارف المقدسى - 
نشرهما حريدة القدس العدد ۱۱۷۷۲ تاریخ ۱٤۲۳/۳/۱۹‏ الموافق ۳۱/٠/۲٠٠۲م‏ » ونشرها تي 
كتاب كلمات في الدعوة والمنهاج (نور على الدرب) - سلسلة اقرا )١(‏ - منشورات الدعوة 
السلفية كتاب رقم ( ۷۷ ) . 

لمان حقيقته» خحوارمه» نواقضه عند هل السنة والجماعة- عبدالله بن عبدا ل محمد الأثري- تقلع : 
د .عبد الرحمن بن صالح الحمود. 

بحر العلوم ‏ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي- تحقيق : د. مود 
مطرحي-نشر دار الفكر = بيروت. 

بدائع التفسير- ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله - جمع وتحقيق: يسر ي حمل 
دار ابن الجوزي- الدمام - طا(٤١١٤١).‏ 
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بدائع الفوائد- ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله - تحقيق : هشام عبدالعزيز عطا 
» عادل عبدالحميد العدوي » أشرف أحمد الحج - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة-ط ١‏ 
٤17(‏ 1ھ ۱۹۹1). 

بداية المداية وتمذيب النفوس بالآداب الشرعية- أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي- 
مطبعة محمد شاهين- القاهرة. 

البداية والنهاية - الحافظ ابن كثير الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت ¬ ط ٤۰۷(٣‏ ١ه).‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي تحقيق محمد علي 
التجار الك العلمة روت 
بغية الطلاب من موضوعات سورة الأحزاب -دراسة موضوعية- د. محمد بن عبدالعزيز العواحي- 
دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة طا (١١۳٤١ه).‏ 

بجنات الرسول ومعجزاته - عبداجحيد بن عزيز الزنداني - مركز البحوث بجامعة الإبعان باليمن- 
صنعاء - الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ ٤٠٠۲م.‏ 

تاج العروس من حواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدى » المطبعة الخيرية القاهرة سنة ٠۳٠١٠١‏ ه . 
تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرد الطبراني عن أي زكريا يى بن معين المتوف سنة ۲۳۳ه » تحقيق : 
نظر محمد الفاريابي - الطبعة الأولى ١٠٠١٤١ه.‏ 

التاريخ الإسلامي مواقف وعبر- د.عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي- دار الدعوة- الإسكندرية- ط ١‏ 
(۱۸٤۱ه).‏ 

قاريخ الرسل والملوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق بو الفضل إبراهيم » طبعة دار 
المعارف القاهرة سنة ۱۳۸۳ هه ٤٦۱۹م‏ . 

تاريخ دمشق - على بن العسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر - دار الفكر بيروت- 
ط(٥‏ ١٤اه‏ . 

التبيان في إعراب القرآن - لأب البقاء حب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أي البقاء عبد الله 
بن الحسين العكبري. تحقيق : علي محمد البجاوي. ط : عيسى الحلي - القاهرة - ۱۳۹٩‏ ه. 
الدحرير والتنوير - ابن عاشور - الدار التونسية للدشر ¬ تونس- ٤۹۸١م.‏ 

تعفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلا - دار 
الک العلة ت روك 

قذكرة السامع والمتكلم قي أدب العام والمتعلم - بدر الدين محمود إبراهيم ابن جاعة الكناني الحموي 
الیو ن الک ا 

الترغيب والترهيب- لز كي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري- - مكتبة دار التراث- القاهرة. 
التعريفات - للشريف الطحرحان مكتبة لبنان - بيروت سنة۱۹۷۸م . 

تغسير الخازن المسمى (لباب التأويل ني معان التتزيل) = الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي - دار الفکر - بیروت - لبنان -(۱۳۹۹ هھه۱۹۷۹ءم). 
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تفسير السراج المنير ‏ المؤلف: سمس الدين محمد بن أحمد الشربيي- دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

قفسير السور القصار - جال الهميلي - مذكرة مرقومة بالحاسب. 

تغسير الفخر الرازي - المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي- دار الفكر- 
بیروت ¬ ط ٤۰٥(٣‏ ۱(ه). 

تفسير القرآن العزيز- ابن أي زان عمد ن عدا = فين ابو يدانه مین ن اة ومد 
بن مصطفى الكت - الفاروق الحديثة للنشر- القاهرة- ط۱- ٤۲٣۳‏ ١ه‏ ۲٠٠٠م.‏ 

قغسير القرآن العظيم - إ“ماعيل بن عمر بن كثير القرشي - تحقيق سامي بن محمد السلامة - دار 

طيبة للدشر والتوزیع ¬ ط۱ (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷١م).‏ 

تفسير القرآن العظيم- عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي- تحقيق: أسعد محمد الطيب- مكتبة نزار 
مصطفي الباز - مكة المكرمة- ط ٤١۱۷(١‏ ١ه).‏ 

العفسير القرآن للقرآن - تأليف : د. عبدالكرع الخطيب - نشر : دار الفكر العربي - القاهرة - 
۷۰^ 

التفسير القيم» محمد بن أي بكر الشهير بابن قيم الجوزية- جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» طبع دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۳۹۸١ه.‏ 

التفسير الميسر- عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبدالله بن عبداحسن الت ركي- موقع 
بمحمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. 

الففستر الو سيط د جعك ٠‏ سيك طنطاو ى تشر تطحة السعادة ك القاهرة ت الطبعة الاه 
۰ ه`ھه/ ۱۹۹م. 

تفسير حزء عم (تفسير القرآن الكرم) مد بن صا العثيمين - اعت به: فهد بن ناصر السليمان 
-دار الثريا للنشر- الطبعة التثانية ٤۲۳‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

تفسير سورة العصر - عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ- مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 
٤‏ ھهھه. 

تفسير سورة الناس - محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: د. فهد بن عبدالر من الرومي - نشر جلة 
البحوث الإسلامية- دار الإفتاء بالرياض. 

تلحيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني- نحقيق: 
السيد عبدالله هاشم اليماني الل المدينة المنورة 59ھ - (٤‏ 

العمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري - وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » ( ١۳۸۷‏ ه- تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي 

غد الکو الک ی 

تمذيب الأسماء واللغات- أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحذيب اللغة - أبو ا الأزهري - مطبعة الدار المصرية للتأليف والنشر والترجة- 
القاهرة - سنة ٩٦۹٠م‏ . 
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تذيب تاريخ دمشق: علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر» هذبه ورتبه: عبد القادر 
بدران» الطبعة الثانية» دار المسیرة» بیروت ۱۳۹۹ هھ - ٩۱۹۷۹م.‏ 

تجسير العزيز الحميد - سلینمان بن عبد الله ين غد الوخاب: 

تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبدالر من بن ناصر السعدي - تحقيق: د. عبدالرحمن 
بن معلا اللويحق- مؤسسة الرسالة = بیروت = ط ٤۱٦(۱‏ ۱ه ٩۱۹۹م).‏ 

تجسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القرآن- عبد الرحمن بن ناصر السعدي - طبع ونشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية = ط١-‏ ١١٤١ه.‏ 

جحامع الأصول حامع الأصول في أحاديث الرسول: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (الطبعة بدون)» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار 
البیانء ۱۳۹۱ هه - ۱۹۷۱ءم. 

جحامع البيان عن تفسير آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - تحقيق د.عبدالله بن عبداحسن الت ر كي 
- م ركز البحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة -ط ا (۲۲١٤١ه‏ ١١٠۲م.‏ 

جامع الترمذي = محمد بن عيسى الترمذي - بيت الأفكار الدولية للشر والتوزيع - الرياض - 
(۹٩۱٤۱ه۹۸۹١م)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

اطامع لأحكام القرآن - محمد بن أحهمد الأنصاري القرطي - دار الكتاب العريي. 

اواب الكاقي - ابن القيم الحوزية - دار الكتاب العريي بيروت- ط۲-٤١٤١ه.‏ 

اواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي رالداء والدواء) - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الت وار الكت الل ت وروت 

اطواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثعالى) - لابن لوف الثعالى - مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - بیروت . ۰ ۰ ٠‏ 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية- دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الثانية » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

حاشية الأصول الثلاثة - تأليف: عبدالر من بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي - نشر: دار الزاحم 
- الطبعة الثانية ٤۲٣‏ ١ه-١٠٠٠۲م‏ . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد عرفة الدسوقي - نشر: دار الفكر للطباعة والنشر . 
حاشية العدوي على الرسالة- علي العدوي- مطبوع مع شرح الخرشي- نشر: دار الكتاب 
الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي- القاهرة - مصر. 

اطجة للقراء السبعة - أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي - تحقيق: بدر الدين قهوجي و بشير 
ا ٠‏ ۰ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانن - دار الكتاب العربي - 
بیروت- ط٤ ٤۰ ٥(‏ اه). 
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الدر المنثور في التفسير بالمأثور - بحلال الدين السيوطي - تحقيق د.عبدالله بن عبداحسن الت ركي - 
مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية - القاهرة - ط١(٤۲٤١اه-‏ ۳٠٠۲مم.‏ 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
دراسات قرآنية - محمد قطب - دار الشروق- القاهرة -ط۸(٥ ٤۲‏ ۱). 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية ‏ جع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم م ط المكتب 
الإسلامي بيروت من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية وقد طبع بأمر جلالة الملك 
فيصل - ط الثانية عام ١٠۳۸١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للحافظ أبي بكر أحد البيهقي» تحقيق عبد المعطيى 
قلعحي» دار الكتب العلمية» بیروت -ط۱» (٥٠٤١ه).‏ ۰ ۰ 
دلائل النبوة» أبو نعيم الأصفهاني» تحقيق: محمد رواس قلعجي» وعبد البر عباس» ط ۲.» بيروت» دار 
النفائس» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الديباج على مسلم- الحافظ عبدالر من بن أي بكر السيوطي - حقق أصله وعلق عليه: أبو اسحق 
الحويي الاثري- دار ابن عفان للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الخبر-طا ٠٤١١(‏ ه 
(1۹۹٦‏ 

یوان الشافعي صححه وقدم له الد كتور إحسان عباس » ط۱ » دار صادر » بیروت » ٩۱۹۹م.‏ 
الرحيق المختوم : صفي الرحمن المباركفوري - الحامعة السلفية - مكتبة دار السلام - الرياض 
E E E‏ 

روح البيان- (تفسير حقي) - للبروسوى إ“ماعيل حقى البروسوى ‏ ط دار الفكر بدون تاريخ. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني - شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي- دار 
الفکر- بیروت - ط۳١٤٠.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام- السهيلي- دار الكتب الحديثة- (ط۳۸۷١ه).‏ 
رياض الصالحين - الإمام النووي - المكتب الإسلامي ¬ بيروت - تحقيق : تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبان. 

زاد المسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن على الجوزي- المكتب الإسلامي - بيروت- 

ط ۱٤۰۷(٤‏ هھ- ۱۹۸۷م). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم: محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله - تحقيق : 
الکویت- ط٤۱‏ ( ٤۰۷‏ ۱ه ٩۱۹۸م).‏ 

زوائد عبدالله بن احمد بن حنبل في المسند مع دراسة عن الإمام عبدالله وجهوده في خدمه السنة - 
د.عامر حسن صبري- دار البشائر الإسلامية- بیروت - ٤١۰‏ اه ۰م 


۰ہ -الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر اميثمي - تحقيق م رکز الدراسات الجر ية نزار 


مصطفى الباز - نشر المكتبة العصرية - لبنان - صیدا = بیروت- ٤۲۰‏ ۱ه - ۹۹۹٠م‏ 
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-سبل الهدى والرشاد قي سيرة خير العباد (السيرة الشامية) - محمد بن يوسف الصالحي الشامي- 
تحقيق: مصطفى عبدالواحد - نشر وزارة الأوقاف المصرية» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- 
طحنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة ٤۱ ٤(‏ ۱ه ۹۹۳١م).‏ 

-سلسلة اعمال القلوب - محمد المنجد - دار الضياء - القاهرة = ط ٤۲٤(۱‏ ١ه.‏ 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي - بيروت - 

.)م۱۹۸۰٩-ھ۱‎ ٤۰٥(٤ ط‎ 

-سنن ابن ماحة - محمد بن يزيد ابن ماجة القزوييْ - بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع - 
الریاض = ٤۱۹(‏ ۱ه۹٩۹۸١ء)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-سنن أب داود - سليمان بن الأشعث السجستاني - بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع - 
الریاض = ٤۱۹(‏ ۱ه۹٩۹۸١م)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

سنن الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن هرام الدارمي» (الطبعة بدون)» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» (التاريخ بدون). 

-السنن الكبرى - النسائي: اد بن او عبدالر من اللسائي- تحقيق: د.عبدالغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية > بیروت = ط۱ ٤۱۱(‏ ۱ه ۱۹۹۱). 
-السنن الكبرى- البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي- تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة المکرمة = ٤۱ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۹م).‏ 

-السنن الكبرى:أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة 
الارف تايه باد حر ا اد ک۷ اه هق 

-سنن النسائي - أحمد بن شعيب النسائي - بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع - الرياض - 
(۹٩۱٤۱ه-۹٩1۹۸م-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية . 

-السيرة النبوية - ابن كثير: الإمام أيي الفداء إ“ماعيل- تحقيق مصطفى عبدالواحد- دار الفكر- 
بیروت» لبنان- ط۲ (۱۳۹۸ه). 

-السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق مصطفى السقا- مؤسسة علوم القرآن (دمشق بيروت)- دار 
القبلتين للتقافة الإسلامية - جدة. 

-السيرة النبوية - ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد- تحقيق طه 
عبد الرءوف سعد نشر دار الجیل- بیروت > (١١١٤١ه)‏ 

-السيرة النبوية - الذهي: محمد بن أحمد - تحقيق: حسام الدين القدسي- مكتبة الهملال- بيروت. 
-السيرة النبوية - الندوي: أبو الحسن على الحسئ الندوي - دار الشروق - حدة- ط٣ ٠٤١١(‏ 
e‏ 

-السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضياء العمري - مكتبة العبیکان- الریاض- ط۱۸(۳١٤١ه).‏ 
-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - على محمد الصلابي - مكتبة الصحابة - الشارقة - 
ط ٤۲۲(۱‏ ١ه).‏ 
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-السيرة النبوية -لابن كثير - أبي الفداء إسماعيل بن كثير - تحقيق مصطفى عبدالواحد - دار 
المعرفة للطباعة والدشر والتوزيع- بيروت - لبنان. 

-السيرة النبوية لأيي حاتم البسي» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت ط۱ ( ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷١م).‏ 
-السيرة النبوية لأبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري النحوي. مع شرح أبي ذر الخشي. تحقيق: 
د. همام عبدالرحيم سعيد وحمد عبدالله أبو صعيلك- مكتبة المنار- ط۱ (۰۹٤١ه).‏ 

-السيرة النبوية» دراسة تحليلية» محمد أبو فارس » دار الفرقان» عمان- الطبعة الأولى ۸١٤١ه_-‏ 
۷^ 

-سيرة حاتم النبيين للأطفال-الندوي: أبو الحسن علي الحسني الندوي- القاهرة- دار 
الکلمة ۹۹۸ 

-شرح البخاري لابن بطال - أبو الحسن علي بن خحلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطي- 
مكتبة الرشد السعودية / الرياض - ۲۳٤١ه_‏ - ١۳٠٠۲م-‏ الطبعة: الثانية. 

-شرح القواعد الفقهية - الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء ‏ دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية 
۰۹ ه. 

الشّرح الممتع على زاد المستقنع --جحمد بن صا العثيمين - بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن 
صا العثيمين الخيرية -دار ابن الحوزي للدشر- السعودية -الدمام- الطبعة الأولى ‏ ١١٤٠١ه‏ 
۰۱م 

-شرح زاد المستقنع- محمد المختار الشنقيطي- مذكرة . 

-شرح سنن ابن ماحه - السيوطي » عبدالغي فخر الحسن الدهلوي - قديمي كتب خانة - 
کراتشي. 

-شرح نونية ابن القيم (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد قي شرح قصيدة الإمام ابن القيم) - أحمد 
بن إبراهيم بن عيسى - تحقيق : زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 
٤۰٦‏ اه. 

-شعب الإبمان - أبو بكر أحمد بن الحسيي البيهقي - تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول - دار 
الكتب العلمية - بيروت = طا١ا(١١٤١ه).‏ 

-شعب الإامان - البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السروجردي الخراساني 
الو = ج باعل دال اده ر که اه للدشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بامند- ط١ ٤۲۳(‏ ١ه‏ ٠٠٠٠م).‏ 

- الصبر - أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي - تحقيق محمد خير يوسف- دار 
ابن حزم = بيروت- الطبعة الأول ٠١١۸‏ ه. 

-الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - إسماعيل بن حاد الجوهري - دار العلم للملايين- 
بيروت- الطبعة الرابعة- ینایر .٠۹۹۰‏ 
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-صحیح ابن حبان بترتیب ابن لبان - محمد بن حبان بن أحمد البسي - تحقيق شعيب الأرناۋو ط 
- مؤسسة الرسالة ¬ بيروت- ط ٤١٤(٣‏ ١ه).‏ 

-صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزية أبو بكر السلمي النيسابوري - تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي -نشر: المكتب الإسلامي - بیروت = (۱۳۹۰ه ۱۹۷۰٠م).‏ 

-صحيح الأدب المفرد - محمد ناصر الدين الألباني - دار الصديق للنشر والتوزيع - الحبيل- 

.)۱۹۹٤-ه‎ ۱٤۱ ٤(۲ ط‎ 

-صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى البغا» دمشق» دار ابن 
کثیر» ۱٤٠۰١۷‏ ه. 

-صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألبان- مكتبة المعارف - الرياض -طه. 
-صحيح الحامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير الشاويش ‏ - 
الملكتب الإسلامي ¬ بیروت = ط ۱٤۰۸(۱‏ ه-۱۹۸۸١م).‏ 

-صحيح السيرة النبوية - (ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته 
وسراياه والوفود إليه ) - محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن. 

-صحيح سنن ابن ماحة: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» الطبعة 
الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ءم. 

-صحيح سنن أبي داود: ناصر الدين الألباي» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» الطبعة 
الثالثة» ۱٤۰۸‏ هھ- ۱۹۸۸ءم. 

-صحيح سنن الترمذي: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» الطبعة 
الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

-صحيح سنن النسائي: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» الطبعة 
الثالثة» ٤۰۸‏ ۱ه- ۱۹۸۸ءم. 

-صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» ت ۲٦١‏ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» البابي الحلي عصر 
100. 

-صور وعبر من الحهاد النبوي في المدينة - د. محمد فوزي فيض الله - دار القلم ‏ دمشق - الدار 
الشامية ‏ بیروت » الطبعة الأولی - ٤۱٩‏ ۱ه ٩۱۹۹م‏ . 

-صيد الخاطر - ابن الجوزي - تحقيق: محمد حي الدين الأصفر کو ا کے 
ط۱(۱١١٤١ه).‏ 

-ضعيف الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض. 

-ضعيف سنن ابن ماحة - محمد ناصر الدين الألباي - تعليق وفهرسة زهير الشاويش - المكتب 
الإسلامي = بیروت = ط ۱٤۰۸(۱‏ ه-۱۹۸۸م). 
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-ضعيف سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير الشاويش - المكتب 
الإسلامي = بیروت = ط ۱٤۰۸(۱‏ ه-۱۹۸۸م). 

-الضوء المنير على التفسير- أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن 
قيم الحوزية -»جمع: علي الحمد الصالحي- نشر: مؤسسة النور بالرياض. 

الطبقات الكبرى - ابن سعد: محمد بن سعد الزهري» دار صادر»ء ودار بيروت للطباعة والنشر» 
1ھ ۱40۷م. 

-طريق النبوة والرسالة- د.حسین مۇنس- دار الرشاد- ط ۱٤۱۸(۲‏ هه ۱۹۹۷م). 

-طوق النجاة - فيصل بن محمد البعداني - مطبوعات جحلة البيان - الرياض - السعودية. 

-عالم السحر والشعوذة- د. عمر سليمان الأشقر.ط الأولى ١٠٤٠ه‏ مكتبة الفلاح 
للششروالترزيع »الكويت ٠‏ دار الفا الكويت: 

-العبودية- شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحيم بن تيمية- المكتب الإسلامي. 

عة الصابرين وذخيرة الشاكرين - للامام محمد بن أيي بكر بن القيْم - تحقيق: محمد عثمان 
الخشت - دار الكتاب العريي - الطبعة الثانية ٠٤١٩١‏ ه. 

-العدة شرح العمدة- ياء الدين المقدسي- قدم له وعلق عليه: حب الدين الخطيب- الطبعة الثانية- 
مصر- المكتبة السلفية. 

-العدة في شرح العمدة - بماء الدين المقدسي - تحقيق د/ عبدالله بن عبد المحسن الت ر كي ¬ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - طا (١١٤١هم.‏ 

-عمدة القاري شرح صحيح البحاري- بدر الدين العیيٰ- دار الفکر - بیروت (۱۳۹۹ ه). 
عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد سمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة التانية » ٤١٠٠١(‏ ١ه).‏ 

-غرائب القرآن ورغائب الفرقان- (تفسير النيسابوري)- نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري- نشر دار الكتب العلمية - بیروت ۱٤۱٩‏ هھ - ۱۹۹٩۹٩‏ م ط١‏ 

-غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» القاهرة» 
مكتبة ومطبعة الحليء ۲ م. 

-غريب الحديث - القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد - دار الكتاب العربي - بيروت 
ط۱(٦۱۳۹)-‏ تحقيق : د. محمد عبد المعيد حان . 

-غريب الحديث - حهمد بن محمد بن إبراهيم اللخطابي البسي أبو سليمان - جامعة أم القرى - 
اللكرمة - ط ( ٠٤٠۲‏ ه- تحقيق : عبد الكرم إبراهيم 

-غريب الحديث- أبو إسحاق إبراهيم الحريي- تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العايد- حامعة أم 
القری- ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

-الفتاوى الكبرى- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرايي أبو العباس - دار المعرفة - بيروت - طا( 
1١‏ ھه). 
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-فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- هع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم- 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة- ط الأولی ۹۹١١ه.‏ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» تحقيق: حب الدين الخطيب» رقم كتبه 
أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار الريان للتراث» ٠٤١۷‏ ه. 

-فتح الرحيم الملك العلام - عبدالرحمن بن ناصر السعدي - اعتى به : د.عبدالرزاق بن عبداحسن 
البدر- دار ابن الحجوزي - الدمام - السعودية - ط٣‏ - ٤١۲٤١ه.‏ 

-فتح القدير الحجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن على الشوكان - دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - النصورة = ط١(١٠١٤٠)ه.‏ 

-فتح اجحيد شرح کتاب التو حيد- الشيخ عبدالر من بن حسن بن عبدالوهاب- طبعة دار البيان ‏ 
دمشق. 

-فضائل الأوقات - أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي - دراسة و تحقيق سلطان بن عبدامحسن بن 
عبدالعزيز الخميس ؟ ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

-فقه الأدعية والأذكار - عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر - دار ابن عفان للدشر والتوزيع 

ال راص ۷ کے 

-فقه السنة - السيد سابق - شر كة منار الدولية - القاهرة = (٩۱٤۱هھ-‏ ٩۱۹۹۰م).‏ 

-الفوائد - ابن القيم الجوزية - تحقيق محمد عثمان - دار الكتب العلمية - بيروت- ط ۳- 
٥‏ ھ. 

في ظلال القرآن - سيد قطب - دار العلم للطباعة والنشر - جدة - ط E E TR‏ 
(. 

-فيض القدير شرح ال حامع الصغير- المكتبة التحارية الكبرى - مصر- الطبعة الأولى » ١١٠٠ه.‏ 
-القاموس الحيط - الفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة = بیروت = ط ۱۰۷(۲ ه- ۱۹۸۷١م).‏ 
-القيامة الكبرى- د. عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس- الأردن- ط الثامنة- ۹١٤١ه_-‏ 
۹^ 

-الكبائر- محمد بن عثمان الذهي- دار الندوة الجديدة = بيروت . 

-كتاب الزهد - أحمد بن حنبل. 

-الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل = جار اله حمود بن عمر 
الزخشري الخوارزمي- دار المعارف > بيروت . 

-كشف الستور في مي النساء عن زيارة القبور - للشيخ حاد الأنصاري - جلة الحامعة الإسلامية 
عدد(۲٥)-‏ المدينة المنورة - السعودية. 

-الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أي طالب القيسي - تحقيق: د. 
حيي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
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-الكشف والبيان عن تفسير القرآن- التعي: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى- دار 

إحياء التراث العربي- بیروت (۲۲٤١ه).‏ 

TE‏ السماع- أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن 
قيم الحجوزية - تحقيق ق: راشد بن عبدالعزيز الحمد - نشر دار العاصمة» الرياض» طا ١ ٩۹‏ اه. 

ت ادات وو اللغوية: أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 

اللصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» 7۳ م¢. 

-اللباب في علوم الكتاب- أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي - تحقيق : الشيخ 

عادل أحمد عبدالموحود» والشيخ علي محمد معوض -دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 

۱٤۱۹(‏ ھ۱۹۹۸4 م). 

-لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر = بيروت - ط١.‏ 

-لطائف الإشارات-( تفسير القشيري) - عبدالكريم القشيرى ‏ ط دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

لقاء الباب لمفتوح - (لقاءات الباب المفتو ح سلسلة لقاءات کان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن 

صالح العثیمین - طیب الله ثراه - بعترله کل میس من شوال ۲١٤۱ھ‏ حن صفر ۱٤٩١‏ ه)- 

دار الوطن للدشر والتوزيع - الرياض- السعودية. 

- لمسات بيانية في نصوص من التزيل- د. فاضل صالح السامرائي - حامعة الشارقة- بحث منشور 

على الشبكة في موقع صيد الفوائد - والمكتبة الشاملة. 

مع الزوائد ومنبع الفوائد- علي بن أبي بكر الميثمي- دار السعادة- القاهرة-ودار الكتاب 

العريي- بیروت- ط ۳ ١٠٤١۲(‏ هم. 

جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب | عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومساعده 

ابنه محمد - الرئاسة العامة لشؤون الحرمين - المملكة العربية السعودية . ٤٠١ ٤(‏ ١ه).‏ 

مو ع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - محمد بن صا العثيمين - جع وترتيب: فهد بن ناصر 

السليمان -دار المداية للدشر- الطبعة الثالثة ٤۲٠١‏ ١ه‏ ٤٠٠٠م.‏ 

سجحمو ع فتاوى ومقالات متنوعة - عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز - جمع وترتیب: د. محمد بن سعد 

الشويعر - نشر مؤسسة الحرمين الخيرية- الطبعة الرابعة ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

اسن التأويل - محمد جال الدين القاس مى. 

-امحرر الوجيز في الكتاب العزيز - عبد الحق بن عطية الأندلسي- مؤسسة دار العلوم- الدوحة - 

AVY AFA 

سحمد رسول الله ¬ محمد صادق عرجون = دار القلم ¬ ط۲ (٥١٤١ه).‏ 

ختصر معارج القبول- حافظ بن أحمد آل حَكيي- اخحتصار الشيخ هشام بن عبدالقادر آل 

عقدة- دار طيبة الخضراء ٠٤١١‏ ه 

-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أي بكر أيوب الزرعي بو عبد 

الله - دار الكتاب العربي - بيروت -الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ = .٠۹۷۳‏ 
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-مدارك التريل وحقائق التأويل- (تفسير النسفى) - أبوالبركات عبدال بن أحد بن مود 
النسفي»› E Sa EEE‏ الأزهر - القاهرة. 

-المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري - تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا- دار الكتب العلمية - بیروت = ط۱ (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م). 


-مسند آي داود الطيالسي- سلیمان بن داود ابو داود الفارسي البصري الطيالسي - دار المعرفة - 


بیروت. 

-مسند الإمام أحمد - أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة - القاهرة - مذيل بأحكام شعيب 
الأرنؤوط عليها. 

-مسند الإمام أحمد - مؤسسة الرسالة = بیروت = ط ۱٤۱۸(۱‏ ه-۱۹۹۷م- بإشراف المحقق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


-مسند الحميدى » لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى » مراجعة حبيب الرحمن الأعظمى » طبعة 
دار الك الغلحة وت م 3 هر 

-مشكاة المصابيح = محمد بن عبد الله الخطيب - للمكتب الإسلامي -بيروت -ط٣-‏ 
٠٥‏ ه- تحقيق : الشيخ الألبان . 

-المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني - مكنبة الرشد - 
الرياض ت الطبعة الأول ٤۰۹‏ = فين ٠‏ كمال تو شه ار ت: 

-المصنف- لأيي بكر عبد الرزاق الصنعان- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- المكتب الإسلامي- 
بیروت (۱۹۸۲۳م). 

-معار ج القبول بشرح سلم الوصول - حافظ حكمي - دار ابن القيم - الدمام ج 
طا(۰١١٤١ه).‏ 

-معا م التتريل معام التتزيل- أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي -حققه محمد عبدالله النمر» عثمان 
جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش - دار طيبة = الریاض ط٤ ٤۱۷(‏ ۱ه ۱۹۹۷ءح). 

-معا لم في طريتق طلب العلم - عبدالعزيز بن محمد السدحان - دار العاصمة - الرياض السعودية- 
RITE em‏ 

-المعحم الأوسط- سليمان بن أحد الطبراني- تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيي - دار الحرمين 
- القاهرة- ط١١٤‏ ١إه.‏ 

-المعجم الصغير- سليمان بن أحمد الطبران- تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير- المكتب 
الإسلامي- بيروت- ودار عمار بعمان- الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

EO aE E‏ مدي بن عبدابجيد السلفي - مكتبة العلوم 
والحكم- الموصل- ط ٤١٤(۲‏ ١ه).‏ 
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-معجم مقايس اللغة » لأحهمد بن فارس » تحقيق عبد السلام محمد هارون » طبعة مطبعة مصطفى 
البايى الحلى » القاهرة سنة ۹۷۰٠م‏ . 

المغي = ابن قدامه - تحقيق د/ عبداللّه بن عبد المحسن الت ركي و د/ عبد الفتاح محمد الحلو- هجر 
للدشر والتوزیع - القاهرة ¬ ط ۱٤۱۲(۲‏ ه- ١۹۹۲‏ م). 

-مفتاح دار السعادة» ابن القيم» بيروت» دار الكتب العلمية . 

-مفردات ألفاظ القرآن- الراغب الأصفهان- تحقيق:صفوان عدنان داوودي- دار القلم- دمشق- 
ودار الشامية- بیروت- ط۱ ۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲ءم). 

-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - د. جواد علي - دار العلم للملايين» بيروت- ومكتبة 
النهضة» بغداد - الطبعة التانية عام ٩۹۷٠م.‏ 

-من موضوعات سور القرآن - سورة النور - عبد الحميد محمود طهماز - دار القلم دمشق - 
الدار الشامية بیروت -ط۱۲(۱٤۱ه-۱۹۹۲١م).‏ 

-منامات الرسول ##- عبد القادر الشیخ إبراهيم- دار القلم العري- حلب- ط۹(۱١٤١ه).‏ 
-المنمق في حبار قریش- ابن حبیب : محمد بن حبیب (ت ١٤۲ه)‏ - تحقيق خحورشيد أحمد - 
ط۱ » بیروت » عالم الکتب » ٠٤٠٥١‏ ه . 

-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يى بن شرف بن مري النووي- دار إحياء 
التراث العريي - بيروت - الطبعة الثانية »> (۳۹۲١ه‏ . 

-المهذب من إحياء علوم الدين - صالخ احمد الشامي - دار القلم » الدار الشامية ‏ - دمشق 
»بیروت- ط ٤۱۹(۲‏ ۱ه ۱۹۹۸م). 

الموافقات قي أصول الشريعة - لأيي إسحاق الشاطي - مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. 
الموسوعة الحديتية - مسند الإمام أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت = طا(۸١٤١ه_-‏ 
۷ م)- بإشراف الحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

-الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - الطبعة : ٠٤٠١٤‏ - 


SS O PR 
2 -موسوعة شروح الموطأً - تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن الت ركي- م ركز هحر - القاهرة‎ 
۱ه.‎ ٤۲٦(۱ ط‎ 


-موطاً الإمام مالك - مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحى- دار إحياء التراث العربي = مصر - 
محمد فؤاد عبد الباقي . ۰ 

-الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز : لأب عبيد القاسم بن سلام المروي » دراسة وتحقيق : محمد 
ابن صا المديفر » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 

-الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وحل واحتلاف العلماء في ذلك - أحمد بن محمد النحاس 
تحقيق ودراسة د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم -مؤسسة الرسالة -طا(۲١٤١ه-‏ 
۱مm).‏ 


- نضرة النعيم في مكارم وأحلاق الرسول الكرم - إعداد ججموعة من المتحصصين- دار الوسيلة‎ ٠ 
.)ه۱٤۱۸(۱ط جدة-‎ 

٠‏ -نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور - اء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي - دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرة - ط۳(۲١٤١ه).‏ 

۷ االنكت والعيون- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم - دار الكتب القافية - بيروت - ط١ E ه١ ٤١۲(‏ 

۸ اية الإقدام ق علم الكلام » لأب الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان » تحقيق ألفردجحيوم › 
طبجة:| کسقر ردن 2 190 

۹ االنهاية في غريب الحديث - ابن الأثير - تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي- لمكتبة 
العلمية - بيروت. ۰ 

٠‏ االنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسي - محمد الحمود النجدي- مكتبة الإمام الذهي بالكويت- 
الطبعة الأولى - ١١٤١إه.‏ 

٤١‏ -هكذا كان البي صلى الله عليه وسلم في رمضان - فيصل بن محمد البعداني - مطبوعات جحلة 
البيان - الرياض - السعودية. 

۲ الوحي وتبليغ الرسالة - د. يى بن إبراهيم اليحي- دار الخضيري للدشر والتوزيع - المدينة 
النبوية- ط١‏ (١۲٠٤١ه).‏ 

۳ سوقفات تربوية مع السيرة النبوية- عبدالحميد البلال- ط٣‏ (١١١٤١ه).‏ 
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الملقدمة OE EEE O ER O E‏ 
أهداف المشروع OE OE‏ 
أولا: أسباب اختيار المشروع: SSR SASSER SASS‏ 
أسباب ومناسبات المشروع Rae SS‏ 
ثانيا: خطة البحث: CESAR NSE SSE‏ 
ثالفاً: منهجية البحث: orea ESA ESS ee‏ 
أولاً: نزول سورة الضحى ومناسبتها: ES EAE A RRS‏ 
تفسير سورة الضدة ED SERA GALE SS‏ 
سبب نزول سورة الضحى LESER ROSES‏ 
الميحث الأول: مقدمات حول سورة الضحى E E O SSS‏ 
مناسبة سورة الضحى لا قبلها VESSELS SS‏ 
ثالثاً: المعنى الإجمالي لسورة الضحى: O O O a‏ 
ثانياً: موضوع سورة الضحى : OOO ODN EEE‏ 
أولا: المقسم به VASES RES REA Kaa TARR A‏ 
ثانيا: المقسم عليه A N O‏ 
المبحث الثاي: وقفات حول سورة الضحى reed‏ 
الطلب الأول: وقفات مع المقسم به والمقسم عليه AEDES A‏ 
ثالثا: الحكمة من فتور الوحي: E ESEN‏ 
المطلب الثايي: بشرى ووعد من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم N‏ 
المطلب الثالث: صور رحة الله تعالى ورعايته لنبيه صلى الله عليه وسلم Sea‏ 
المطلب الرابع: واجب البي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه النعم O Î‏ 
أولاً: تسمية سورة الشرح ونزوها ومناسبتها : e O EO OEP‏ 
تفسير سور 3 إلظر 2 POSS EE E‏ 
ثانياً: موضوع سورة الشرح : Ece RS aR SS‏ 
المبحث الأول: مقدمات حول سورة الشرح e DOERR‏ 
مناسبة سورة الشرح لا قبلها E‏ 
توول سور ارج ESSER‏ 
ثالغا: المعنى الإجالي لسورة الشرح: TV ea eS Sa‏ 
المبحث الثاي: وقفات مع سورة الشرح TAS SA RAS SR‏ 
المطلب الأول: تعدد نعم الله تعالى على نبينا محمد ورفع مكانته في العالين AES‏ 


النقطة الأولى: مواطن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: OES‏ 


النقطة الثانية: ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم غير ما سبق: a‏ 
المطلب الثاين: بشرى من الله تعالى O E Se‏ 
وقفة مع مبداً التيسير في الإسلام: EY‏ 
المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع IAN OE E‏ 
أولا: متابعة العمل: ASE EE a‏ 
المطلب الثالث: ذكر مواقع التيسير وأسباب الانشراح POSSESS ORE‏ 
ثانياً: حسن الرجاء: eh E RO OO E ORO RDO‏ 
المسألة الأولى: الذكر بعد العبادة: NINERS ARS EARS ER‏ 
المسألة الثاي: الفرح بعد العبادة: AES E SDA OS‏ 
المطلب الرابع: ماذا بعد العبادة TNS ESE SANSAR SSSA RSS‏ 
الطلب الخامس: حسن الختام لسورة الشرح GE SESSA SESS RS SS‏ 
أولا: تسميتها : CANTOR STOLE‏ 
تفسير سورة إلتين CODES O CER OD DERS‏ 
ثانياً: نزول سورة التين ومناسبتها : Ch O ET‏ 
الميحث الأول: مقدمات حول سورة التين ESS eS ESAS‏ 
مناسبة التين لما قبلها CN RSA DASA SOARES SSSA ns‏ 
ثالغا: فضل سورة التين : CE E‏ 
خامساً: المعنى الإجمالي لسورة التين: N OE OOO EOE OOOO‏ 
رابعاً: موضوع سورة التين : SVS lse‏ 
المبحث الثاي: وقفات مع سورة التين E‏ 
الطلب الأول: وقفات مع المقسم به CLEA SASS ER AIA‏ 
الوقفة الأولى: رفع شأن التين والزيتون: CESS SRE RGSS SRS‏ 
الوقفة الثانية : رفع شأن الأماكن المشرفة: CESS AREA ee‏ 
الطلب الثاي: وقفات مع المسم عليه O Oy‏ 
الوقفة الأولى: تکرجم الله تعالی للنوع البشري: EN ada‏ 
أولا: جزاء من كفر : CVSS SSSR E SS‏ 
الوقفة الثانية: بيان جزاء من كفر نعمة التكريم وجزاء من شكرها: CNS‏ 
ثانیاً: جزاء من شکر: ENS E RA RS E‏ 
ثالثاً: وقفة مع نوعية الجزاء: O O E DO O a‏ 
المطلب الثالث: تذكير بجوضوع الإيعان بالجزاء والحساب SR aoa‏ 
أولا: العادل في حكمه: ON eS‏ 
المطلب الرابع: الشهادة لله بالحكمة والحكم والإحكام E ESEREN‏ 


ثالغاً: "أحكم الحاكمين علماً وقدرة وعدلاً وحكمة: OR O ROOTED IETF ORT ETE‏ 


ثانياً: المنقن لخلقه: O TS SN SE E E E‏ 
أولا ٤‏ ية سشورة العلق: O a O a‏ 
تفسير سور ة الملق N A‏ 
ثانياً: نزول سورة العلق: O ES E SA SS‏ 
المبحث الأول: مقدمات حول سورة العلق E AD‏ 
ثالقاً: فضل سورة العلق ومناسبتها : SOTO SS SASS‏ 
رابعا: موضوع سورة العلق: SO E RE ROSS ADAR‏ 
مناسبة العلق لها قبلها SOAR eo ARES‏ 
خامساً: المعنى الإجمالي لسورة العلق: O EE E NS‏ 
المبحث الثاي: وقفات حول سورة العلق ONEN AS EAA SASS‏ 
المطلب الأول: حدث عظيم في تاريخ البشرية O a‏ 
أولا: البداية بالأمر بالبسملة: CR N RE I RE OEE‏ 
الحور الأول: أسرار التوجيه في آيات سورة العلق is E O OOO‏ 
المطلب الثايي: آيات التوجيه الأولى للأمة O N RD a‏ 
ثالثاً: من أعظم آثار الرب صفة الخلق والبدء : e ER E SS O‏ 
ثانياً: اختیار اسم الله (الرب) في بداية الدزيل: O A SO SADR‏ 
خامسا: أول خلق الإنسان ومبدأه وأول مرحلة من مراحله TANER SSE:‏ 
سادساً: بیان کرم الله تعالی على خلقه: MAS NRE‏ 
ثامناً: مصدر العلم والتعلم EES Sa‏ 
سابعا: المنة بتعليم الإنسان TE ES OR E N O E‏ 


أخلاقيات البي صلى الله عليه وسلم قبل التوجيه SA‏ 
أولاً: حال الي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي إليه E TIO TOE‏ 


کان لوه اه غل رم غا VERS Se a ae a‏ 
احور الثاي: أثر الوحي على الدعوة VES ASSAASES‏ 
أنواع الوحي VO SEES AE REASASARSNS‏ 
الرؤيا الصالحة أول الوحي E E O O O‏ 
ثانيا: ما حدث وقت الوحي إليه : EEA NESTON ASAE‏ 
أثر المرأة الصالخحة في خدمة الدعوة MS SSSA SS OAS Sea‏ 
ماصل د لزي ON OS SA PRIS A‏ 
سنة تكذيب المرسلن TA eA a eas ea eas‏ 
روي Asai sn a aR‏ 
أولا: الصفة الذميمة: الطغيان عند الاستغناء: N VEL LACORS‏ 


المطلب الغالث: صفة الطغيان عند الإنسان وعلاجها Tes A‏ 
ثانياً: العلاج بالتذكر بالرجوع إلى الله : Vee eS e SSN SE CRs SS‏ 
أولا: طغیان من يحارب الهدی ویکذب به ويؤذي أهله: VV‏ 
الطلب الرابع: صورة من طغيان الإنسان وعاقبتها NN ESSERE E SRA.‏ 
جزاء هذا الطغيان VTE Sasan SANE EDE‏ 
ثانياً: الزجر والوعيد: O E a‏ 
ثانياً:التهديد بعدم منفعة الأصحاب المساعدين في عداء الدعوة: EOE EE‏ 1 
التقرب لله تعالٰى بالطاعة VC ESS ESS a SS‏ 
ثالثاً: واجب الدعاة أمام هذا الطغيان : E O gg‏ 
عدم طاعة الطغاة Mese Ree SAAS SSS DE SASS EAE‏ 
تسمية سورة القدر VAS SE SS Aaaa‏ 
تفسير سو رة إلقطر O A E O O E‏ 
مقدمات حول سورة القدر DOO OORT‏ 
نزول سورة القدر ومناسبتها SEVEN A EGLE‏ 
المعني الإجالي لسورة القدر O O O‏ 
موضوع سورة القدر VRAD ASE E‏ 
أنزل الله القرآن في ليلة القدر OO OEE OIE ORE‏ 
وقفات حول سورة القدر NACI SSE TE ESLE ASAT SSI‏ 
لاذا سمية بليلة القدر O ENTE TOS IEE‏ 
عظم أمر ليلة القدر NESS SS AAA‏ 
ليلة مباركة O PIE O NERO PEE OREN PE FOE‏ 
نزول القرآن في ليلة القدر NY SNS SAREE‏ 
ليلة القدر خير من ألف شهر NETS ASO SONOS‏ 
نزل فيها الق ر آن هداية للناس وبيان وفرقان Ns SIESTA OEE‏ 
ليلة فرق فيها من كل أمر حكيم EOP‏ 
الملائكة تدزل ني هذه الليلة NS AIEEE AATEC A EA‏ 
هذه الليلة أذن الله تعالى لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود RE E OS‏ 
هذه الليلة سالمة من كل شر RS O O a‏ 
تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حت يطلع الف> NV OSS‏ 
غفران ما تقدم من الذنوب OED OO OOO OEE‏ 
تعيين ليلة القدر AN sea ens seks‏ 
الحكمة من إخفاء الله عين هذه الليلة E O‏ 
علامات ليلة القدر QASL SS ASSAD‏ 


ماذا يستحب قي هذه الليلة TE O A A O‏ 
تسمية سورة البينة QESES SSS LE SSS‏ 
تفسبر سور ة إلبينة E RO O‏ 
مقدمات حول سورة البينة E‏ 
نزول سورة البينة ومناسبتها QO PSO E RASS EOE RSS‏ 
موضوع سورة البينة VE SOAS EA RSE RSS‏ 
إصرار الكفار مع احتياجهم إلى رسالة جديدة A OE EEE‏ 
وقفات مع سورة البينة RES SDE SRR RE‏ 
صفات البينة E SE ESS RRS SSSA ASRS‏ 
تفرق أهل الكتاب مع وجود البينة عندهم VE ICE IANS SATAN STE‏ 
من صفة البينة معها أصول الشرائع ERO AAT O E‏ 
جزاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين EE RARE EAA AR‏ 
جزاء أهل الإيعان وجزاء أهل الكفر DEE‏ 
سبب حصول الخير للمۇمنين ELS SR E LES SRLS‏ 
تفسير سور ة إلزلزلة O A E N O SD,‏ 
مقدمات حول سورة الزلزلة O O O O a‏ 
نزول سورة الزلزلة ومناسبتها YO eRe SEES SSS‏ 
فضل سورة الزلزلة E O O O‏ 
موضوع سورة الزلزلة Teese alae‏ 
المعنى الإجالي لسورة الزلرلة 0 
زلزال يوم القيامة EO SS RS SS O RS‏ 
مشهد وأهوال يوم القيامة IM eS ESR Re OSE‏ 
حال الناس في ذلك امول E E O‏ 
الأرض تشهد بأمر الله O O O‏ 
مشهد القيام للحساب PVE SSE EES SSSR‏ 
لا تحقرن شيتاً E RC‏ 
تفسير سورة آلمادیا EER CES A‏ 
مقدمات حول سورة العاديات i O‏ 
نزول سورة العاديات ومناسبتها VTE RESORTS‏ 
موضوع سورة العاديات NTO eRe.‏ 
المعنى الإجالي لسورة العاديات VEO see‏ 
المغسم به (العاديات..) E EO‏ 0 


وقفات مع الققسم به قي سورة العاديات E‏ 


ESSE SEES E الخیل ف الإسلام‎ 


LO E O ET ماذا يراد بالقسم بالعاديات‎ 


الصفات الإنسانية في سورة العاديات ee‏ 


SRE E OT الصفة الأولى كنود‎ 


وقفات مع القسم عليه في سورة العاديات SSS‏ 
الصفة الثانية شديد في حب الخر O CE‏ 


التخويف بعرض مشهد البعث والحشر e‏ 


تقوم وعلاج تلك الصفات RS ER SADE RE‏ 
التخويف بكشف وإظهار وإزالة النقاب عما كان في صدورهم E EE‏ 


الفحذير بيان الجزاء وا بالإشارة إلى علم الله تعالی وخبرته مم 
أثر الإيمان بالغيب عموماً وبالآخرة خصوصاً في تمذيب النفس المسلمة 
وقفات إعانية مع سورة العاديات E EEE‏ 


الوعظ أسلوب تربوي مهم في قهذيب النفس المسلمة E E‏ 
اسم سورة القارعة aS ANE SR Rag‏ 


تفسبر سور ة إلقار عة ea SE O a‏ 
مقدمات حول سورة القارعة A O RS SS SESE‏ 
نزول سورة القارعة ومناسبتها SORES SAKA‏ 
موضوع سورة القارعة eee eR aa‏ 
وقفات حول سورة القارعة a Eee Re SSS ASSAD‏ 
يوم القيامة هو يوم القارعة leas ees E Sarena Ea‏ 


من أهوال يوم القيامة O O E‏ 
لمسة بيانية في وصف القيامة LSA A IA‏ 


eee ese eee eee من ثقلت موازينه‎ 


eee e eS NDS As من خفت موازینه‎ 


ERG SSSA ASAS AAS الملقصود برأمه هاوية)‎ 


وصف الماوية بأها نار حامية OVI ICI O O‏ 
لمسة بيانية في وصف أحوال القيامة VO TSS O ESS‏ 
تسمية سورة التكاثر E SO E O‏ 
تفسبر سور ة التمچاثر I O O O‏ 
مقدمات حول سورة التكاثر E EO APO OR‏ 
نزول سورة التكاثر ومناسبتها OE SO SERA RERETSRNSSSE‏ 
معاي آيات سورة التكاثر EO O SEO O SS‏ 
موضوع سورة التكاثر NODES ERS SASS RS‏ 
التحذير من الغفلة والانمماك في الدنيا EON ARES SEA O e‏ 
وقفات مع سورة التكاثر FOALS ATE CR SLO BESSA‏ 
أهية زيارة المقابر FN AER SAS ASS‏ 
تذكر الآخرة وأول دار فيها ESAS ORA‏ 
حكم زيارة القبور للدساء VATS SSE SS‏ 
آداب زيارة القبور OSS EEA AES‏ 
أولاً من المسؤول يوم القيامة EV ES SEAS AES‏ 
تعدد نعم الله على الإنسان SEDEMA ASDA‏ 
ثالث النعيم الذي تُسأل عنه يوم القيامة U E EO‏ 
ثانياً: تذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى ا 
کیف نقوم بواجب نعم الله علینا CR LS ESE ERT‏ 
حقيقة الث IR ESAS OARS DEE MSDS OS‏ 
تسمية سورة العصر VCs sears ESS as‏ 
تفسير سور ة العصر E AGE CL GS‏ 
مقدمات حول سورة العصر Ses esle a‏ 
موضوع سورة العصر E SDS‏ 
نزول سورة العصر مناسبتها EVE SEAS‏ 
فضل سورة العصر O E OE OE‏ 
وقفات مع القسم به والمقسم عليه في سورة العصر NNE‏ 
وقفات مع الققسم به(العصر) 0D E O‏ 
وقفات مع المقسم عليه في سورة العصر oie‏ 
الإعان وحقيقته O E DR E‏ 
صفات الناجين من الخسران VAS ARA SSS SEARS‏ 
الصفة الأولى الإيعان بالله تعالى VRS oes ESS eae‏ 
أثر الإيعان في عدم الخسران SVN Sa Sala sR‏ 


مراتب الإان NSS TOES SRST SASS‏ 
علاقة الإيعان بصفة الإنسانية Aa RL ASS e SSE‏ 
أدلة الفوز بالإعان والعمل الصاح YAY See SAR SRT‏ 
أههمية العمل لتحقيق الإعان VATE a O a‏ 
الصفة الثانية عمل الصالحات ATER E SSSA‏ 
الربط بين العمل وصلاح العمل VA EES Shee‏ 
الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في العمل a O TS‏ 
الأعمال الصالخة التي تقي الإنسان من الخسران AE Nee SEE‏ 
الشرط الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم NAb SES‏ 
أهمية التواصي باحق A UES AER SRE SASS‏ 
الصفة الثالثة التواصي على الحق AAS RSD SS‏ 
معنى التواصي بالحق ATES eee E ee‏ 
من صور التواصي باحق VAA cages ose EASES‏ 
التجرد في التواصي بالحق ANE ES SS RS ES‏ 
أهمية التواصي بالصبر VATS SSeS‏ 
الصفة الرابعة التواصي بالصير A SSE RSS RSS‏ 
معنى التواصي بالصبر IF O ET O‏ 

غوذج من التواصي بالصبر في القرآن VE ASSESSES Re‏ 
الصبر ثلاثة أنواع E CD O O O Dy‏ 
لمسة بيانية في سورة العصر a EE‏ 
تسمية سورة الهمزة OS EA OO DG SOD‏ 
تفسير سور ة الهمزة ND AOD‏ 
نزول سورة الهمزة ومناسبتها EA O O OR‏ 
موضوع سورة الهمزة AA SSIES SELES DEES‏ 
خطر الغيبة والاستهزاء والانتقاص من الآخرين E‏ 
وقفات حول سورة الهمزة DERSEN ESE‏ 
خوارم العلاقات بين الناس عامة ENCORE RSS‏ 
احتقار المسلمين والسخرية منهم LE CRS SS‏ 
التعيير وإظهار الشماتة هم PESOS EAE ER‏ 
التناجي بين انين بحضور ثالث EOS SOAs ESSA,‏ 
ذم من يجمع المال ويبخل به TAN eis sea Sai aS‏ 
ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة N O E‏ 
عقاب من هذه صفاقم E E‏ 0 


من صفات النار VIYE REKORA SSSR‏ 
تسمية سورة الفيل iiy gE PO PISO O DEE‏ 
تفسير سور ة الفب E EO‏ 
نزول سورة الفيل ومناسبتها O SOAS IA RRA‏ 
موضوع سورة الفيل TNE tage aS Rhee‏ 
وقفات مع سورة الفيل VVE OO ESD OS SS‏ 
حادثة الفيل من نعم الله على قريش E E O e NNE‏ 
الوقفة الثالغة الكيد عاقبة التضليل NNT SR SESS SS.‏ 
الوقفة الرابعة عذاب أصحاب الفيل TN O SEs ES E‏ 
بيان حرمة الكعبة ووجوب تعظيم حرمات الله تعالى E ODES‏ 
حكم من أراد الإلخحاد في البيت N CEE VA RR SSE SS AE‏ 
الوقفة الخامسة فوائد تربوية من سورة الفيل Toe aici A‏ 
حسد النصارى وحقدهم على البيت ومن يعظمون البيت TVA CSS‏ 
حقيقة المعر كة مع أعداء الله N O O‏ 
خونة الأمة خذولون ESAS SRC OS A TRO CSR‏ 
تة سور ة قرش RES MT O DR OTE‏ 
تفسير سورة 4ر يفن EF Sand RASS ERÎ‏ 
نزول سورة قريش ومناسبتها bh E‏ 
المعنى الإجالي لسورة قريش TESS ASR So‏ 
موضوع سورة قريش O OS E‏ 
نعم الله تعالٰی على قريش o EO NEA DSR IR E EEN OPI‏ 
وقفات حول آيات سورة قريش TO SASSER SSS‏ 
إلف نعم الله تعالى i O E RPE EEE‏ 
قصة الرحلة Yeno Sawa RA ESSA‏ 
وجوب شكر الله تعالى على نعمه بإخلاص العبادة له e E E‏ 
تسمة سورة الماعون ونزوها ومناسبتها E ASR GS E O‏ 
تفسير سور ة الأغوخ hE O O‏ 
موضوع سورة الماعون TVs SEAR esses eS‏ 
المعنى الإجمالي لسورة الماعون O O O O E‏ 
الصفة الأولى التكذيب بالدين TERLAN DSSS ERE‏ 
وقفات مع الصفات المذمومة في سورة الماعون O O‏ 
الصفة الثانية قهر اليتيم ومنعه الطعام وعدم الإحسان إليه EOLA‏ 


فضل رعاية اليتيم والمسكين TR OS‏ 
خطورة تأخير الصلاة والغفلة عنها aS RPE DEEPEN‏ 
الصفة الغالثة يسهون عن الصلاة Ds‏ 
ما يعين على إقامة الصلاة وعدم السهو عنها ENE e SESS‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة CEE SA ERA DE ESR‏ 
من مضار الرياء VE SEAS Ss neee Se e‏ 
الصفة الخامسة منع الخير عن الغير TEV oo Ese E‏ 
فضل تبادل المنافع بين الناس عن طريق الإعارات أو التبرع E E SO‏ 
تسمية سورة الكوثر VERS E SD O E.‏ 
تفسبر سور ة إلمجوثر E‏ 
نزول سورة الكوثر ومناسبتها ES A SD A‏ 
فضل سورة الكوثر E O O‏ 
موضوع سورة الكوثر PSS a O O DT‏ 
المعنى الإجمالي لسورة الكوثر E VERS SDE CREE SALE‏ 
ما هو الكوثر؟ EV SAD TR TR‏ 
نعمة الله وعطائه E EE ENR TRS RS‏ 
وقفات حول سورة الكوثر O O‏ 
شکر الله على نعمه EAGLES ES RSE‏ 
دفاع عن البي 4: OES‏ 
تسمية سورة الكافرون TOV SASS SS DE RSS‏ 
تفسير سور ة المجافرون E O O‏ 
نزول سورة الكافرون ومناسبتها O EE‏ 
فضل سورة الكافرون OV eS‏ 
موضوع سورة الكافرون Eco Sea‏ 
إعلان الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال رالبراءة) OSES‏ 
وقفات مع سورة الكافرون SOTE SRA ASSES‏ 
العبادة المقترنة بالشرك ليست عبادة OVS‏ 
لا نرضي الكافرين ولو مرة على حساب ديننا ONE SE O‏ 
التمييز لا التمييع LON Seale‏ 
تسمية سورة النصر eee Eee SSR‏ 
تفسير سورة النصر O E O O O‏ 
نزول سورة النصر ومناسبتها VON LE OSS e AS E SS e‏ 


المعنى الإجالي لسورة النصر a e E Ee a RRA ek‏ 
موضوع سورة النصر SAE LES ERODE KEKE AMEE KRESS‏ 
معنى النصر والفتح E E O OEE‏ 
النصر من الله وحده EE EE AE‏ 
وقفات مع سورة النصر 2 A MEDAR ORE EE Sea‏ 
من علامات النصر أن يدخل الناس في دين الله أفواجا E‏ 
الواجب عند النصر eeueenn unenenennennennesensecensecnnnen‏ 
العناية بإصلاح القلب SS STS SS‏ 


E DS SSAA قبول الله توبة عباده‎ 
Oe A Aa OE ea A أساء سورة‎ 


تفسير سور ة السب RE‏ 
نزول سورة المسد ومناسبتها POET‏ 


المعنى الإجالي لسورة تبت EE‏ 


موضوع سورة المسد N ORS A‏ 
وقفات مع آيات سورة المسد E EEE‏ 
جزاء من أعان الذين يؤذون الرسول يي والذين آمنوا E‏ 
لن ينفع المستهزئين بالرسول ودعوته آمواهم ولا کسبهم e‏ 


مصير المستهزئين الحاربين لرسول الله والصاخين من عباد الله 


الجزاء من جنس العمل ANSE‏ 
معجزة ظاهرة على النبوة وصدق الرسالة SE‏ 
قصة هلاك أي هب O‏ 
تسمية سورة الصمد ROARS‏ 


سبب نزول سورة الصمد ومناسبتها EAA‏ 
مقدمات حول سورة الصمد seeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn‏ 


a Es ae e Re Ee Sh موضوع سورة الصمد‎ 
ETE AAS معنى أا تعدل ثلث القرآن‎ 


مواضع قراء سورة الصمد SASSER SS‏ 


المعنى الإجالي لسورة الصمد ERNE‏ 
وجوب معرفة الله a A A‏ 
وقفات في معاي السورة EE‏ 
تزیهه سبحانه عن کل نقص O O‏ 


PANES CAD تحقيق التو حيد لله‎ 
AM O O أساڑها‎ 
A O E E OGG EE تفسبر لهو ہذتین‎ 
RED OES Ra المعوذتين وأحكام الاستعاذة‎ 
PANS SR RSS AES نزول المعوذتين ومناسبتهما‎ 
TAs SERD RRR RS موضوع سوريٍ المعوذتين‎ 
TAR ee فضل سورن المعوذتين‎ 
RO SORES SSSA O OSG E مواضع الاستعاذة ما‎ 
TAY eects RS SS المعنى الإجالي لسورن المعوذتين‎ 
ESAD O EOS E O O أركان الاستعاذة‎ 
i E O REO ON OEY تعريف الاستعاذة‎ 
TNS este SRS aS REA SSSA حكم الاستعاذة‎ 
NOSE A OSE Sa حكم الاستعاذة وصيغتها‎ 
AOS الحكم العام للاستعاذة‎ 
AOS AT SS SAE صيغة الاستعاذة‎ 
AVS OGRE SANS AR ARERR AAS مواضع الاستعاذة في القرآن‎ 
OE مواضع الاستعاذة في السنة‎ 
INS SELE SE DITE من فوائد الاستعاذة‎ 
OE GN E RE OES حكم الرقية‎ 
Ase eaa الرقية وأحكامها‎ 
ET شروط الشفاء من الرقية‎ 
O شروط جواز الرقية‎ 
E O O A O تفسير سور ة إلفلق‎ 
ENA SSSR TERA المستعاذ به ني سورة الفلق‎ 
E E ORE اللستعاذ منه ني سورة الفلق‎ 
E O OOO TONE TE خطر السحر والحسد وطرق الوقاية منهما‎ 
OOo Soe SSSA oa خطورة السحر‎ 
RO eee EASA خطورة السحر وطرق الوقاية منه‎ 
Fence ae كيفية العلاج من السحر والوقاية منه‎ 
E DRA SSE E RR SES خطورة الحسد‎ 
VG N O E OD خطورة الحسد وطرق الوقاية منه‎ 
ENS RRS RES E ATES ASRS دواء الحسد‎ 
Resa E EEA ES مضار الحسد‎ 


ما یستفاد من قوله تعانٰی : « ق4 FEES REARS ESR‏ 
المستعاذ به في سورة الناس NASA E RSS‏ 
يبين سبحانه الاأستعاذة به بصفات PVE esed odesag ses esses‏ 
لماذا هذه الصفات الثلاث ؟ E‏ 
اذا تخصيص الناس ؟ EOE‏ 
المستعاذ منه في سورة الناس NES SSSR EAS RA‏ 
ببين لنا الله سبحانه وتعالى هنا صفة هذا المستعاذ منه OAS TES‏ 
حدد الله تعالى عمل هذا المستعاذ منه a E OEE‏ 
حدد شخحصية المستعاذ منه VO O O‏ 
فائدة تكرار لفظ الناس PAUSES SESSLER‏ 
فائدة هذا التدرج وهذه المقدامات في ذكر شخصية المستعاذ منه PTs‏ 
كيف نعرف وسوسة الإنس PAN esase oes an ASRS AeA‏ 
كيف نعرف وسوسة الجن N O O‏ 
وسوسة الجن والإنس باقية إلى قيام الساعة FINES AEDES‏ 
وقفات حول وسوسة شياطين الإنس والجن IVA‏ 
طريق النجاة من خطر الجن والإنس EIN SSS RSS oe,‏ 
هل نحن حاسبون با تحدٹنا به نفوسنا ؟ RIN SESS ASSESSORS‏ 
الخاقة EV E SES SEDO SERS EE ESS SESE SE ES AS‏ 
النتائج O‏ 
التوصيات: FTN haa Sa Raa‏ 
ثبت المراجع TR O O O‏ 
فهرس انحتویات EEA A E SESE SE‏ 


